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# ساي الرضيم 


لمس سار 
بقلم : ابراهيم الترزى 


لكل لغة تراثها الأصيل . 
وبقدر ما 0 الزمان والمكان باللغة]» ويتوافر عطاء أهلها الثقاى » تكون ذخيرة 

التز اك ”للشو اديه العلينة و الأمئية والفعيةة, 

ولغتنا العربية من أعرق لغات العالم : ولكنها تتفوق على كل اللغات بوفرة تراثها» 
وتنوعه ؛ وجلاله » وجماله . 

كما تمتاز لغتنا العربية بأنها - مع قِدّم حركة تدوينها - قد تلاحقث » ونشطت؛ 
ولم تتوقف فى عطائها الثقانى ؛ بل أخذت تغزو بلداناً كثيرة فى الشرق والغرب » 
وتصبح اللغة القومية لأبئائها . 

وبذلك الامتداد الزمانى والمكانى للغة العربية » وفى ظلَّ الحضارة الإسلامية المزدهرة» 
ازداد تراثنا العربى قدرا وقيمة ء» وأحَد تأثيره الحضارى يتجاوز حدود العالم الإسلاتى 
إلى “سائر الحضارات فى شتى أرجاء العالم » بعثاً » وإحياء » وتنويرًا » وتطويرا » 
وبذلك كان للتراث العربى آثاره العميقة العريقة فى مختلف الحضارات» وصارت 
جزا غالياً من التراث الإنسانى العالمى ! 

ولحل هذا ما حدا ببعض المستشرقين إلى إحياء تراثنا العربى ونشره » وإ أن 
يكوقوا تسائين. إل ذلك قف عفائة بزإنسان تمععدهما ف سير من محتقي لحرت 

وإنه اطي" الرقاء الأنمنا اول ولعي الإناة لأتقنمنا» القرفناتة علينا: آل تر 
وشْعاً فى إحياء تراثنا العربى » تعميقاً لأصالتنا العربية الإسلامية » وتأكيدًا لقدرتنا 
على العطاء الحضرى » ودَعْماً لثقافتنا المعاصرة ممقوماتنا الثقافية العريقة ! 


2 5 م 
ولا تخوقف الاثار الجليلة لاحياء تراثنا العرلى عنل هذه الحدود 2 و كلها مطلوب 
منشود » لأن هذا الإحياء لتراثنا فيه تقويم وتسديد لبعض أحكامنا الثقافية والتاريخية 
س ع 
نل إتة شتات احبانا ب نارود إلى قثي يعن هده الأعكام :الى عبات قضانا 


وم #6 مر م 0م 
ومسدمات فرضت نفسها على الدارسين والباحثين ! 


ولهذا كله يدعو المجمع توفيياقة إل" العكاية : باق تزاتنا وتشرة ك ويسوم 
فى هذا الاحياء والنشر » وقد اقترحه موضوعا للبحث فى موتمره هذا العام . وقف عليه 
بعض أعضاء المؤتمر بحوثهم » الى نلتتى ا فى هذا الجزء من المجلة . 


ابراهيم الترزى 
رئيس التدرير 


0 الأعتاذ متصورحسين 
ا كم 


يدم الله ال رحمن الرحم 
١‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالق وأنت 
خير الفائتحين . 
اأسيك الأستا أذ د الدكتو, 5 رئيس 
العر بية : 


السادة علماء اللخة والعم ف جمهور به 


جمع اللغة 


صر العر بية والدول العر بية : 
أتشرت: ق ابداية” كلم 

الاضر ين 

مصطى مال محلهءى وزدر الدو ل للتعلس.م 


َ أن أبلغ 
مجميعأ اعتذار الاستاذ الدكتور 


واايسدث العلبعمى من عدم حضوره هله 
الحاسة . فقد اضطر لسفر مفاءجئ إلى السودان 
الشقيق مساء أمس. للاحتفال كيام 05 
جمهرية السو دان الشقيق شبادة الدكتوراه 
الفخرية من جامعة القاهرة . 

وبعد » فيسرنى بالإنابة عن أسرة التعام 
والببحث العلمى أنأفئ: نح أو ل خاساك مو مز 
جمع اللغة العربية فى دورثه الثامنة والأربعين 
وأن أنو ه بنشاط مجمع اللغة العر بيةسواءق 
هذه المناسية أو ق منئاسبات غير ها فقّد 
شارك مشاركة لذرية وعلمية جادة ومناءة 
قْ صقل اللغة العربية ومصطلحاما فيا 
يتصل بالعلوم والاقتضياد وغير ذلك من 


الموافق ؟؟ من فبراير 1945 م. 


فروع العلم والأدب والفن حتى أصبح المجمع 
محقيقة مجمعا للغة وجمعا للعلم وجمعا للثقافة » 
ونحن ق مص ركلما لحأنا إلى نص قف 
اللغة أو العلم كو مجمع اللغة العر بية عونا لنا 
فى الحروج من هذه المشكاة أو تلكبإرشاداته 
وتوجماته » لا على مستوى جمهورية صر 
56 » بل على هستوى العالم العر فى وجميع 
الناطقين بلغة الضاد . 

ومذه المناسية فإنه يشرف مصر و يشرف 
مجمع اللغة العربية أن محضر زعلاء لم ) 
وأساتذة لنا منالدول العربية» يشار كون 
فى هذا اللقاء الهام» يشار كون فى هذا اللقاء 
القوى » فى هذا اللقاء الإنسانى » من أجل 
دراسة كشرمن الموضوعات البى يتناوها 
جدو ل الأعمال» » على بد أسائذة أجلاء أفاضل 
مخوضون معارك اللغة والعلم بكل الحدارة 
والكفاءة والثقة . 

نحية لكم أما السادة الأفاضل © نحية 
لجهدكم البناء فى سبيل دراسة كثشر من 
الموضوعات المتصلة باللغة والعلم والثقافة ع 


وإن دراسة اللغة العربية وما يتصل ما 


0 
تعر دراسة لثقافة عربية » وثراث أصيل 


فى محتمعنا العربى 5 عياك الله وحيا جهودكم 


)م © ألقيت الكلمة : 2 الخلسة الافتماسية من د تمر الدورة الثامئة والأربعين 5 م؟ من دامع الآخر 6 هم 


وإن قطاعات التعليم دأسواء فى مصر أو ى 
غير ها من الدول العربية والإسلامية ل 
لتنتظر بفارغ الصير كل ما تتوصلون إليه 
ولابد الى 
فى هذه المناسبة أن أقرر حرص مؤسسات 
. التعلم ق مصر » وأعلم أرضاً ذلاك الخردن ق 
الدول العربية » على أن تعود اللغة العربية 
إلى أصائتها وإلى ازدهارها الى كانت تتمتع به 
من قبل » وكم دعونا أساتذة اللغة العربية 
إلى الاهىام بالتحدث والكتابة باللغة العربية . 
وقد كان هناك لتّاء قريب دعوت فيه 


من, توصيات ومقترحات » 


إدواق المدرسين والمعلمين على مستوى 
نقابة المهن التعليمية فى القاهرة » دعوتهم 
إلى أن تكون اللغة العربية لغة الحديث 
فى مواد اللغة العربية والثر بية الدينية » وف 


بقية المواد الدراسية الأخرى »؛ 


يئر" 
تأحذ اللغة مكانها الصحيح » فهى ثقافة 
وهى علم وهى فن وهى تاريخ وهى 

6 


حضارة » وأنا شخصيا على رغم أ 
من رمجال اللغة » إلا أنى أتوقع داتما 
أن يكون لى دور للمواد العلمية وللرياضيات 
ولغرها من المواد الدراسية » دور ف 
تأصيل هذه اللغة وى تحقيق مكانها » 


فالحق أننا كلما أردنا أن نتزود من الثقافة 
لحأنا إلى اللغة العربية وقيمها . وكلما 
د أن نترود من العلم -لأنا إلى اللغة 
العربية ومصطاحام! 
أتوقع أن تدر عن هذه الدورة توصيات 


3 وق هذه المناسية 


وتوجبات: .ونقرحات ١‏ أعد. 'نقدما .أن 
تفعها وؤقادة التعليم نصب أعينها لاهامها 
البالغ والشديد بقم هذه اللغة ء والاهمام 
البالغ والشديد بأن تعود اللغة العربية 
إلى عا كانت عليه » لا بين المدرسين 
فحسب ٠‏ بل بين الطلاب وبين الشعب 
كله » فهى 58 من مصادر اماد ع2 
وهى مصدر من مصادر الثقافة . و فقكم الله 
وحيا جه دكم سواء ىق هله الدورة 
أو فيا سبقها من دورات أو فيا يتلوها 
هن دورات أخرى . حى يتحقق الحهد 
البناء الذى نتوق إليه على أيديكم 0 

مرة أخر ىأعود فأكر رالرحيب حضراتكم 
جميعا » وأذكر بالشكر والتقدير كل مابذلم 
من جهود ) وفقكم الله ؛ رسدد خطا كم 3 
إنه نهم المولى ونعم النصير . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته با 


201111 0 


لي 
بي* 


كد هار ايا رلر 


و 7 


65565 


السيد نائب وزير التعلم والبحث العامى 
إخوانى وزملالى : 

إن أول أما 1ح هن أن سه الشكر 
الخالص إلى السيد نائب وزير التعليم والبحث 
العامى على تلك ااكلدات الطيبة الى تفضل 
أعضاء مؤتمرنا ء الذين رفدوا إلينا من البلا 
العربية الشقيقة » وهم شركاء لنا فى كل 
م تكله من جتهاكء © قُْ مخدمة اللحة العربية 34 
ولست فى حاجة أن أشر إلى أن مجمع اللغة 
العربية بدأ حياته فى تعاون مادق منذ نصف 
ثم وزارة الثربية والتعلم بعد هذا » ثم انقطعت 
الصاة وقتا ما » وعاد المجمع مرة أخرى إلى 
وإنصافا للتاريخ أود أن أشر إلى بعض الأعمال 
امجمعية الى نمت خلال نصف القرن هذا »: 

مثل من أمثلة التعاون بين الختصي.ن 

والقائمين على أمر تعلم اللغة العربية ورعايتها ٠‏ 
أقول- إنصافا لاتاريخ -أود أن أقرر أنأجمع 
اللعة العر بية جه حو معجريه الوسيط بناء على 
رغبة من وزير سابق لوزارة المعارف هو 
جمع العربية أن يضع معيجما رسيأ 3 يغى 


أو عل الآأقل 8 مكن أل عل محل تار الصحاح 
حيئذاك 3 وسار 4 شوطا طويلا 3 فضى 


عاما أو يزيك . يعل مادته 


فيه هو عشرين 
واكاعع روهز - أكادمى الى قف 
عند الرغبة الأولى | لى امد إلبا بأالوزير حينذاك 
المسقي الملرمى . 
والمعجم ا هر طبعته الأولى 
الى ظهرت عام ١‏ بضع سزوات حبى 
نفدت 2 م أعد. للطبع فى عام ا ١‏ » ودرج 


لمجمع داتما على ألا يعيد مطبوعا إلا بعد 


فجاء شرخريجيد برل 9 من 
5 


تتقيحه ونبذيبه » فيضيف ما يضيف » ومحذدف 


ها ذف . ولست فى حاجة إلى أن اول 
اكم : إن هذا المعجم الوسيط بجد طريقه إلى 
الدارسين والياحثين قل العالم العرلى تجميعه ٠‏ 
بل فى العالم الإسلاى . وأستطيع أن أقول 
أيضا : إن سوقه خارج مصر أروج عن سوقه 
فمصر. وها نحن أولاء نعد العدة لطبعته الثالثة 
وأرجو أن نقدمها للمطبعة قريبا إنشاء الله . 
ولست فى حاجة إلى أن أشير إلى طبعات 
أخرى قام مها بعض الشطار ى الأقطار 
الشقيقة » ولم نحاول أن نحا على ما صنعوا 
واكننا اضطررنا فى العام الماضى أن نخرج 
خسة آلاف لسلخة مصصورة هن الطبعة 


الثانية » لأننا أحسسنا أن السوق فى. 


(*) ألقيت الكلمة فى الخلسة الاقععاسية دن مو تمر الدورة الثامئة و الأر بعين فى 4 من رليع الآخر ا١٠4زه‏ 4» 


الموافق ؟؟ من فبراير 1١985‏ م. 


<اجة إلا . وكان الباعث الكبير ى هذا 


اقبي 


ولا أظنى أبالغ إن قات : إن المعجم 


الوسرط بعلم عمجم الرن العثرين العرى 


على أن الأمر فى اإتعاون بين المحمع ووزارة 
المعارف ء أو وزارة التءلم ١‏ لم يقف عند 
هذا » بل شاء وري آخخر عن وزراء التعلم 
أن نعود إلى فكرة المعجم الملدرسى » وهر 
السيد / كال اللدين حسن ؛ فاتجه نحو هذه 
الفكرة فى “جل . رع امم برغيته 
الترحيب كله » وكون +نة مشتركة من 
القائمين على أمر الاغة العراية ف ونازة النوية 
والتعلع »؛ ومن رموال المع أنفسهم » وقد 
سارت فى الطريق شوطا » ثم انقطءت الصلة 
فأى المجمع إلاأن سير فى طريقهء وانتهى أخيرا 
فى العام الماضى بأن خرج ععجمه الوجيز ؛ الى 
أخرءجه هرة أخدرى تلبية لرغبة وزارة التربية 
والتعليم أو از التعايم » أو وزارة المعارف 
على حسب أطو ار #الزمان . هذا المعجم 
الوءجئ » وإن كان حديث العهد » لست ناءجة 
إلى أن أقول : إنه مطلوب فى العالم الخارجى 
وله سوقه فما » ولا أظن أن وزارة التعلم 
ستغفله » بل أعتقد أنها ستفيد منه » فى أن 
تزود كل طالب من طلاب المدارس الثانوية 


بنسخة منه على نهو ما كان محددث ف الماضى 


من تزويدهم بنسخة من المصباح امبر 3 أو | 


٠ 


وأخهم عثال آخر فى التعاون التام بين 
المجمع والقائمين على أمر تعام اللغة العربية » 
هو تلك القضية الكرى » قضية تسسسير 
النسمو + ولا تنتظرو امن أكافى: أن 
فاق اناه عل لجف دن .ادر وم 


للمتخصصين ماشاءوا وليس من عملنا 


0 
أن نعارض هذا البدث . أوأن نضيّقه أونحد”ده 
وإنما الذى يعنيئا -. كنعنيين بأمر اللغة ونشرها 
ونحن نعيش ىق عصر التعليم الإجبارى . 
الذى يراد به أن تكون اللغة طوعا لكل 
أقاة ' الشعية” فى الأنةا العرووية هه د 
أن نبحث عن سبل التيسير قُْ تقدم هذه 
اللغة لطلابنا » وهنا امرة أخرى - جك 
وزيرا آخخر من وزراء وزارة المعارف 
هو المرحوم عبى الدين يركات ء قد 
استوقفته «شكلة الأجرومية العربية . أو 
مشكلة النحو كا يسمونبها » فشكلت لحنة 
عام 1980 فى أواخر العقد الرابع من هذا 
القرن مثلت فا وزارة التعلم واله..-امعة 
وانهت إلى بعض المقترحات ٠‏ التى أرسلت 
إلى مجمع اللغة العربية » فقضبى عاما 
كاملا يدرمبها ؛ وعامه الكامل حينذاك 
كان شورين كاملين من الدرس بن المصرين 
والدوت وال ورين # واتبى: إل قزارات 
: : إن قللك 
الميادىء الى ضعت تسمتاار مأمر ين أساسيين 


فى تنفيذها : الأمر الأول : إعدهد الكتاب 


زود ها بقوصية هامة » تقول 


الملاثم لها . 


والأمر الثالى ب هيئة ألمكه رمس لذلك 5 


و يكن ” ف مل مجمع اللخة لعربية أن 
إل وزارة رق أو 0 البربية والتعلم 
بعد ذلك » وقد شاء وزير جرقء من وزارة 
التربية ولقم هو السيد / كمال الدين 
حسين أن يضع هذا ا موضوع مضع 
التتفيك » وقد أسيفث هو وأسفنا جمرعا 3 
لأنه واضع دون أن يؤخحذ قَْ الاعتيار 
ما أوصى به مجمع اللغة العربية من قبل 

من إعداد الكتاب الملاثم » ومن مهيئة 
المدرس لتقبل هذه الصورة الجديدة من 
تعلم الأجرومية العربية وكانتٌ النيجة 
أن التجربة لم تحقق الغرض المقصود منها » 
1 يزا حديث يشير النحو قاثما » وقاء .قال 


5 
3 


0 العربية فيه كلرته . و أحس 
7 المربيق امسق هتوم" اللعة الغررية 
يشعرون بالماجة إلى ذلك وهم جهودهم 
ولكى أراعوو أن تتسع هذه الحهود 3 
وأن تصل إلى مدى قريب 6 عي 
اللقة "العريية” بو وادة: المعارافت- تفسياء :أن 
وصلت إليه ؛ ولا أظن أن هذا مسلك 
جديد » فقد سلكته اللغات الأخرى » 
وأثم تعرفون ما ثم يوجه الخصرص 
فى أجرومية اللغة الإنجليزية . 
وألى بعض الزرملاء ق هذه اللحاسات 
اد وثا فى اللو ضوع المقعرح للمؤمر 
وهو « لغة العسلم ) ع ”ما ألقوا حوثاً 
أخرى فى موضوعات لغوية » وأدبية ٠‏ 
وخروفيية . وكان للشعر نصيب هلمحوظ 
بقضيدة الزميل الأستاذ محمد عبد الغنى 
من : محية للمؤتمر » وقصيدة للطبيب 
الد كتور حسمن إبراهم : دق الددين والدنيا» 


وفى الحلسة الحتامية أصدر الموتمر التو صيات 
والقرارات التالية : 

١‏ يبوص المؤتمر وزارات الب بية والتعلم 
ق هصر واوطن العرلى بضرورة تيسير 
تعلم التحو للناشة ى. ضوء الصيغة الميسرة 
الى قدمها الدكتور شوق ضيف وأقرها 
مجلس المجمم ومؤتمره . 

ا يوصى المؤتمر بأن تُعسبى” وسائل 
الإعلام ‏ صحافة وإذاعة مسميعة ومرئية ب 
بضرورة الحفاظ على قواعد اللغة العربية 
ونطق الكلمات نطقا سلما 
العايلين: .نا كر رودا 
مستعيئة 7 ذلك بالأساتذة الملتخصصين ف 
الى النحو والصوتيات . 


وإعسداد 


إعداداً 


إن الحفاظ على سلامة الاغة العربية 
يتطلب من الحمامعات والمسثولنى وزارات 
لتعلم ضرورة العناية باستخدام اللغة العربية 
السليمة قى التدريس سواء قى فروع اللغة 
العربية أو المواد الأخرى » ومن ثم يوصى 
المؤتمر بضرورة إعداد الملدرسين إعدادا لغويا 
وصوتيا بيس الهم استخدام اللغة العربية 
ف التدريس استخداما صحيحا . 

4-يوصى الؤتمر الصحافة العربية 
ممزيد من العناية بسلامة لغسها © ويقدر 
للصحافة ما أحذت به من تخصيص جانب 
من صفحاا للثقافة العربية بعامة ويوصى. 
كذلك بفسح مجال أوسع لها » مع ضرورة. 
الاهمام مما ترجه الحيئات المتخصصة فى, 
مجال اللغة العربية وفنوما امحتلفة . 


١١ 


هإن تعريب ااتملم الامعى هدف 
يسعى إليه العالم العرلى بأسره . وسبيله المقم 
هر تزويد مكتبائها بالاصادر العربية القدعة 
والحدينة؛ وتروياءها بذهار سالمكترات الأخرى 
ف العالم العربى ؛ دى يتيسر للباحثين لجاز مهامهم 
العلمية الى أصبحت الآن فى -حددود قواعد 
ضيقة قليلة . 

هذا هر مجمع الاغة العربية فى صلاته الوثيقة 
بوزارة لمارف ١‏ أو وزارة التعلم » وله 
صلة أخترى هاهة ورئيسية هى لغة العلم » 
وأستطيع أن أقرر - دون تردد ‏ أن لغة العلم 
تشغل من نشاط مجمعنا مالا يقل عن /5٠‏ 
من هذا النشاط » ويكى أن أشير إلى أن 
لمان المع المتخصصة ء وتكاد تبلغ 
العشرين أو تزيد ٠‏ فها نحو ست عشرة 
سا قدي السعا رح التليع ات 
الطبيعة والكيمياء والصيدلة والأحياء والزراعة 
والحيولوجيا والميدرولوجيا إلى جانب 
العلوم الرياضية والإنسانية التلفة » وفى 
كل ذلك يتعخل الجمع مقررات عتلفة . 
ويقر مصطلحات معينة . 

وإنصافاً مرة أخترى - للمجهد المجمعى » 
أحب أن أشير إلى أن المجمع فى 175 لبد 
مصنعاً ولا معيل للألفاظ » وإتما هو 
يسجل ما يرتضيه هن استعال 
وقدرت له الحياة الى نقدرها بألا تقل 
عن ثلاثين سنة فى الاستعال المألوف » 
تأليفا أو كتابة » فى الصحافة أو فى المحلات 


استقر 


وغيريها / وهؤلاء هم خير انا 5 وعنهم 
تأتحل ما نأل من مصطلح علمى . 
وليس لنانأن تكلم عن الرياضة مثلا » 
دون أن يكون بيننا أستاذ رياضى إلى 
جانب الرياضيين الجمعيين أنفسهم » أمثال 
الدكتور محمد مرمى » شفاه الله » وغيره 


من أساتذة الرياضة الأخخرين » أريد 
بكل ذلك أن أببن أن مجمع اللغة' العربية 
ليس مغلا مما يظن » بل هو مفتوح 
للبحث واللدرس . 

وهذه الحهود على اختلافها » لغوية 
كاقك أو علد » يسعدنا أن إنحوانئا 
وزملاءنا من أعضاء المحم فى الأمة العربية 
يشاركون فما عن بعد » وعن قرب ء 
فحن على الصاك نيم » نيعث الهم على 
مدى العام 3 تنهى إليه اننا من دراسات 
وما يتخذه ا مجلس من قرارات © ثم 
النظر فما ينبغى أن نعيد النظر فيه . 

تلك جوانب أحببت أن أشير إلما 
عناسبة هذا المؤثمر © ونحن على مقربة 
من العيد اللحدسيبى » الذى أررجو أن 
نحتفل به جميعا فى العام المقبل إن شاء الله . 
وهنا لا يفوتى قبل أن أختثم كلمتى أن 
أشكر الدكتور سيد نوفل الذى. أتاح 
لنا » ما أتاح لنا من قبل » أن نلتى 
فى رحابن هذه الدار مجلستنا الافتتاحية' » 
ثم نعود مرة أخرى إلى مجدعنا للبحث 
والدرس إن شاء الله . 


' والسسلام عليكم ورحمة الله 5 


لعلمية . المصطلح العلمى هنا فى مجيع 


اللعغة العربية من صنع أسرائلة العلم 'ف «دامعاتنا 


رئيس المجمع 
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ب« 


اميد وزير التعليم والبحث العاحمى : 
السيد رئيس امجمع : 
السادة الزملاء أعضاء المؤتمر : 
سيداتى . . سادق : 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ويعد » 

فيسعدقى أن أرحب بكم » فى افتتاح 
مؤتمرنا المجمعى . ترحيب الشكر والتقددير 
والرلاة: + اين عد هق أتباوة زلينا 
من زملائنا العرب الأشقاء » والمستعربين 
الأعراء » ليسبدوا فى هذا المؤتمر اللغوى 
الكببر » الذى يقيمه المجمع للعربية كل 
عام . كم نحتلى فيه آيات بينات » شواهد 
على ثراء هذه اللغة » وما تمتاكه من طاقة 
خلاقة » تمهبىء طا أسباب البقاء والغاء 
والعطاء ©» فون تنفرد بين اللغات بالعراقة 
واللدلود » وبالقدرة على التطور مع كل 
مستددث جديد » وحسها شرفا أنها اللغة 
الوحيدة الى ظلت أطول مدة فى التاريخ 
لغة حية » موصولة الكيان » يفهم أهلها 
اليوم ما نطقت به منذ أكر من سثة عشر 
قرنا » وهو ما لا يتحةق للغتين العريقتين 
الأخرين»الاتية واليوانية . ولعل النديث 


عن مؤترنا السابق » وما أنجزه الجمع ليعرض 


بوكر ضاف عكً) ازا ئلها) سم 


على هذا اللمؤتمر اللاحق . دليل صادق 
ناطق ببعض مائوهت به هن شأن لغتنا 
العربية 0 


المؤنمر السايق : 


لقد تابع المؤتمر الدءابق نشاطه فى اثنتى 
عشرة جلسة » منبا ثلاث علنية . إحداها 
جاسة الافتتاح . وخصصت الثانية والثالثة 
لمحاضرتين عامتين ٠‏ ألبى إحداهما الزميل 
اللدكتور شوق ضيف » وكان موضوعها : 
تيسر (النحو ©» وألقى الأخرى الزميل 
الأستاذ محمد زكى عبد القادر » وكان 
موضوعها : لغة الصحافة . 

أما الحاسرات التسع الباقية فكانت مغلقة 
عرض فبها على الؤتمر ما أعدته لحان 
لجمع ل مجلسه ©» هن سات 
فى الحو لوجياء والميدرو لوبجيا والفيزيقاء 
و الكيضياء والصيدلة » “والرياضة ٠.‏ وعلوم 
النيات والحيوان » والطب » والتربية » 
والتاريخ » وألفاظ الحضارة » ومواد 
المعسجم الكبر من حرف الحم » ومسائل 
من أعمال لخحنة الألفاظ والأساليب . 
الاسات 
تواصلت على مدى أسي وعدن 3 أ ا مؤتمر 


وبعدكه مئاقشات قئ هذه 


(* ) ألقيت الكلمة فى الخلسة الاقتماحية ءن م تمر الدورة الثامئة والأربعين فى 78 عن ربيع الآخر 140ه 


الموافق ١١‏ من فبراير 1941 م 
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أكثر ما عرض عليه من هده المصطلحات 
العلصّة ء والألفاظ اللمضارية » والمواد 
المعيجمية . 


كا أقر المؤتمر المسائل الأثية من أعمال 
حئة الأول عوهى : 
.حذف تاء التأنيث من المؤنث المحازى 
المصيذر » فى المصطلح العلمى . ش 
النسبة إلى المثبى فى المصطلحات العلمية . 
ولام فى محدث الاستعال . 
- الجمع بن وله و«لن» ٠‏ وبين 
دلا» و ١‏ أن » بالواو » ف العربية المعاصرة» 
ف مثل قوهم : « لم ولن مخلف وعده» . 
وأقر الألفاظ والأساليب التالية » الى 
عرضتها -نة الألفاظ والأساليب : 
ب الوموعة. 
ل الملضيدة . 
- القيمة والقهم .| 
ب صفراوى وصفراقى . 
بنجوك وجمك . 
تربوى وتلموى . 
ترسم خطا فلان . 
لمن التزيع : 
ب مصر تشجب العدوان . 
الاستشعار من بعك . 
مد اكد رمديو ٠.‏ 
أعمال المجلس واللجان فى الدورة الحالية :. 
عقد مجلس الجمع تسبعاأ و ثلاثين “حلسة » 
إحداها علنية » استقبل فها زميلا -جديدا 
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فاز بعضوية المجمع » وهو أحد شيوخ الفلسفة 
العربية والإسلامية » الدكتور توفيق الطويل . 

أما سائر الللسات فكانت مغلقة 
وقد جدد المحلس انتخاب الأمين العام 
لدة أخرى »2 ونظر مجلس المجمع ى 
هذه الحلسات ما أنجزته تان المجمع من 
مصطلحات فى الريواوجيا » والنفط » 
والللن 2 ع الكساء سيول تبو لسرا 
والزراعة » والهندسة ٠»‏ والرياضة » 
والفيزيةا » والاقتصاد » والتربية وعلم 
النفس » والحغرافيا » والتارييخ ؛ والسيما » 
وألفاظ الحضارة اللحديثة » وأقر المحلس 
منبا أكثر.من ألف وخمس مثئة نعكاك 2 
ستءعرض على مؤتمرنا هذا ».مع قرارات 
لحان الأصول ٠‏ والألفاظ والأساليب » 
والليات + وموات بعديدة. أعدتها لتنا 
المععجم الكبير . 
مسابقة المجمع الآدبية : 

كان موضوع المسابقة الأدبية » ى 
الدورة السابقة : الشباب فى الأدب العربى 
الديث ‏ نحث فى . وقد فاز بجائز لما 
الأولى الأستاذ صلاح الدين عبد العزيز . 

أما الحائز تان :!الثانية والثالثة” فقد حجبتا 
لأنه لم يرق إلمهما حث من الأحاث المقدمة 
إلى هذه المسابقة . 

وقد أعلنت لهنة الأدب بعد موافقة 
افلس قبا هله الذورة وماضوهها 
الشيخ مصطق عبد الرازق» عضو المجمع- 
مفكرا وأديبا . 


مسابقة المجمع فى احياء التراث : 
فاز مجائزة المسابقة الأستاذ السيد إبراهم 

محمد » عن تحقيقه كتاب دضرائر الشعره 
لابن عصفور الأشبيل الأندلبى . وقد 
قررت حنة إحياء النراث » تشجيعا لتحقيقه 
57 أن تكون لسابقتها جائزتان : 
أولى وثانية وأقرها المحلس على أن تكون 
الجائرة الأولى سهائة 58 » والثانية أربعاثة 
مجنيه » والمسابقة مفتوحة للعالم العرنى وللدميع 
المعنيين بالتراث 

كذلك تسير اللجنة ق تحقيق كتاب آخر 
من أهم كتب التّراث اللغوى وهو التكملة 
والذيل والصلة » على القاموس المحيط » 
تأليف السيد محمد مرتضى الزبيدى صاحب 
تاج العروس » وقد وزعيت أجزاؤه على 
احققن : 

المعجم الوسيظ : 

توشك لنتا المعجم الوسيط على الفراغ 

من إعداده للطبعة الثالثة» بعد مر اءجعة لغوية 
وعلمية » وإضافة جزء ثالث إليه ٠.‏ 
وهو الحرء الموسوعى الذى يتضمن ما يزيد 
على ألنى عتَلم من أشبر الأعلام العالمية؟. 

العيد الخمسيئى للمجمع : 

كان من المقرر أن تحتفل به فى مستهل 

هذا المؤتمر» لكن قصور الاعهادات الالية » 
والشئون الطباعية » وتأخخر تأثيث المببى 
الحديد للمجمع » واستكمال وسائل نجهيزه 
و إعداده » كل هذا دقع و عدا الاحتفال هذا 
العيد إلى مؤتمر العام القادم » إن شاء الله . 


مطبوعات الكجمع : 


العالية ٠وهى‏ : 

ب اللحزء الثالى والعشرون 2 مجمو هد 

المصطايحات العلمية والفنية . 

مجموعات المصطلحات الى نفدت 

طبعنها » فأعاد طبع أمجز اما من الثانلى 

إلى السادس 5 

محاضرءجاسات الدور ةالسادسة والأربعين. 

المعروف باهم «<واشى ابن برى على 

الصحاح ) : 

تك مع الخالدين ا( للد كتور إبراهم مد كور 

رئيس الجمع »؛ وهو با كورة مطبوعات 

وقيد الطبع المطبوعات التالية : 

الحزء الثالى من المععجم الكبير 

55 الزرء الثالث والعشرون من مجموعة 
المصعالحات العلعية والفنية . 


محاضر جاسات الدورثين : الثالفة 
والعشرين 4 والرابعة والعشرين ٠.‏ 
ب عاضر تؤانيات” الذورتين” + اللخامصية 


والأربعين 2 والسابعة والأربعين 1 


الحزء اللحامس والأربعون من مجلة الجمع. 
اسلوزء الأول من معجم الفيزيقا الديثة 5 
الحزء الأو ل من محجم الكيمياء والصيدلة. 


١6ه‎ 


ب المعيج البي و لوبجى 


0-77 فهارس كتاب الحم ٠.‏ 
صلات المجمع الثقافية : 

لا بدخر امجمع هداق دعم صلاته بامجامع 
والدامعات واطيئات الثقافية 4 وبالياحثئن 


( فى علوم الإحياء) » 


فو أمائلة. اأمويية د فى عاك اراد 
العالم : شرقه وغربه 

ومن أبرز معالم هذه الصلات الثقافية 
فى الدورة الماضية » مشاركة المجمع فى 
مؤتمر الاتحاد الدولى للأكاد ميات الذى 
عقسد ىق بودابت » فى بين |! رابع 
عشر إلى العشرين عن يونية عام 8١‏ ) 
وقد مثل المجمع فى هذا ااؤتمر الدولى الد كثور 
إبراهم مد كور رئيس مجم » الذى 
اختاره المؤتمر عقررا للجنة الى كوما 
لدراسة مستفيضة لأعمال الفياسوف العرلى 
الكببر ابن رشك . ش 

ومن أبرز معالى صلات المجمع الثافية 
ف هذه الدورة » مشاركة امجمع ف 
المؤتمر الذى دعت إليه كلية الآداب مجامعة 
الإسكندرية » لابيحث ى موضوع 
« اللغة العربية فى الخامءات : واقعها ووسائل 
الارتقاء ما 9 
وقد عقد المؤتمر بالإسكندر ية فيا بين 
السادس والعشرين إلى الثلاين من ديسمر 
عام 198١‏ »© ومثل المجمع فيه الزميل 
الأستاذ محمد عبد الغنى حسن . وكانت 
له مشاركاث في عدة مؤتمرات دولية أخرى 
بما له من صلات علمية وأدبية معروفة . 


بحل 


سيدانى © سادق 

لا عمضى عام دون أن تحظى «جائزة 
الدولة التقديرية بواحدك من أعضاء جمعنا 
الموقر» وقد فاز هذا العا ال جا 
وقر ر ل 
تمان . 
سيدانتى 0 سادق : 

أنجلدد' ترحيبى بكم 4 وشكرى للز ملاء 
العرب والمستعر بين » الذين نجشموا مشاق 
الرحلة إلى مؤتمرهم المجمعى ٠‏ رابجيا أن 
ليشاركوا فى الاحتفال بالعيد الخمسيى 
جمعهم . 
عن المشاركة فى هذا الؤثمر ٠‏ وهم 
السيادة الز ملاع - 
الدكتور عبد الكر م خليفة رئيس مجمع 
الأردن ٠‏ 


والاستاذ محمد مز الى عضو المجمع المراسل 


ب المسستعرب الإنجليزى الكبير الأس تاذ 
سار»جنت ٠.‏ 


المستعرب الآلمالى الكبير الدكتور زهام . 
شكرا سيدى الوزير » شكرا أما السادة . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
مهدى علام 
الامين العام للمجمع 


كل ا رزعيسا ‏ لعروب 


بسار عباندسون 


سيدى الرئيس : 
السيد نائب وزير التعليم : 
السادة العلماء والأساتئلة . 

أحييكم نحية مباركة طيبة باسم أعضاء امجمع 
الوافددين من مختلض أنحاء العالم العربى المشاركة 
إخواتهم 'أعضاء المجمع من المصريينفى هذا 
المؤتمر الذى يعد مظهرا من مظاهر وحدة 
الآمة العربية» مثل نضاها وتضامنها فى ميدان 
الفكر والتعبر الذى هوأساس كل وحدة 
فى أى ميلدانٌ آخر . 

وإنها لفرصة عظيمة بتيحها لنا انعمّاد 
هذا الموتمر كل سنة » فى مديئة القاهرة 
قلب العرب النايض وعاصمة الفكر العرنى 
للالتقاء برجال اللغة وأعلام الأدب الموتمنين 
على تراث العرب » الذين قلما #تمعون 
عل متعرادواحك الاق عله اللناسية الفرودة: 

لذلك عهفو قاوبنا وتتحرك مشاعرنا 

كلما دنا الموعد » وتلقينا الدعوة الكر بمة 
الحضور إلى مؤتمر المجمع ؛ فنفد فى غبطة 
وسرور وهبط مصر العزيزة فنجد فنها كل 
مانريد من متعة النفس والعقل والقلب والروح 
مجانب حفاوةالأهل والإخحوة وإكراءالأقارب 
والحلان » وإذا كان لى أن أذكر بثشىء من 
التنويه والإكبار مايبذله المحمم فى 
سسبيل الووض باللغة العربية وإحلاها 


امحل اللائق لبها بصفمنا لغة أكثر من 
مائة مليون نسمة © ولغة الإسلام الذى 
يددين به نمو (-ل) حمس سكان العالم » و لغة !١‏ 
والمضارة فى |الماضى ؛ والتجديد والانيعاث 
فى الحاضر » فهذه أعماله ومنشآته كفيلة 
بإسماع الصم وإنطاق البكم » ممن يتتجذون 
عليه ويتكرون أن يكونصنع شيا للغتنا 
الضادية الشريفة,. 

فقد بلغ ماوضعه أو أقره من المصطلحات 
العلمية الحديدة أكثر من خمسين ألف مصطلح 
وما أصلوة من قرارات تتعلق بتيسير 
قواعد اللغة العربية المئات ٠‏ وما أخترجه 
من مجموعات للمصطلح العلمى العشرات 
مما يككون معجما علديا نحتا بالمعنى الصحيح » 
وهلذما إلى المعسجم الوسيط الى شرق 
وغرب وأصبح :وأم القاموس اللحيطفى 
الشهرة والاستعمال؛ ومعجر ألفاظ القرآن 
الكرم؛ والحزء الأول من المعجم الكبير الذى 
هو أول معجم من نوعه ىق العربية » و ا معجم 
الوجيز الى سد فراغًا كييرا فى الاستعمال 
اليوى للكاتب والطالب وعموم الناس» إلى 
مجلته الى دأب على إصدارها منذ أكثرمن 
أربعينعاما » ولاأنسى ما مهم المجمع بإخراجه 
من الكتب الأمهات فى اللغة مثل كتاب 
التكملة للصاغاق ٠‏ وكتاب الحم لأى 
عمرو الشيبانى »و كتاب الأفعال للسرقسطى 


() ألقيت الكلمة فى الحلسة الاقتتاحية من مواثمر الدورة الغامئة و الأربعين فى م" من رومع الآخر ؟' *| © 


الموافق ؟؟ من فبراير 1198١‏ م. 


١/ 


وغيرها من نوافل الرالى يقوم ما فى 
سبيل خدمة اللغة العربية وإن لم تكن من 
واءجبائه الأساسية . إن الكشر من [الناس 
لابءرفون شيئا عن هذا جهو 8 الضحم 
الى ببذاس4ه اوم » وكيل يعرفاون 
وهى يعمل فى صمت العلاء إو:واضع 
الحكماء »آوالحزء الأكير من أعماله مخص 
النشاط العلمى والخامعى ولايط.لع عليه ]الالإمن 
كان من أهل المعرفة الكاملة والانقطاع إلى 
البحث الاغوى الصحيح . 


ثم إن امجمع كان عاصورا ات أن بكاوت 
على زملائنا من أهل الكنانة فلم تكن الاقطار 
العربية الأخرى تسهم فى أعماله أو تلم 
“نجزاته إلى أن وسعت لإدائرانه إفشول 
اليلاد العر بية كلها 3 وهم إلى حظيرثه 
عقا من اشرق والمغرب العر بين فصار 
عله معروفا ٠‏ و#6هوده مقدورا من 0 
دن يعرى بتتيع النشاط الفكرى والعلمى 
فى العام العربى ٠»‏ ولاأدل على ذلك إإمن 
ظهور أثرهق المعااجم الحديدة والاقتباس 
منه ق كب الاختصاصات] العلمية إالى 
تصدرها هنا وهناك » ولا شاك أن 
الفضل ق هذا الإنتاج #الو افر إأيرمجع 
إلى زملائنا أعضاء الحمم من إأبنساء 
مصر الحبيبة اللين يؤلفون مجلسه الدائب 
العمل الرائتب |الاجماع إواللجان العلمية 
اغتلفة الاختتصاصاثت الى تضهم إلمبا العديد 
ني 8 5 8 ف - 
من الجراء ف العلوم] بوالاختصاصات 


18 


تتفضل]] بإطلاعنا على أعمسال 'المحلس 
وتستطلع آراءنا فا فتمدها ىق بعض 
الأحيان عملاحظاتنا الى تأحذ بعين الاعتبار 
لكتنا امع .كلك تق معجبين ذا العمل 
الرائم » ونتطلع إلى أصحابه ونتوق إلى 
لقياهم 


8 
ديدنا قوة ومتانة 4 وانشضبك من كثب ملهم 


فى هذا المؤتمر لتزداد الرابطة العلمية 


فى حرم المجمم ونتعاون معهم ولو فى أيام 
قليلة على اللر يحرف الضاد ولغة القرآن 
مثمثئللن ف ذلك سما قاله بعو.ن عاسساء 
ا مغرب : 
وللهد قوم كلما قت زائسسرا 
و.جحدث قلوبا أصبة ملقشت حلما 
إذا اجتمعوا «كانوا جوم إهداية 
ويزدادبعض القّووم من بعضهم علما 
أولئك مثل الطيب كل له شذى 


ومجموعه أذكى أريجا 'إذا شما 


بارك الله ى أتفاسهم وتفوسهم »و أدام 
حيامهم وحيويتهم ؛ أوجمع كلمة العرب 
ووحد صفهم وأدال مهن عدوم وخرد 
الأرض المغتصية 'من اوطهم أ 'وأسبل 
على الإنسانية جمعاء رداء الأمن والسلام 
والسعادة والاداء . 


وأخم هذه التحية 'بأبيات شعرية تعير 
عن مشاعر عخاصة و الزملاء عامة 
التحايا ا عد منص يمي مسي بس لس ال 


أو نسم يرق مته الشعسور 


والسلام الأمان تقرأه الأمب 
مللاك عنك استقر الما "والحسور 
والأمانى دوائيسسسا أكامحانى 
كلها إيانع اهار تس سير 
سك الى إيستطير أمئه ا الذور 
وا السير [والتودد والتعسدس 
من 'زميل أو مايل ميل أهنا إلا 
يجاز عن عاج زر لا سير 


قاصرأو مقصر بل هما فالشأ 
إن يكن قد غدا جليس الثريا 
وهو هنبا سه يس ال المهيجس. سور 
فالليسال ٠.‏ - يذنين - كل بفيسد 
يقطع الدرب آمانأى ‏ من يسير 
ولكم أفاز أغر قيس 00 
إن ليق إوصالا 
والسلام يكم ورحمة الله ويركاته . 


عبد الله كثون 
عضو المجمع من المغرب 


ا 


ل تتسمضيايس نكما 


2-8 
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(*) ألقيت القصيدة فى الحاسة الافتعاحية من موثثمر الدورة الثامنة و الآر بعين فى 8 من ريع الآخر ١١4٠9‏ 
الموافق ؟١؟‏ من فبراير 1954١‏ م. 


امه ١‏ ايك 


رسا كر الع ومس 


9 


كل 


5 
وه 2ه 
ادسييه مذفمى 


عام لكم لدينا لقاك 


0 ا 

وتقبل اخسرى 
ا 11 0 2 أت 

موعد ىق أواخر البرد حيث الد 
ا ا 3 ري 

حيث (أذار ) فيه هموكب الزه 


وظراو 


يارج 
ىِ ِ. 3 0 
مو سم تدجل الطبيعءة فياه 


الطيبُ منه فى كل روض 
2 04 .8 
نسئِرٌ الأرض فيه عن كل خسن 
ولكن عليهسا 
قل و 2 

قطع فى الرياض شتى ؛ ولكن 


13 ا الو 
أنت ححيسساأة 


3 ل" و 
فهى عريانة 2 » 


ياربيع الحياة ! 


4 5 # إلى 1 
موكب ياتى الاحبة فيه 
نا 
9 .-. 
مرجت ددندا اللو دة حى 
و 3 
الذلافات 22 بيندسا تتسدلافى 


شُ 2 29 
ولكل مهنا مسار على الدر 
على «العروبة ) لما 


هما اندتافنا 


والوفساء 
ير 


- 3 
يُسرى فتنشط الاعضاء ! 


0 
يتجلى فيه الهوى 


فم 
: 2 سر 
را ) وفقيةه نضارة ؛ ورواءٌ 6اعام 
2 06 
وترف الللال © والانسسسداء 


كل ار 
ويرق الهوى © ويصفو الهسواك 
الى 


0-6 


4 أو خعفياة 


مثاما يلتى مع الراح ماك | 
0 


0 ترق <هاويقيياالتحدباء 
2 

دسل السمساح والإغفضساء 

ب اع ولكن أهدافنا جمعاء 


خالفت بيئنا لها الأراك 


"5 


3 َه 5 
كل قوم لهم طريق . ولكن 
0 
ل 

( مجمع ( نلتى عليه جميعسا 
ل و 
ومسو سليم 
كل عسسام إليه بسك الج 
مِن رجال لهم على البحث فضل 
ا به 2 2 
ويدييوك ىَ الطروةن عيوذ-ا 
ررم 5 
عمل صسامت 
9 9 
أكبذو | العلمى بالحبة حى 


ع 
ييف “يشلاو لاد 


و 
سير 


4 رع 
9 تحسسدر هم 


فإذا دمسسدم 


ور 
ويعودون للهسدوء 


قَْ المداريب عاكفونث على الدر 
التقينا ميم هنا . فتلاق ل( 
وعلى صفحة الوجسوه ائدلاق 


وإذا ماصضّفما الوداد فإِن , ال 


2*2 
5 51 2 0111 
شهدٌ (المجلس الوقر )4 أنسا 
م[ و 
شرف" السيم ‏ "أها قبي ١‏ لعنينا 


ان اللريشال 1ه امايو العقه 


ف 


ادعساء * 


يادى فى الثهاية البُعدات .. 
( 
الأتمطساء 
تاك انان ركمو قا ! 


عع ويحلو الحسديث والإصةساء 


ان 03 
ع 2 2 و *. ماه 
0 تدبدون حلوة ع اك 1 1 


9 
م ا 
07 5 
لغيه صم فمغيدسة عهه داع 0 
ا 1 


2 


دة 2 وصسراء 


نما مهم 


3 6ن 7 م 
هدأت دوف مثتنه الانواء . 


75 
سس غراث إلى العلوم ظهاء 


3 ا ّ 
عر والمجد أن شامخا 4 والإباء 
9 
وعلى غرة 5 التجبين ضياء 
7 و ن 5 نل : 
كو ن حب هلوب وصفاء 
انا 
قوق أكتافنا هنا أعباءك 


2 ً 0 
و ددنا بل يمدنا شر كساك 


ب ) عميق يعيا به الابِيتَاك 


قل أبانوا 3 اقيم 3 فيإليهم 


ماشكونا يا ٠‏ ولكن شَكزنا 
فد غزانا الدخيل من كل لفظ 


أما: ا التكسمترن:* كل “عرشي 


(انفتحنا ) فى الاقتصاد . . . ولكن 

2. 

أكذا يصب البيان 

كدق :ترص شاو القوى «وفيدتا 
ع 24 


اتوت الم الرجال. © وشافيت 


2 م 
وعلى كل همتجر قسدكد تبدث 
فعناق عنين: ١‏ الببنان عبات 

«+ 


م م ان 
نحن لانحظر اقثر اضسا لافظ 
2 
3 3 7 24 
فليكن أعدبا :(الغريب ) امدعيدالا 


3 
كيف ضاقت ( أم اللغات ) بشىء 


فتشوا معجم (الخصدن. ) تلقو 


2 0043 24 
م يضيقوا بأى معبى دقية 
يضصيفوا باى معبى مي 
يد 
أما الوارثون مَحَد (معغد) 


إن أردتم لكم قوامسا ييا 


والفنسائٌ 

2 03 

أننا" “ق- الشاننا*” غريساك. '] 
0 ى 

فيه نا وال نت عحمة. والتجاواك | 

حَسْبنا فى بلادنا الدخلاتم ! 

ىس 

63 ِ 2 

رسيو روفي الاصيؤواف” '! 

3 8 9 2 -- و 7 

وهو 0 3 واللفظط وهو هراك ؟ِ 


ع8 5 


مَعْشِرْ فى لسانهم ضعفاله ؟ 


قد غزتنا (الأفعال ) و (الأسماك ) ! 


سس افقو 
ى النسوادى رَطانة ' عجمالَ ! 
و 
كلدسات غر يبسة ©» شوهسائ 
اد 1 5 
وبيسان من المحاق لس واء 1 
نا 
فهو باب فيه لنا إثسرالم 


متلذا. ‏ كان" “قومنا- العقنفاك . ] 
كا يذ اأعل "ليا" بوعطعهف: © 
8 و ّ فيسسةه مالها 


حصا 


احتوته السبمساء والغسيرائك 5 ! 


0 
_ «* 


م 7 


وعلا (يعسرب ) وهم آبساء 


وف 


>" 


0 َّ 
أصحسيح بسأن عاما تولى 
03 0 اث 
أصصحير سح يسنان عاها تقضى 
3 ال 0 2 
أصحيهم بأن دورة دهمر 
03 ىو 0 . 
أصحس يح سان مافسات مهنا 
5 من مسافة العمر » فيها 
7 لاع +ى 
طلم الصبمح بالمواكب زشسرا 
5-0 م 
فإذا الضراحكون فى موكب الشمس 
0 لالحيساة 73 نعرف مهسا 
ونا 
سقط الفارش الشجساعٌ مهيضا 


را 6 

وطسوىق المي من عسلاه وبات | 
2 2 1 

77 5 وانتهى كل ىو 


3 


رم 


53 2 
فرد 2 بالدوام 


3-1 


0 وأمنينا 
1 
ههنا نلتى على شرف (الضا 


فائييي "الل ١‏ «(بالكنات. دقرت 
أنا ‏ والله - لست أَخْْقى على (الضا 


- 3 - 
كيف نخثشى هنا على الآأرض شيئًا 


وأنلي ا" رتسيو جا يفره جاو 


عر 
بالدى شتته شا ؟ 
اتنهئ أمرها: وجنات ابعداك + 
إي 2 3 ير 1 
ناويتنا الاف راح 4 والارزاتٌ 5 
0 2 20م 
وتولى بفضهن المسسات . ..! 
2 3 
س » وقد ذوب العيون اليكساءٌ 
ا 71 
كيف تمضى الحيساة »والاحي ات ؟! 
ا 
8 0 
ضر جةتسه ق غير «سارب تسسا 
لط ان نما لق والندو العيداك ! 


الخو عيرق الآله. “كيده : 


ل 1 


4 
ينها اننا موف واشناء 
افج قله ارم" والحيماة 
د ) وفيها 7 بينكم تصسرائ 


2 
ند أمدتطة:. بالكلسوف. النناك؟ 


محمد عبد القئى حسن 
عضو المجمع 


أنيابها بو بيكبيكن] 
20000 
0 202101100 


ب جه بجدرسة ف ما ف 000000 سر حرس >< مي في 5 
ا ا 


دما - 


امه مدر 
ا 
لي م 
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تي 
دوا 
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1 


8 ٠. 


ل 01 
1 ./ 1 
ا 11 


0 
18 


38 
لع صد ع 


70 


2 
5 


١‏ للحضار ا تالإنسانية الكيرى 1 ثارها 
ومخلفاتها . من أدب وفن ٠‏ وعلم وفاسفة. 
والحضارة الإسلامية من أعمق هذه العضارات 
أثرا . وأوسعها أفقا . اننشرت ثقافها شرا 
وغرباء وامتدت إلى العالم القدم فى قاراته 
النلاث. كتبت بعدة لغات : بين عربية 
وعيرية وعريانية أو فارشية بدو تركية 
وأردية ؛ فتراث الإسلام الفكرى غنى فيح 
طويل عر يض حمر قر وذا متلاحقة »و أسهمت 
فيه شعوب مختلفة. وجه إليه الدين أصلا . 
وكان الاشتغال به عبادة » و حفظهو تعهدهقربة 
عدت ألوانه : فيه شرعيات » ولغويات 
وعقليات م 

ونحت كل شعبة من هذه عاوم وفنون » 
وحمت كل علم أبواب وفصول . ووضعت 
فيه حوث ودراسات : مختصرة ومطولة » 
متون وأصول» شروح وحواش . تعليقات 
وتقارير . 

نمت على مر الزمنوتنوعت أس' ليمهاومنا هجها 
ويك القدايل علج جهذا الاراقد او الاو ابره 


أن أشير إلى مثلين اثنين :أوهما ٠١‏ كتاب 
الفهرست ») لابن الندمء وثائمبما د كتاب 
كشف الظلنون » لحاجى نحاليفة . وقد ظهر 
الكتاب الأول فى النصف الثانى من القرن 
الرايع للهجرة . وشاء واضعه أن خحصى 
11 لفت أو ترجم إلى العربية مند صدر 
الإسلام . وهو ورّاق يتحددث حديث 
خبير . وأسفر إحصاؤه عن عشرات 
العلوم والفنون ومثات المؤلفات والمؤلفين : 
ثم سجاء الكتاب الثانى بعد الأو لبسبعة قرون 
فتضاعف العدد عشثرات . بل مثات 
وأصبحت الفئون محو ٠4؟‏ . والمؤلفون 
نمو عشرة آلافء وااؤلفات حر خسة عشر 
ألغا » وتتابع السير » واطرد العُوء وشهبدت 
يذللك إحصاءات متلاحقة . 

١‏ ل ولا سبيل لأن يعيش الفكر الإنسانى 
معزل عن السياسة يضىء معها حينا ونحبو 
مز آخر . 
يزدهر باز دهارهاء وي ملى ماحل مبامنويلات 
ونكباث , وكشثير ا ما قضت اروب الداخلية 


ا 


واللتاررجية على ما خخلدّف الفكر الإنسالى من 
نغائس وكنوز» ويكفينا أن نشير إلىغز والتتار 
الذى أهلك الحرث والنسل » وحرمئا من 
بعض ما قل عنها كُْ مؤلفات معاصرة .ومن 
-حسن اسليظ أن الأمراء و العلماء كانوا يتنافسون 
ف اقتناء الكتب وامغغطوطات » وكان ينسخ 
من الكتاب الواحد عشرات المخطوطات ٠‏ 


وكششر| ما أعيد نسخه فى عصور لاحمّة ٠.‏ 


وللوضع السيامى واكلاف المذهبى شأن 
فى تر الكتب وجمعها » فكان الفاطميون 
مثلاسحرةاصا على كتب الشيعة حر ص السلاجقة 
على جمع كتب أهل السئة ٠‏ 


وأضحى لكل فرع من الدراسات مظان 
يبحث عنه فمها »ففقه المالكية “مدرين ى حفظ 
أصوله لشيال أفر يقيأ 4 ويرجع إلى الشام ومصر 
ف البحث عن كتب الشافعية ٠,‏ 


ويعد المن اليوم ا كير مصدر لا بى من 
مخلفات متأخرى المعتز لة . وأذكر أن المرحوم 
طه حسين استطاع بو مأن كان وزيراً للمعارف 
أن يرسل إليه بعثة كشفت عن بعض نفائسه 
ومن بينها كتاب المفتى للقاضى عبك الحبار 
الذع. 1 تسشكل أجراره نحي اليم ٠‏ ويوم 
أن آل النفوذ السياسى ى الإسلام إلى الدولة 
العهانية الجهت حركة بجمع اللخطوطات 
.وحفظها نحو مكتبات استامبو ل اللخاصةو العامة 
الى تأمل ى صدق أن يستكمل -حصرها 
.وأن بيسر أمر تصويرها والأخدك عنها . 


"4 


ولتراث العرلى شأنه فى تاريخ 
الثقافة الإنسانية » فهو ثمرة حضارة سادت 
العالى عدة قرون » وهمزة وصل بين القدم 
والحديث » أشذ عن الحضارات القدعة 
ما أعمن » وأضاف إلما يا أقاف > احا 
منها بأجزاء ضاعت أصوها » ووجه إلما 
النظر فى التاريخ المتوسط و الحا.يث . والتراث 
اللاتيى مدين دون نزاع للثراث العربى . 
بدأ يأخذ عنه منك عهد مبكر ٠‏ فى القرن 
العاشر الميلادى . وامتد هذا الأخذ إلى عصر 
الهضة والتاريخ الحاءيث . وهناك قدر من 
مولفاتنا العلميةالتقدممة نفتقد أصلها العربى »وم 
ببق منها إلاما احتفظت به الر جمة اللانينية 
وعلى سبيل الثال نفتقد قدرا من أصول 
تفاسير ابن رشد على أرسطوء ق مين جدها 
كسما ف الترجمات الغنرية واللاتينيةة: 

واتجه الغرب مرة أخترى نمو الكنوز 
العربية فى التارييخ المعاصر » وسجد” فى الكشف 
عنها والحصول علبها. وأعانه على ذلك الررحلة 
والسياحة » ومكنه منه الاستعمار الى فت 
الباب فسيحا أمامالباحثين و هواة.جمع النتصوص 
النادرة » وصاحب هذا أنًا لم نكن اقناكر 
حقا تراثناءولم نمحر صاعلى حفظه » ولايزال 
'عرضة للسلب والتجارة غير الشريفة . وى 
المكتبات العامة الكبر ى بأوربا وأمريكا أقسام 
عربية عامرة ممخطوطاتنا ومو لفاتنا القديمة 
وك وققت ختي عل اعطرط فطق : 
وكتاب الشفاء ) لابن سينا فى « اليودليان ) 


)0 والمتحف الير يطالى 1 قبلأن أحصل عايه من 


مكتبات استامبول.ولم يكتف الغرب بهذا 
بل قام مل القرن التاسع عشر بدراسات 
ببليوجرافية سجادة .<اولت حصر المؤلفات 
العربية القدممة . والتعريف عبها وعؤلفما 
ومن أهم ا مها فى أخريات هذا القرن 
فهرس غتطوطات القسم العرلى بمكتة 
برلين » ويمّع فى عشر مجلدات » وصئف 


تصنيفا تارخيا دقيقا . 


93 جاء بعده ببضمع سكن , تاريخ الأدب 
العرنى لبر وكلمان » 4 ااذلى ظهر أولا فى 
مجادين اثنين 2 م ألين به بعل مدةٌ ثلانة 


مجلدات أخرى 


وعول عليه الباحثون تعويلا يذكر 
طوال النصف الأول من هذا القرن » برغم 
ما أل عليه من نقص أو قصور . وبدأ 
زميلنا الدكتور ذؤاد سزكين مزل أربعن سئة 
تقريبا يتدارك على بزو كلماك 57 م] فائه 
9 انهى به الأمر إلى وضع دراسة ببليوجر افية 
جديدة تشمل مخطوطات العلوم الإسلامية 
امختافة منذ النشأة حبى منتصف القرن 
حامس الطجرى ٠‏ وتقع فى عشرة مجادات 
ينصب كل واحد منها على علوم معينة » 
وختمها بفهرس عام . ويأمل أن يتابع الشوط 
حى القرن الحادى عشر . وما يؤسف 
له أن هذه الدراسات كتبت كلها بلغات 
أجنبية » وتأمل أن جد سبيلها إلى العربية 
وبدأت الإدارة الثقافية بالمامعة العربية منأء 


زمن هضى ترجمة بروكلمان .» ولكلها م 


كتاب سكين : 


وليس قراثنا اللغوى بأقل شأنا من 
تراثنا الفكرى . تعهدناه منذ عهد مبكر 
وتوالت الوفود على البادية » لكى تنهل من 
الحياض الأولى » وتأخذ العربية من منابعها 
وتنافس النقلة والرواة فى السماع والحفظ 
والرواية » ينقلون نثرا وشعرا » خطيا وقصائد 
حكايات ونوادر ٠‏ وشجعهم علىذلك الخلفاء 
والأمراء ٠‏ وأجزاوالهم العطاء . ورمما كان 
بيهم بعض احير فين » ولكنق كان على 
رأسهم رواة ثقات وأثة أعلام » أمثال . 
الأصمعى :0 وأبو عبيدة مر بن الى كَ وعلى 
هؤلاء عوّل اللغويون وامحقةون . ومهد ذلك 
كله للتأليف المعجمى » وليس ثمة لغة 
من اللغات العالمية الكترى توفر لها ما توفر 
للعربية من اا يذ افتتح الخليلب ن أحمد 
عصر المعجمات فى القرن الثانى للهجرة » 
ووضع «١‏ كتاب العين ) المشوور. وتئافس 
الباحثون من بعده فى وضع معجمات ق 
أحجام متفاوتة » وى تبويب متنوع 
ولايكاد خاو قرن بعدذلك من ظهور معجم 
عرلى ؛ ورما ظهر فق القرن الواحد عدة 
معااجم . وبين أيدينا من هذه المعجمات 
قدر لا بأسبه » ومنه ما ترجم إلى بعض 
اللغات الأوربية . ومنه ما لم .ير النور بعد 


وتبذل جهود فق تحقيقه وإحيائه . 


1 


وقد رأى جمعنا أن من واجياته الأولى 
أن يضطلع بشىء من هذا العب »"إلى جانب 
معيجم انه الخديثة 4 وبذل قُْ سييله تجهودا 


متألحقيه 5 


وى الاثثى عشر عاما الأخيرة استطاع 
أن يسبم فى هذا الإحياء إسهاما ملحوظا 
فوضع نواة لمكتبة معيجمية لم تكن رأت التون 
من قبل » وتشتمل على مانية عشر مجادا 
ونصب ست مئها على «كتاب التكملة والذيل ) 
للصاغانى » وأر بعة على « كتاب الحم ا 
للشيبانى » وأربعة أخرىعل وكتاب الأدب ) 
للغارانلى » واثنان على « كتاب الإبدال ) 
لابن السكيّت » « وكتاب الأفمال ») 
السرقسطى و اثنان أخريان علىحواشى ابن برى 
وهو يتابع أأسير » ونحت يده تصوص 


لغوية قيمة جديرة بالتحقيق و الإحياء. ولست 
فى حاجة أن أشير إلى أن محقيقاته تجد سبيلها 
إلى العالم العربى مره ومن نين اليد 
طبعته الأولى . 


هذا هو تراثنا الفكرى واللغوىوما أحوجه 
إلى السمع والتنسيق 4 والحفظ والتسجيل 
والتحقيق والنشر. وجدير بنا أن ننظم اللحهود 
المبذولة لنشره وننسقها تفاديا للتكرار» وأن 
نأخذه فى هذا النشر بالممهج العلمى الدقرق ») 
وتراثنا العلمى بوجه خاص لم ينل بعد من 
عنايتنا ما نال بن المستشرقن والباحثين 
الغر بين 4 وهذا دون نزاع واجبنا 4 وعلينا 


. أن نؤديه . والسلام عليكم ورحسة الله . 


ابر اهيم مداكون 
رئيس المجمع 


١ 


1 وعركفاقة 


رك اسم بوي سينى 


]| الزميل المحقق الأستاذ 
ظ ال و ' ئ' 
سمط | عبد السلام هارون 
بطاقة من كُنّاشْة النوادر عامين متواليين . 
وأستأذنه فى أن أطئز على كناشته هذه 
الحاشية تحية” له وإعجاباً به ٠‏ دوهو 
الى غاص ق نحور المكتبات وأخرج 
منها لآلىء كالدر الغوالى : عرضها ق 
((نوادر المخطوطات ) فى جزعين . 
اسثر عت نظرى لفظة كناشة لندرة 
استعالها ى هذا العصر . وقد أطلقها 
الأؤرخ المرحوم مود سلوان العابدى على 
كتاب له سهاه ( كمنّاشة معلم ) صدر قى 
عمّان سنة 191/1 م . 
فا أصل هذه الكلمة » وما معناها » 
ن استعملها » ومالألفاظ المرادفة لها ؟ 
جذر الكلمة الثلاق ( كنش) شق ) كسن)» 
فكنش وكنس ععبى واحد » وهى سامية 


قدعة وردتث يالسن 2 العربية وبالسن 


1 


3 23 وبالسامخ وبالشين ف الكادانية 


ف اسحبشية وبالسامخ ف العبرية 


(*) ألق 


الموافق 8؟ من فبراير 19815 م. 


والكز اميةءو بالشين فى السريانية شتى 
ومعناها فيا بجميعا واتحد هو ابيع . 
ولا حاجة إلى سرد الألفاظ المشتقة مها 
فى هله اللغات 

وحضينا أن ذل كر كئيس وكئيسة وكدناس 
وكاس ومكنسة . 

والمعروف أن السين والشين تتعاوران 
فى اللغات السامية / 00 بالعربية 
هر قنشرين بالسريانية » وسلام بالعربية 
شالوم بالععرية . 

وردت كنش ق العربية . 
على معنيين لما ههما : 

١-الكتئش”‏ : أن يأخمى الرجل” لدو اله 


فيلسين' رأسه بعد خشونة 
؟-الكنش : فتئل” الأكسية . 
ور ما كان فهما معى بعيك من كنس » 
فالفل ينين مقن الجمع م 
وذكر التاج أن التوهرى أل كنش . 
7 كل حال الم تاحظ المعاجم القدعة 
53 الوثيقة بن كنس" وكنس. والتاج 


البحث فى الخلسة الثامئة من موتمر الدورة الثامئة و الأربعين بتاريخ عن ربيع الآخر 7٠14ه‏ © 


إفنا 


أول معجم - سب علمى- أثبت الكدنّاشة 


فى مادة كنش قائلد” : (وماه كنش - 


الكنتاشة : الأوراق أنجعل كالدفير يقد 
فها الفوائد والشوارد للضبط . هكذا 
يستعمله المغار بد واستهعماأه يها قُْ 


حاشيته على هذا الكتاب كثيرا » . ولقل 
عن التاج أصبحاب المعامجم اللصانة بعلده » 

أما] علماء السريان مثل المطران توما 
( توماس ) أودو فى قاموسه ( كنز اللغة 
الآرامية ) » والبطريرك أغناطيوس يعقوب 
الثالث فى كتابه البر اهين الحسية على تقارب 
السريانية والعربية ) والبطريرك مار أغناطيوس 
أفرام الأول برصوم فى كتابه ( الألفاظ 
السريانية قُْ المعاسبجم 
أجمعوا على أن الكلمة سريانية الأصل 
وزاد البطريرك أغناطيروس يعقوب الثالث 
أن الحفاجى ذكر ف الشفاء: أن ١‏ كمّاش 


زئة ( غتراب ) لفظ سريانى معناه المجموعة 
والتذكرة . والكَدشّ الحماعة ) 

ولعل شهواب الدين الحفاجى الأاتوق 
سنة 95١1م‏ (15909م ) أقدم أمن” تصن 
على أن اللفظة سريانية فى كتابه ( شفاء 
الغايل فيا ف كلام العر ب من الدخيل ) 5 

وعبارة اللحفاجى 2 علاوة على ما تقدم : 
«. . .والكتش الحماعة كما أخيرفى 
به بعض الثقاا ت من الأحبار ٠‏ وقد وقع 


4 بعس كتموم كم تعرقه من طالع كتب 
الحكة ), 


وتبع الحفاجى المرتضى الزبيدى وعلماء 
السريان . واسترعى نظرى الأستاذ المحقن 
قسطر :1151 .1 .26 وأنا أنخورض عمار هذا 
البحث الدقيق إلى أن عالمين مستشرقين 
طرقا هذا الموضوع قبل نحو ريع قرن . 
وخلاصة ما ذهب إليه أولهما للأستاذ 
جويتاين ( صلهازه© 6 .© ابره ) أن 
اللفظة آرامية دخلت العصيرية من 
قدم الزمان بدليل ورودها فى التلمود 
البابلل وكتب السامرة الدينية ولم تدخعلها 
بوساطة اللغة العربية لورودها بالشين . 
ورد عليه الأستاذ ن . ألوى0© أن للفظة 
0 ش - بهذا النطق ‏ لم تدخل العيرية 
إلا بوساطة العر بية عزندما اشتغل الموو د 
بالطب مع السريان فى صدر الإسلام . 
وظى أن كلا الرأيين صائب مع توضيح 
يسير هو أن الاستعمال الأول كان معبى 
الجامع ومجموع الصلوات أو الأدعية فقط : 
وما من المعالى الرئيسية للفظة 
الاستعال الثانى بمعنى ( المجموع فى الطب ) 
دخل العيرية بوساطة العربية فط 


6 وأن 


إن لفظة كناش ( ج . كنانيش ) 
وكنّاشة ( ج . كنتّاشات) ل تدخل العربية 
إلا قَْ صدر الإسلام عزدما ترجم السريان 


١ة61 بحث الأستاذ « ن . آلون ه منشور ى مجلة ( قربات سيفر ) مجلد ا صن 448 سنة‎ )١( 


يفنا 


كتب الطب إلى العربية » ومن أقدمها 
كئاش ترجمة ما سر:جيس ( ماسراجون ) 
من السريانية إلى العربية عن كتاب أهرون 
امس زمن مروان أو عمرين عبد العزيز 
١‏ ابن القفطى ص ١م‏ - دائرة المعارف 


الإسلامية م( 


ومن أقدمها ا 2 الاب لحر بس 
ابن جريل بن مختيشوع المتوق ١١١‏ ه 
ألى ختيشوع 602 . 


ذكر بروكلمان فى كتابه ( تاريخ 
الأدب العرلى ) ختتهزنآ .مدخ معن .0 
ود عشر كتابا باسم كناش » ستة منها 
فى الطب راثنان ق التصرف وواحدق النحو 
والصرف » وواحد لم أنحقق من موضوعه 
ش الخوارىق الحسان الخوارى) 
لأى الطيب اللررجى المتوق سنة 81/5 هم . 


اسمه كد 


وأثبت -حاجى نخعليفة فى (كشف الظنون ) 
وأثبت 


عدا من الكائيش. قالط , 
ابن الخدم ف ) الفهر ست ( عددا أخر : 


ولا أد 


رى أأخطأ حاجى خليفة ين 
أثبت ( كنا الل وز اهلام رديه 
أم هو خطأ مطبعى . إذ لا شلك فى أن 
ما أسياه ( كناسه ) ما هو إلا ( كناشة ) 
بدليل أن الكناستين اللتين ذكرهما هما 


)١(‏ قال ابن الندم'فى الفهرس ط ليبرك 1810 م ص 5ة؟ 


فاضلا وله من الكتب كتاب الكناش المعروف . 


2 الطب 3 وأن كناسة بالسن 0 ثرت قُْ 
ا قعل 2 م بات نينا دمن مصاذر 1 
معن اللغة ( كاة كنات اه 
وشرح الكشاشة يأمما أوراق تجعل كا! دفر 
يقيد ما الفوائد والشوارد للضبط عند أهل 
المغرب»؛وأظنه نقل العبارة عن صاحب 
التاج » وشرح الكنّاس ( زنة غراب) 
بأنه لفظة سريانية معناها مجموع فوائد 
) معربة ) الأمر ااذى قد وهم أن الافظين 
عيافتان 2 واللوال جنا شىء ء واسول 2 
لقد وردتث لفظة كان فى المصادر 
العربية مبذه الصورة على أنها مفرد «جمعها 
كنانيش 2 جاء صاحب الما عد بو أثرة 
كناشة - بالتاء ا ربوطة لجمعها اشات 
وجاراه 2 ذلاك الشبيخ 52 رضا قَْ 
دم من اللغة ودوزى قُْ قاموسه : 
وعا13ى .10101 عتنة ,جزنام > بجامعسا بحن 
كناش وكنّاشة رادا الأصل إلى الآرامية : 
711837 ويبدو لى أن لفظة كناش 
قاغت: فق الشرق العاف + وأن: كتافة 
شاعت ف المغرب العرلى لقول صاحب التاج : 
« وهكذا ستعمله المغارية» واستعمله شيخنا 
فى حاشيته على هأءا الكتاب ) . 
ولكنتاشة فى العربية الدلالات التالية : 
40 0 0 مله الفروع » ولعلها 
متصاة بالمعبى السري الى القدم انص القمس 


؛ جورجس أبو حتيشوع فى صدر الدولة وكان 


00 


جير ائيل قر داحى قُّ كتابه ) اللباب 2 
الآرامية والسريانية والكادانية)( ط ببيروت 
00 يأننا عذك علماء المنطق :المطلوب 


(ب) الموسوعة الطبية 5466:86ةم وهى 
ما استعاض علها العرب فيا بعد بالقانون 
مثل قاثون ابن سينا وبالكليات مثل الكليات 


لابن رشد : 


رج( جموع فوائك وشوارد. 

١‏ معبى الكشكو لتدون فيه الملاحذاات 

وإذا كانت الكلمة من مواليد العصر 
العباسى فا الى استعمله العرب ىق صدر 
الإسلام ثم فى العصر الحديث معناها أو با 
يشهها ؟ 

لقّد استعملوا القرطاس والدفتر والكراسة 
والكشكول والنوتة . 

ولئلق نظرة_سريعة على كل” عنها : 

أما القرطاس وهى فى الصححيفة من أى 
ثى عاكانت - فقدوردت مفردا وبجمعاق 
القرآث الكرمم : «وولو نرّلنا عايك كتابا فى 
قرطاس . » الأنعام لاء دوما قندروا الله حق” 
قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشرمن شىء 


| لطس ل 


قل عمسن أنزل الكتا بااذنى جاع 44 موبى 
نوراً وهدى لئاس ت#حلونه قراطيس تبدونما 
وتخفون كشراً) ‏ الأنعام ١‏ - وشرح 


١1٠8 عسل اه ل ليدن سنة‎ ١ النقائفس ج‎ )١1( 


(؟) الحيوان ص ؟9١‏ ط القاهرة سنة ١578‏ 


المفسرون القر طاس أنه )0 2 يكتب ؤيه من 
ورف رشجمره) .ووردثت ق الشعر القدم 
كأن ديار الى “ن قس لام الببى 
قراطيس رهبان أسحالت سطور ه221 
كر المراححظ فى الحيوان أن أعرابية 
قالت: 00 طاس والخيز نجي 29؟ 
ووردت فى شعر لزيد بن معاوية وعروة 
5ك ع 2 0 
تررق كل انساتي ‏ الأشواف الياكذري 
أن مرواك بي الم كربا م مقتل عهان 
إلى بيت فيد قراطيس 59 
وييكو أن الكلمة دونانية أصللا . سحام 
قَْ “عم جاستر و ( 3858201 كما ١‏ أن 
مأحوذة 


كلمة ‏ 553 ظء*ه العرية 


من اليونانية' معبى ورقة أو وثيقة . وعلى ذلك 
تكون من ألفاظ الحضارة . وهى 
تكتب بالعيرية بالكاف والقّاف 
وستعملون فى بلاد الشام (خرطوشة ) 
ععبى الورقة » فهل هى من اللفظة نفسها ؟ 
أن دفر اج دفائر ‏ قد ذكر معيجمنا 
الوسيط أنها تركية . وذكر محيط المحيط 
لليستالى أنها فار سية معسر بة . أما التاج فك كر 
عن ابن دريد أنه لا يعر فالا اشتقاق . 
وذكر الحفاجى فى الشفاء أنها عر بية صحيحة 
وإن لم يعرف ها اشتقاق . 


(«) أنساب الأشراف للبلاذرى ج ١‏ س ؟١‏ - القاهرة سنة ١55‏ 


ذإ 


وأرجحأنها مناليونانية 19183 '115:0'1/ ) 
دندلت العر بية مع ألفاظ الحضارة فى قديم 
الزمان قبل أن يتصل العرب بالترك . ولكمما 
شاعت فى الفارسية والثركية حبى أنا لم 
نعرف فى المدارس التركية سوى الدفار . 
ومنها الدفير دار والدفير ءانة . وى الفارسية 
الدفتر خحوانة ععبى اللمدراس . وشيوعها 
3 لاسو دن لظن انس اميل 
تركى ولا تزال كثيرة الدوران على الألسنة 
امت الا 1 


ومن أمثلنها فى الشعر القدم قول رؤبة 
ابن العجاج : 
كيف ترانى أنتحى فى الدفتر 


عل اضيب هيات ال 3 


وقول نحى بن نوفل : 
أبعد الدواة وبعك الطروس 


وبعد انكباب على الدفير 0 


وذكر ادحل 2 الحروان ميل بن 


يسير : 
إذا ما غدا الطلاب للعلم مالم 
من الخط إلا ما يدون ف الكتب 
غدوت بتشمير 8 و.حد علوم 


حرق أذى ودفيرها قلبى 60 


., ١9٠0 ط برلين سنة‎ 5١ ديوائه ص‎ )١( 


أما كراسة ععنى اللزء من الصحيفة 
أو الدلان فقدقة أيضا ش 

قال الجوهرى « الكراسة واحدة 
الكراس ال اريس :© + وأنغذ الكميت : 

حتى كأن عراص الدار أوعية” 


0 و 5 
من التجاويز أو كراس أسفار 


ويذهب البطريرك أفرام برصوم فى كتابه 
(الألفاظ السريانية فى المعاجم العربية) » 
إلى أن اللفظة من أصل سريانى هو مومده© 
وليس على ذلك دليل قاطع لاسها ومادة 
(كرس) ف العربية يشتم منها معتى الضمم 
الحو 

جاء فى القاموس المحيط : «الكسرس أبيات 
من الناس مجتمعة ج أكراس .وقلادة ذات 
أكراس إذا ضمت بعضها إلى بعض » . 
وروى التاج عن ابن الأعرالى “كرس 
الرجل إذا ازدحم علمه على قلبه . وسميت 
الكدراسة بذلك لتكرسها» . 

واليوم شاعت كراسة حى حلت ل 
دفر فق مصر وبلاد الشام . 

وتوجد كلمات أخرى فاثلة مثل كشكول 
أصلها قداح المكد”ى جمع فيه رزقه 0 
أطلق على الكراسة . ويذهب البطريرك 


أغناطيو س يعةر بالثالث إلىأنالكلمةسريانية. 


١؟)‏ الشمر والشعراء ص ه45 ط . ليدن سنة ١٠4‏ 


() سمط اللآلى ج ١‏ ص و١ه‏ ط , القاهرة سنة ١95‏ . 


ومع 


ويذهب بطرس البستانى فى يط الخيط 
إلى أنها فارسرة » وهو أرجح لورودها فى 
المعاءجم الغارسية3© 

وى الفارسية كشكول ساز > صانع 
الكشا كيل ٠‏ ْ 

وقد أغفلها معجمنا الوسيط ومعجم معن 
اللغة لأحمد رضا . وإذا صح قول البستاق 
إنها أصلا قدح المكد“ىيكون استعمالها بمعى 
الكناشة غازاً مستساغاً . 

وكتاب الكشكول صنو اغخلاة لباء الدين 
العام ( ١١1١‏ ه) من الكتب الطريفة وهو 
يحتو ى على طرائف مرساة بلا أبواب ولا 
فصول . ومجلة الكشكول فق مصر شبيرة . 

وما نزال نستعملاليوم الكشكول للكراس 
الكببر أو المتفرع الموضوعات . 


واستعمات لفظة ( نوتة ) عحبى مايدون 
المرء من رأى أو نخاطرة أو خالاصة المحاضرة . 
وهى من الإنحليزية . واسترعى نظرى قول 
الشيخ أحمد رضا فى مادة كناشة قوله : 
ووأكثر استعمالها ‏ الكناشة ‏ عند الأطباء 
وهى المفكرة عند أهل العصر . وأطلقها 


جمع دار العلوم على ما يعرف بالنوتة 1. 
وأذكر أنا كنا نستعملها فى اللتامعة المصرية 
قدمما . ورأيت استعمال جزازة ما يقرب 
من كراسة فى كتاب ( اللخواص ) للحسين 
ابن على بن المحسين المغ رلى ( دو" ع 1/6 4ه ) 


الذى حققه زميلنا الكبير حمد الحاس »© 
لع بال امم 


فقد ورد فيه قول المؤلف :« وقد سلمت 
لى من جزازات كشىء ما هو اليوم دال على 
مشاغلى بالدين اقم ) وذكر فى موضع آخر 
أنه 0 يسلم له سوى نسختين من الموطأ : 
فهل معنى جزازة هنا ما فضل من كتبه؟ 
وقال الخريرى : 
إذا ماهيطت مصرا فبيى 


غرذة لحان والندم جزازى 


وذكر الشريشى فى شرحه للمقامات أن 
المزازات قر اطيس صغار كان الكداء يكتب 
فها صفة حاله الاستجداء . فلما كانت تلاك 
القطعة سقط من الورقة سموها جزازة 
م اشر عندهم ماصغر من القراطيس مذا 


الاسم 3 


.152 3هلممآ بامقصطه3 5تعصوء2 :5 لاوتأاعمظ كهه عتطوعة مولومت5 غعلط (1) 
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إن جزارة تستعمل اليوممرادفة لبطاقة أى 
الرقعة الصغيرة من الورق يكتب علا » وهى 
دلاللات مثل : 

(0) بطاقة شخصية أو هوية ‏ فى 

يلام الشام 90 

(؟) بطاقة زيارة . 

( ) بطاقة مواد غذائية أو القوين . 

. بطاقة معايدة‎ ) 4١ 


وذهب بطرس البستانى إلى أنمها تعر يب 
( يتا كيون ) اليونانية د الورقة والرسالة . 
ومع ذلك هى قدممة . بجاء قى اللسان (١:‏ إن 
امرأه سألت ابن عباس عن مسألة فقّال ا 
اكتبها فى بطاقة أى رفعة صغيرة ) ثم قال : 
« وهى كلمة كثيرة الاستعمال بمصر 
حماها الله تعالى © . وهذا الدعاء مسلك 
الحتام : 


اسحاق موسى الحسيئى 


أذ 


الشرال شوب 
وكئ راع جوف 


إلى الذهن أول وهلة أن 
7 مسح ل الناس جميعاً يعر فون 
الشمال ويعرفون ا نوب 3 لحن الحهتان 
الأصايتان اللتان تكملان لهات الأصلية 
الأزبع وهى الشرق والغشرب رالشمال 
والحنوب . 
وقد يتساءل بعضس الثاس عن السيب 8 
خصيص الشهال والمذرب بدراسة 8 بل 


قد يعجب من هذا التخصيص . 

فا الداعى إذن لببحث عن الثمال وعن 
الحنوب ؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال أضيف إلى 
العجب من دراسة الشيال والحنوب عجبآ 
آخعر هو أن كلمى الشهال والحنوب لم تردا 
فى معاجم اللغة ممعهى الحهتين أو الناحيتين 
المعرو فتن » بل وردت كل منهما على 


فلتستشر علماء اللغة . ثمعلماء الحغرافية » 
أولا : فى معاحجم اللفة 

المعاجم كلها تذكر أن الشرق هو الحهة 
الى تشرق منها الشمس . والغرب هو الحهة 
الى تغر ب فا الشمس . 

لكنها لم تذكر ‏ ق مادة شمل وجنب 3-5 
أن الشمال والحنوب جهتان ٠.‏ بل ذكرت 
أنبما رغعان20 , 

١‏ - الشمال 

قال ابن دريد 11" ه ( 48 م ) الرييح 
الشهالمعر و فة ويقاللها شهال وشتّمأل وشامل 
بلا همز3؟, 

وقال الأزهرى ٠ه‏ (980م): 


الشهال ل" ريح مهب دن قبل الشام عن 


رع ) الى البحث فق اللسة الثالثة من مومر الدورة الثامئة و الأربعين بتاريخ "٠‏ من بيع الآخر 9٠+٠4اه»‏ 


الموافق 4؟ من غبراير ١45417‏ م. 


(1) ماعدا المعجم الوسيط فقد ذكر فى مادة جنب أن الحنوب المهة المقابلة للشمال » والريح الى تهب منها » 
وى مادة شل أن الغمال الحهة الى تقابل ابلدرب » والريح التى نبب من تلك المهة , 


(؟) الحمهرة لابن دريد م / 71 
7 
4 


يسار القباة » والشمأل لغة فها » ويةالشأمل 
وشوهل شيل وسيف ل 
وأشمل يومنا : إذا هبت فيه الشمال . 


وغدير مشمول : شرايه ريحم الشهال أى 


ضير بته فييرد مأوأة . 


ونقلالمادةع نألى يدو ألى عبيدة 0 أى 
زيك والأصمعى والكساق والليث وأنى حاتم 
وابن السكيت وابن حبيب 20. 

وقالالر شرى ماده (41١١ام)‏ غدير 
مشمول ا تضر به الشيال 04 ولياة مشمولة 9 
باردة ات شهال 4 وذنوى مشبؤلة 9 مفرقة 
بدن الأحبة » لأن الشمال تفرق السحاب9؟ , 


وقال ابن منظور ١١/1ه‏ ( ١1١١‏ م) : 
الشمال الريح التى مهب من ناحية القطب » 
ونقل عن الحكم لابن سيده وعن ثعلب وعن 
ابن الأعرالى ما سبق أن نقاه الأزهرى » 


وقال : إنها تكون اسما وصفة 29 . 


وم الف الفيروز ايادى/811ه (54 41 )م 
ف شىء من هذا » وزاد عليه أنها لاتكاد 
5 ليلا كد 7 


"ال١‎ / ١١ المذيب للأزهرى‎ )١( 
. لسان العرب لابن منظور مادة شمل‎ )( 
. (ه) تاج العروس الزبيدى مادة شمل‎ 
.ا١و‎ / 1١١ انيب‎ )( 

(5) لسان العرب مادة جنب . 


ثم سجاء الزبيدى ١:8‏ ه ( ١/9١0‏ م) 
فرددما سيق الك 7 


؟ ب النجنويه 


معروفة 60 


وقال الأزهرى : الخئؤب من الزياح 
حارة » وهى نمهب ق كل وقت. ومهلما 


وقال الزعخشرى: إما مم80 


وذكر ابن منظون أنها ريم » ونقل عن 
علب وعن ابن الأعر الى وعن الأصمعى وعن 
عمارة وعن الذي للا زهرى وعن الصحاح 
لالجوهرى ما يدل على ايا ريح ع 
عند سيبويه: اسم وصفة » وعادض الفارمى 
فى هذا 0" , 


وذكر الفيروزابادى أن الحلوب ريح 
تخالف الشمال » مهها من مطلع مهيل إلى 
مطلع الغريا 6050 


(؟) أساس البلاغة الز شري مادتيثه[ر., ) 

(؛ ) القامرس المخيط الكسؤازمأبامعا إده )مل . 
(5) الجمهرة 5١9 /*١‏ . 

(8م) أساس البلاغة مادة جتب . 

)٠١(‏ القاموس الخيط مادة جنك 


ل 


وقال الزبيدى إن الحنوب علىوزك صبور 
ريح مخالف الشهال 6 تأق دن مين غ202 1 
ثم ردد المعجم الكبير ما ذكرته المعاجم 
السابقة » ولم لكر أن الحذوب - 00 


كذللك ائفق شراح القصائد الطوال 
الحاهلية المسماة بالمعلقات على أن الشمال 
والحنوب رحات » ف شرحهم لبيت أهر ىع 
ال : 
لا نسجمها من «جثواب وتشيران 
وكان الأصمعى يذهب إلى أن الريمن 
إذا اخدتافتا على الرسم لم تعفياه » ولو دامت 
عليه واحدة اعفته » لأن الريح الواحدة تسى 
عل الر»م فيدر س » وإذا اعتورته رنحات 
فسفت عليه إحداهما فغطته م هبت 
الأخرى كشفت عن الرسم ما سفت الأولى 8 


فنى نسجت ذكر الريح . لآنه لا ذكرت 
فكنى عنها لدلالة المعبى علا 9؟. 


. تاج العرو س مادة جنب‎ )١( 


اليب 

ولكن فى لسان العرب وق تاج العروس 
تعبيراً آنعر جديراً بالانتياه إليه والحرص 
عليه » هو : هذا أمر لأهل المديئة ومن كانت 
قبلته على ذلك السمت من هو اق جهى 
الشيال والحنوب 42 

فى هذا النص اللغوى الفريد دلالة على 
أن الشمال جهة » وعلى أن الحنرب بجهة . 

وسيتضح من أقوال الحغرافيين جميعاً 
الشهال والحنوب بجهتان : كا أن الشرق 
والغرب جهتان . 
ثانا : فى مؤلفات الجغرافيين والمؤرخين 

أماعلماء ا حغرافية - وهم ذوو الاختصاص ‏ 
فقد نقلت آراء طائفة مهم ؛ نا دا 
لننين دلالة كل + من الكلمتين منلاستعماوها . 

١‏ قال ابئضرد افيه 58٠١‏ ه(4519م): 
... وهر من القطب الثمالى عن يساره إلى 
قط اللي ا 

وقال : حد القسطنطينية هن الحنوب 
بحر الشام » ومن الشمال حر اللحزر .. وحول 
تراقية من المشرق السور ومن الحنوب ل 
و الشهال حر اللخزر . 


(١؟)‏ آصول المسسجم الكبير ( ل يطبع ) مادة جنب . أما مادة شل وثمال فل يحن جمعها بعد . 
(م) شرح القصائد السبع الطوال . ابن الأثبارى 84 ه ( 1794 م) 


وشرح القصائد السبع للزوزف كم؛ «ه( “و١٠‏ م) . 


وشرح التصائد المشر لعبريزى ٠ه‏ ه(8١١1١1م).‏ 


(:) لسات العرب وتاج العروس مادة شرق 5 


0 


2 المسالك والممالك لابن مر داذيه. 


وحمل مقدونية سددة من المشرق الور 
وما هلي الحنوب حر اأشام2© . 


وقال : رومية ا ثلاثة جوائنب منها 
الشمالى يلى البحر2؟ . 


وهدذه نصوص قدعة قمها كلمة الشهال 


؟- وقال الحمذالق ‏ أبو عيد الله أحمد 
ابن ميل اهمذاق المعروف يباين الفةيه 3 
حوالى 519ه(190م)99©؟ : 


عرض الأرض من ااقطب الحنولى .... 
إلى القطب الشمالى49؟ ... 


وقال : والبحر الهنولى0© . 


وقال : ... المامة واديان يصحبان من 


مهب الثهال ويفرقان فى مهس المزويس99© , 
فوصف القطبين بأنهما ثمالى وجنونى . 


200 المصدر السابق ه١٠١‏ 


ووصف البحر بأنه جنولى . 

وعين واديين بأنهما ينبعان من مهب 
الشمال ؛ ويصبان فى مهب الحنوب ولا معبى 
للمهب إلا أنه مكان الهبوب أى الحهة . 
* - وقال الحمدالى 4" ه (0مؤوم) 
أبو صمل الحمسن بن حمل بن يعقوب د 


فجنوبما العن » وشمالمها الشام©؟. 

وقال : تظهر عل ىأهل الخنوب كواكب 
لا يراها أهل الشمال » وير على أهل 
الشمال مالا يراه أهل اسلينوب 00. 

وقال : فإذا مالت الشمس فق الشمال 1 
سقطت الأظلال-ما إلى الحنوب » وإذا مالت... 
سقطت أظلاها إلى الشمال43؟ , 

4- وقال المسعودى "كلاه (0اهوم): 

« وأما أهلالر بع ريع الآر ض-الثمالى) 
وهم الذين بعدت الشمس عن سمتهم من 
الواغلين فى الثمالكالصقالبة والإفرنجة . . 


وأما أهل الربع الحذوبى كالزنج”"9؟ . . , 


(؟) المصدر السابق ١١‏ 


(؟) الحمذاى بالذال المعجمة لم تعرف سنة وفائه » ولكن المعروف أنه انبى من تأليف كتابه (البلدان ) سنة 


1مك م عقب وفاة الخليفة المءشد 


على الفيزرى سئة 4١‏ ه ( ٠١١١‏ م ) راجع بروكلان 4 / "م والأدب اللمغرافى العربى تأليف : 
اغناطيوس كر اتشكو فسكى ترجمة صلاح الدين عمان هاشم ١١5١‏ وععجم الأدياء ؛ / 9و١‏ »© والأعلام للزركل » 


(4 ) البلدان للهمذاق ه 
(5) المصدر السابق مه 
(8) المصدر السابق م 


(ه) المصدر السابق ٠‏ 


(10) صفة جزيرة المرب الهمدانى ( الممدانى بالدال المهملة ) . 
(5) المصدر السابق ١١‏ 


٠؟ التنبيه والإشراف المسعودى‎ )٠١( 


لك 


قسمت الحكاء الأرض إلى جهة المشرق 
والمغرب والشمال والحخذرب ع اله فوحدوا 
العمر ان عن مو ضع خوط الاستواء إلى ناحصة 
الشيال. ..فيعر ض هأ بين الشمال والحذنوب27©. 

وقال : فما كان من الفلك آخذاً من 
الحذوب إلى الشمال يسمى العرضء وما كان 
آتحذا من الشرق إلى الغرب يسمى الطول 9©. 

ه - وقالا لإصطخرى 55"اه 5019م ): 

وقسمة الأرض على الحنوب والشهال ... 
فا كان فى حد الشمال من هذين القسممين 
فأهله بيض» وكلا تباعدوا فى الشمال ازدادوا 
هلين القسمين فإن أهله سرود 3 وكا تماعدوا 


5 


فى الحنوب ازدادوا سوادا 20. 


5 - وقال المقدسى هلا" هره 4١‏ م): 
... القطب الحئونى ... إلالثمال » . 
فالحلق على الربع الشمالى من الأرض » والربع 

الحاوى نر اب40© 1 


با وقال أحند بن محمد المرزوق 
الأصفهانى 45١‏ مه( 1٠١١‏ م): 

أحن الميا كين حدوق :وهنو الأغول: : 
والآخر وهو اأرامح شالى . . .متحدرة 
من الحذوب . 

)2010 مروج الذهب المسعودى ١‏ 1 8413 

(2) المسالك والمالك للا صطخرى ١5‏ . 

(0) الأزمنة والأمكنة للمرزوق ١‏ / 5١؟‏ 

(؟7) الآثار الباقية عن القروث الخالية للببروف / 

(95) نرهة المشعاق للادريسى / 
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ونقل عن الغراء قوله : البوارج الرياح 
البياية. +: رضغيت: يلالق لأنيا فى السرم 
الى تل دعن القياك:. 
الحذولى وجهة القطب الثمالى . . . والى 
تبب من جهة القطب الحئونى هى الحنوب ؛ 


. وجهة القطب 


والتعاى وهى نبب من بجهة القطب الثمالى 
وتسشنى القال 557 

ركوو عا نا ترلف بكي أن 
بالغمال والحذوب اللذين هما عن جانى 
خط الاستواء©؟ , 

وديف ل نايد كلينة العياك و العيان 
وكلمة المنوب والحذوى 1 


م وقال الببروى 441 ه(م4١٠ام):‏ 
... عند تتاهى قرب الشمس من القطب 
الشعاللى9؟ , 
وقال : . . . البلاد المصاقية لقرهم 
فىمشارق الأرض وثالها 40 . 
4 - وقال الإدرسى ٠5هه(55١١م):‏ 
والخلق مجماته على الربع الثمالى من الأأرض 
وأيضاً فإن الربع الحزولى غير مسكون"9© . 
وقال : إلى شال التيه . . . إلى جنوب 
وسطها . . . فيمر فى مجهة الشمال . . . فيتصل 
من جهة الحنوب بأرض هرقاية 9 . 
(9) المصدر السابق ١‏ / 5م 
(:') أحسن التقاسيم المقدسى وه 
(5) المصدر السابق « / 6م 


١١ المصدر السابق‎ )٠١( 


١ (15156م)‎ 


الحلق فى الربع الشمالى من الأرض . 
والربع الحنوبى نحراب . . . العمران فى 
الحانب الشمالى من الأرض أكثر منه فى 
الحانب الحنونى ء ويقال : إن فى الشبالى 
أربعة آلاف مدينة » وإن كل نصف من 
الأرض .ربعان » فالربعان الشماليان هما 
. . فهذا الريع غرلى 
شمالى . . . فهذا الربع شرق شمالى » وكذلك 
النصف الحنونى فهو ربعان : شرق جنولى... 
وربع غرلى م يطأه أحد2؟ . ش 


واختلف قوم فى هذه الأقاليم السبعة : فى 
شمال الآر ض وجنوهها أم ف الشهال دون 
الحذنوب . وذهب الأكثرون إلى أن الأقالم 
السبعة فى الشهال دون الحذوب ٠»‏ لكثرة 
العارة فى الشمال وقلتها فى الحنوب ء واذلك 
قسموها فى الثمال دون الحنوب©© . 


١‏ وقال ابن سعيد المغربى (- عل 
أبن موسى ) 588 ه1185 م) : 


عرض المعمور أقصاه فى الحنذوب إلى 
أقصاه فى الشهال 6م درجة » وما بعد ذلك 
ف اذوب لا سكن 3 لقّوة حرارة 


١9 / ١ معجم البلدان لياقوت‎ )١( 


(؟) بسط الأرض فى الطول والعرضس لابن سعيد ١١‏ 


(5) المصدر السابق ١‏ 


الشمس . . . وما بعده فى الشمال لا يسكن » 
لقّوة البرد والحمك , 


و بجموع المعمور مقد وام على لسعة أقسام 3 
إلى أقصى العارة فى الشهال0© 


وقال : المعمور خلف خط الاستواء 
إلى الحنوب عرضه ١5‏ دربجة . لا يظهر فبه 
البحر أفيظ من المقرت الأقصي. + ولا فى 
الحثذوب . 

وقال : كما تدخل إلبا خسة أنهار من 
الحانب الشمالل©© ,7 


وقال : ونحها عصر نيل مقدشو الحخارج 
ق شيال اللط . ومجالات أكراو 
شمالها © , 
وقال : المعمور من الأرض فى شهالى 
الأقالم السبعة2؟ , 
ولقد ردد ابن سعيد الدلالة على سجهة الشهال 
وعلى جهة الحذوب بقوله الشمال و الحنوبه 
ثارة » والشمالى والحنوفى ثارة »كا فعل "كر 
من سابقيه . 0 ١‏ 
١‏ وأجترئ من ألى القداء 1/707 م 
197200 م) بقوله : 


خوط الاستواء يفص ل الأرض بنصفن 4 


(؟) المصدر السابق ١‏ / 6؟ 
(4) المصدر السابق ١١‏ 
(1) المصدر السابق ١#‏ . 


غ4 


ألحوض كاإلى ج والاسر حضو 4 ير اسيل 
الشهالين هر الربع المسكون مس وان 
جنوب المغرب فإنه لم يصل أحد فيه إلى 
البحر » وكذللك شهال المشرق202؟2, 

١‏ وهكذا ترددت كلمة الشهال 
والشهالى والحذوب والحنوى فى ماية الأرب 
للنويرى ”لاا هل س١‏ 0 

وق مسالك الأبصار لابن فضل الله 

العمر 2209 4ه(815"ام). 

وف رحلة ابن بطوطةة/الاه (//1810م) 240 

وف مقدمةابن خلدون8١8ه‏ (14:5م)60 

وق صبح الأعشى للقلقشندى02©: وقد 
ذكر أن" أهل مصر يسمون جهة الحذوب 
القبلية ؛ لأنها فى جهة قبلهم » وهذا 

يبدأون ما فى التحديد ©9©., 

لعل فما سبق ما يعزز الصواب فىإطلاق 
الشهال واللمزو ب على الحهتين المكلتن 
للجهات الأربع : ولأنه ليس ف اللغة ما بمنع 
هذا الإطلاق . على الحهة وعلى الريح 
ا 

وإذا كانت كل من الكلمتين قد سمى 
ما نوع من الريح فإن هذا لا ممنع من أن 
الريح سميت با حهة التى نهب مها » فالشمال 
جهة ؛ والشمال أيضاً الريح الى هب من تلك 
الجهة » وكذلك الزوب . 


)١(‏ تقوي البلدان لأ الفدا ه 
(؟) سالك الأبصار ١‏ / 4؟ © 0« 26 و؟ 


وإنه لزيد هذا تعزيزآ 1 

١‏ أن ابن منظور والزبيدئذ كرا فى مادة 
شرق أن الشهال والحنوب جهتان . 

؟ - وأن المرزوى الأصفهانى نقل فى 
كتابه الأزمنة والأمكنة عن الفراء قوله : 

البوارج الرياح الصيفية» وسميت بذلك 
لأنها هى السموم الى تأتى من الشمال20 . 
فجاءت كلمة الشمال ى هذا النص المنقول 
عن الفراء دالة على الحهة . 

#ادبجاء ف لزوهميات أنى العللاء المعرى 
قوله : 
فيادار اللسار ألا لاص 

فأذهب فى الحنو با أو “الخمان 

والحنوب والشمال هنا جهتان لارنحان . 

4 ثم إن علماء الحغرافية أجمعوا على 
على أن كلا من الشمال والحذوب جهة معينة. 

وتردد ق مؤلفامهم كلمات الشيال 
والثمالى والحذوب والحزونى كنا سبق . 

وعجب أنه ثم يرد فى للعاجم اللغوية 
إطلاق الشمال والحنوب على الحهتين » 'نا 
جاء إطلاق الشرق والغرب » مع أن مول 
هذه المعاجم منذ ابن دريك مؤلف الجحمهرة 
١م‏ ("8 م) والأزهرى مؤلف التهذيب 


(؟) نجاية الآرب ١‏ / ممم » 0م؟ 
(؛ ) رحلة ابن بطوطة ى مواضع متفرقة . 


(ه) مقدسة أبن خلدرن 48٠‏ » 4"؛ 2 مهغ »2 كم؛. (5) صبح الأعثى " / 84؟ . 
(1) يقصد تحديد الأرض الزراعية وغيرها . (4) الأزمنة والأمكنة المرزوق 5١5 / 1١‏ . 
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«بالاه ( 98٠‏ م) إلى الزبيدى مؤّلف تاج 
العروس ١١١8‏ ه( ١3لا١‏ م) . عاصروا 
الحغرافين الذين أطلقوا كادتى الثمال 
والحنوب على الحهتين 297 أوعاشوا بعدهم 
وكان من البدمهى أن يطلعوا على مولفائهم 
وأن يطلقوا الشمال والحنوب على الناحيتين 
الور يف ا 1 الخزق والوت + 
أو ينقلوا عنعلماء الحغرافية هذا الإطلاق 
ورمما كانت المشكلة تبدو أهون وقعا وأقل 
تعتيدا :او أن اللغونيق ل يطيقوا جديا عل 
أن الشهال والحنوب رنحان » على حين أن 
500 
تاحيتان أو جهتان . ش 


ولكن هذا التعقيك سرعان م يزولك إذا 
ما دللنا بكلمة الشهال على الحهة المعروفة 


| 
! 


هج 


ل معو صصح 


وعلى الريح الى “بب منها » فهى الريح 
الشمال » أو هى الشمالء وإذا ماأطلقنا كلمة 
الحنوب على الناحية وعلى الريح الى بيب 
مها » فهى الريح الحذوب ع أوهى الحذنوب ؛ 
5 اسم وصفة ها سبق وإن عارض فى 
هذا الفارمى . 
وهذا يصيح تفسير نيت امرى الفيض' : 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 
سا نسجا من -جنوب وثشيأل 
بأن رممالطلل باق لأنه معرض لرحين 
متقاباتين بان عليه هما الريح الحذوب وااريح 
الشهال » أوهما الحنوب والشمال» لأن إحداهها 
تعر ىالرسم والأخرى تكسوه . 


أاحمد الوق 


عضو المجمع 


)١(‏ مثل ابن شر داذيه ١خ؟‏ ه واطمدانى 4" ه والمسيودى 45" م والاصطخرى 45" د والطبذالق مام م 
والمقدسى هلام ه والمر زوق الأصفهان ١؟؛‏ «وابيرول 1414٠١‏ ه, 


3 


عندما ينفعل الشعراء فى الحادث الجلل : 


لمراقالتبوديّة وشعلؤهنا 
ساسا حر ء الم ومس 


أن حادث انتقال سدنا 
لاشك ظ 
يول صلى الله عليه 


وس لم إلى الرفيق الأعلى كان حدثا 
عظما تفزعت له قالوب العرب والمسلمين 
ف شبه الحريرة العربية وفما مجاورها 
الأسباب 
الكرحم كوامن الأاحزان والأشجان عليه 
من كل من سوع بالخطب فيه . لم مخل 
من ذلاك رجل أو امرأة ( شاب أو شيخ 
إلا مارواه لنا « ابن الكلى ) ©» وتقله عنه 
الإمام دو سفت دن عيلك لير النمرى القرطى 


دقان 


ولقد أثارث وفاة الرسول 


ف باب الشماثة ) من كتابه الممتع : ( مبجة 
المتوالمن و لولمه لننن م سحي قال 
( لاا مات رسسول الله صلى الله عايه وسلم 
شهتت به لساء كندة وحضرموت »2 
وخضين أيدمون وأظيوة ١‏ الشروى حاون 
وضربن بالدفوف . فقال شاعر فبهم 
أبلغ أبا بكر إذا ما جثته 

أن البغايا رمن شر عرام 
أظهرن من موت النبى شماتة 

وخضين أيدمن بالعسام 


الموافق 4؟ عن خبراير ١981١‏ م. 
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فاقطع ‏ هديت - أكففهن بصارم 
ش كاليرق أو مضضى ف متون تمام 
وموضوع مراتى الشعراء للرسول عليه 
الصبلاة وااسلام لم أجده مجموعا فى كتاب . 
و م أقع عليه ذا ميثقللا )2 3 فصلا 
قاماءرذاته "فى كني السيرة الفيوية خأو 
مطولاات التاريخ » أو الأخبار والطرائئف 
والمحاضرات الأدبية » كسيرة رابن هشام) 
«والسيرة الحابية) ٠‏ «وتاريخ الأمم والماوك ) 
للطبرى » و«الكامل » لابن الأثير « والبداية 
والمهاية ) لابن كشر » ١‏ والبيان والتبيين » 
للجاحظ » ولد الفريد ) لابن عيد ل 
ولمى أجده حتى فى الباب المطول الذى 
عقده (الثويرى ) فى الجزء اللدامس من 
كتابه ( نماية الإرب ) تحت عنوان 
«المرائى والنواهدب» » ولكتنى لمم تأطرافه؛ 
وجمعت «تفرافه من بضعة عشر كتابا 
سأذكرها فى سياق الحديث ٠‏ وفى نخلال 
البحث » تسهيلاللدارس» وعونا للباحث , 
وعجيب جدا أن تمر على الآمة العربية 
الإسلامية هذه القرون الأربعة عشر الطويلة 


الل ( أل البحتٌ قَّ الااسة الرابعة دن مو مر الدورة النامئة والأربعين بتاريخ لل دن لمع الآخر لا ١5٠‏ هه 


وأن مر على وفاة هادا وزعيمها محمد 
ابن عتف الثة .هذا 'الؤمان . الممعك امسو 

فل 0ظ مو ضوع « وفاته » وما يتل 
ما مضموماً ملموما . كما نجد موضوخ 
مولده الى أ كثر النظلم والذر فيه عشرات 
وعشرات من الشعراء والكتاب مند القرن 


السابع المجرى حتى يومنا هذا . من أمثال 


(مولد الى الشهير بالعروس ) للبرعى 
الشاعر اليدمى ٠.‏ ومواد النبى لأحدد 
ابن قاسم الحريرى الأندلبى » والمولد 


النبوى لعائشة الباعونية ات ”979 م 

ومواد الرزيجى المشوورات /الاااه » 
ومواك البشير النذير الحسيى ت ١١#‏ 
ه . نولك النبى رك 0 المصرى ت 
#العدن ومو لد« الفيباق: 6 ومولنة الى 

لسيدى أحمد الدردير المصرى ات ١‏ 5 
وقيره يزار بالكحكيين ٠‏ والمولد النبوى 
اسان المريدرم للحي عيك اد .عفين 
الدرعمى الإمام بقصر عابدين قبل الثورة . 
ويجمع بين النظم وااثر 
مشيخة الأزهر ليتل وينشد فى أيام مولد 
النى » بدلا من الموالد القدعة الى عطلت. 


وقد اقرته 


وتجد المولد النبوى حبى فى اللغة الفارسية 
والركية ٠‏ كولد سلمان جلى 
إلى العربية أخيرا الدكتور حسين جيب 
المصرى- » الحبير بلجنة لمسجم الكبير 
إحدى لحان مجيعنا ... ولا أدرى لاذا 
م تجمع مراف الشعراء للنى فى كتاب واحد 


مال القدم 83 جمعت ‏ مثلا ب مراقى 


الذى ثر جمه 


الشعراء للبارودى الشاعر ؛ ومرائى الكتاب 
والشعراء لعبد الله فكرى 
محمد عيده . والمراى الى قنلت» قن نرئاء 


بشارة تقلا باشا أحد مؤسسى الأهرام . 


٠.‏ وعراق الشيخ 


والمراق الى قيلت ى.«رثاء سعد زغاول + 
والمراقى الى نظمت فى رثاء أستاذنا 
محمد الاوانئى بلك أستاذ الرياضيات بدار 
العاوم : وزمليئا 


علام يعرف ير هذه الأخضصرة 5 وأظنه 


وأستاذنا د . مهلادى 


0 ينس مطاع قصيدة أستاذنا الشاعر البدوى : 
الشيخ محمد عبد المطلب . نحيث يول 
مجنسا 
أعينى أين أدمعك اللواق 

ذرفن دما غداة قضى ( الاواتى ) 


ويبدو أن شعراءنا منذ القدم ومدوق أدينا 
اهتموا بشعر ١‏ المواد » لأن الولادة استقيال 
للحياة .. أما شعر الم أ فهو توديع 
للحياة . 0 لآأن ميللاد النى ووفاته وقعا 
2 تاريخ واحد ‏ على الر اجعحم وهو 
الثالفىن عشر من ربيع الأول ء فآثروا 
الاحتفاء بأقو اهما وهويوم استقبال الكياة . 


وإنما يصادف القارى عن وفاة النى 
وملابساتها نبأ هنا » أو مرثية: هناك » 0 
إنك لا نجد فى كتاب المؤرخ الطيرى فى 
التاريخ ‏ على طوله وضخامته وتوسعه 
فى أخبار الرسول » - وواوع صاحبه 
برواية الشعر المناسب لأحداث التاريخ ب 
لاجد فيه بيتا واحدا من قصيدة رلى سما 


ع4 


النبى عليه الصلاة والسلام.واوم يرد فى تاريخ 
الطير ى شعر البتة لقلنا إن مؤرضنا الإسلاى 
العظم قد جرى على طبعه من عدم الاهيّام 
بذكر الشعر ىق كتابه الكبير . إولكن 
تاريخ الطرى مملوء بقار غزار » 
جاهلية وإسلامية ٠‏ فا باله يغفل' المراى 
الى قيلت فى رثاء البى وسقطها من 


ولقد جرى المؤرخ ابن الأثثر صاحب 
0 الكامل ) على 3 مؤرنا الطيرى ْ 
كتابه من -حيث عدمالتعرض لرثاء الرسول ؛ 
فلم يذكر لنا مرثية شعرية واحدة © أو 
مقطوعة قصيرة من الشءر قيلت فى رثاء 


نى هذه الأمة . 


ولعل المؤرخ الوحيد الذى لم يغفل ذكر 
مرا الشعراء لارسول من كتابه » ولم 
سقطها من حسابه » هو أبو محمد عبدالملك 
ابن هشام صاحب (سير النبى ) والذى يعد 
أوثق مصادرنا عنحياة النى وعن وفاته . 
إلا أن ابن هشام جا اكه لا تعلمه الم 


يد كر من الشعراء اللبين رثوا البى صلى الله 


عليه وسلم إلا « حسان بن ثابت » 


ليع الالال مالس اماق 
و البقط ا ع اق كل لوق سيدا 0 
يروى ف كتابه هذا : ( أن حسان بن ثابت 
سقل. : مالك ل اترثث. وسوق الله صل اله 
عليه وسلم ؟ فقال : ١‏ أر شيئًا إلا رأيته 


يقر عله ) . وهذا الخير يتعارضص مع 


م 


ها رواه ابن هام صاحب السيرة من 
ماق الشاعز حدان .ين ثايك لارمو لك + 
فكيف غفل الأبشهى وهو واسع المعرفة 
بالأخبار والنوادر والأسمار ‏ عن تلك 
المرانى الشعرية الى رواها ابن هشام فى 
السرة ؟ ومن أين جاءه البر عن سؤال 
نان كيت بره ارمر ل مز 
أن مرائى «حمان» للنبى مدونة وثابتة ى 


السرة النبوية » وق ديواله ؟ 


ولعل القصائد الأربءة التى رواها المؤرخ 
ابن هشام ف الحزء الأخير من السسيرة 
النبوية تؤكد لنا أن «حسانبنثابت» شارك 
فى رثاء النى عليه السلام بأربع قصائد : 
ثلاث منها دالية القافية » والرابعة مهن رائية 
القافية. والغريب كذلك أنها -جاءت فى ديوان 
حسان كلها » فكيف خفيت كلها أو واحدة 
ممه على صاحب (المستطرف) حين روى 
فى كتابه اللدر الذى ذكرناه عنه .والغريب 
أيضا أن واحاءة من مرا حساك بن ثابث) 
الى ذكرها ابن هشام والتى سجاءت فى 
ديوانه » قد بلغت من الطول ستة وأربعين 
بيتا » فهى ليست قصيرة ولا مقطو 7 
صغرة حى تتفدل الإشارة الساء اواسيقط 
رات «الأبشهى) ؟» أما الثانية فتبلغ 
عدة أبناتنا سبعة عشر بيتا » وهو قدر 
ليس باليسير . أما القصياءتان الآخريان 
فواحدة لغ عدة أبياتها نمانية ». والثانية 
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وأطول قصائك حسان بن ثابت قْ رناء 
ابن هشام هى القصيدة الدالية الى 
أولا 0 


بطيبة رمم للرسول ومعهد 


منير ع وقلك تعضو الرسوم وعهمك 


وقد بجاءت هذه المرئية قَْ سير قابن هشام 
كاملة ما بجراءت قَْ ديوات حسان » وعدها 


سيد وأربعون بيتا 53 سياف القول 


ونبحث فق ( سيرة أبن هشام ) عن مرثية 
نبوية لغبر حسان بن ثابت »© فلا نجد 
إلا تلك المراثى الأربع ( الحسانية ) . ولا 
أدرى اذا لم يكن ابن هشام المورخراصدا 
إلا اراي حسان بن ثابت © فلم يلتفت 
فى كتابه الحليل ارالى غيره من الشعراء 
لمعاصرين لذلك الخطب الخليل ؟ 


ولا شك أن اتصال «حسان بن ثابت» 
بالنبى وقربه منه » وتلصيبه نفسه للدفاع 
عنه وعن دعوته حيا » قد أثار قى نفسه 
كوامنالأسى العميق حين قبض رسو لالله إلى 
ربه » فإذا شاعرنا العظيم ينفعل أشد الانفعال 
لهذا الحادث المروع له وللمسلمين والعرب 
مجميعا » وإذا شاعرية«(حسان) المتدفقة تنهمر 
عن عدد من المراتى » تمس ونحن نشرؤها أثر 
الفجيءة البالغة فى نفس شاعر الرسول . 


ولم يكن حسان بن ثابت وهو يرثى رسول 
الإسلام معير ] عن زنفسيه وسوده أو عن 


المسلمين بصفة عامة » ولكنه صور مصيبة 
الأنصار ) ف النى أدق تصوير » حى 
لقد حثى على 0 الأنصار بعد وفاته 
عليه السلام؛ ولويكنشاعرنا (حسان) فىهذا 
إلا معيراً عن شعور قومه » فهو أنصارى 
بل هو من السابقين منهم إلى الإسلام . وما 
أصدقه وهو يقول فى هذا المعرض : 


والله أسمع ما بقيت مالك 
إلا بكيثت على النى حمل 


اويح أنصار النبى ورهطه 

فد اليه كن مواق الود 
ضاقت بالانصار البلاد فأصبحوا 

سود وحجوههم كاون الإنمد 

وما أكثر تشيجعه وهو ببكيه مهمه الأبيات 

الرائية من قصيدة أنخرى : 
لَب المساكين أن الحير فارقهم 

م الرسول تولى عنم درا 
من ذا الذى عزده رحل وراحلبى 

ورزق أهلى إذا لم يؤنسوا المطرا ؟ 
ذاك الى ليس شاه مجالسه 

إذا الحليسسطا فى القول أو عثرا 
كان الضياء 4 وكان النور للبعه 

وكان بعل الله اأسمع والبصرا 

سه ره اسم 

فليتنا ىم اروه بسم] يحدرة 

وغينّوه » وألقوا فوقه المدرا 


3 


م يارك الله منا بعيده ددا 


وم يبعش بده أنى ولا ذكرا 5 


ورثاء ( وان بن ثابت ا( للرسول مع 
بسن شور العاطفة الخاصة الى تعير عن شعور 
شخصى واتقعال ذاى » وبان شعر الوثاء 
العام الى بعر فيه الشاعر عن عظم المصيبة 
قُْ المرق أو نسارة النأاس بفقده 34 وحيرة 
أمورهم دن بعادة 5 ونرى(ا وان بن ثابت غن( 
مجمع فى المرئية الواحدة للنبى عليه الصلاة 
والسلام بن هلين الاتجاهين » فبينا يقورل 
من قصيدة : 
ثالله ما حملت أل ولا وضعت 
مثل الرسول نبى الأمة الطهادى 
ولا سرى الله لني دن بر يقه 
روفي بلمة جار أو ميعاد 
من اللي كان فينا دستضاء به 
مبارك الأمر » ذا عدل وإرشاد 
إذا به يقول ق القصيدة نفسها عن نفسه 
واصفاًوحدته وتشرده بعك موت النى 5 
ياأفضل الناس ! إنى كنت فى تمر 
جار » فأصبحت مثل المفرد الصادى ؟ 
وبدنا يقول ف رثائهعليهالسلام من قصيدة : 
يابكر «آمنة ) المبارك بكرها 
ولدته محصنة" بسعد الأسعد 


نورا أضاء على الرية كلها 
من يهند للنور المبارك مبتدى 


إذا به يقولف القصيدة نفسها واصفاً حالته 
بعد أن غيب النى ف بقيع ١‏ الغرقد ) : 
ما يال عينك لا تنام كأنها 
كحلت ماقها يبكحل الأرمد 
جزعا على المهدى أصبح ثاوية 
ياخير من و طىء الصا لاتسبتعك! 
وجهى يقياك الثرب! طى ! ليتى 
0 قبلك قف د بقيع الغرقد ) 
بأى و أى] من شبدث وفاته 
فى يوم الاثنين النى؟ المهتدى ! 
فظللت يعد وفاته متاددا 
ش باليتى صبّحت سم الأسود ! 
أأقم بعدك فى (المدينة ) مم 
يالهف نفسى ليتنى لم أولد ! 
على أن شاعر نا حسان بن ثابت لم يستسلم 
فى هراثيه النيوية إلى البكاء والنحيب و التفيجع 
وتمى الموت ‏ كما فعل فى البيت الى قبل 
الأخير حيث تمنى فيه أن يسى على الصباح 
سم الحيات » حبى يرتاح ويتخلص من آلامه 
وأحزانه ‏ ولكنه ال من مراثيه للرسول 
معر ضداً يعر ض فيه أخخلاقه النبوية » و صفاته 
الكريمة » على أنصع ما تعرض عليه الأخلاق 
حين يطوما الفئاء ‏ أو يطوى صاحها ب 
فلاييق إلا ذكرها » ولا يأرج إلا عطرها .. 
اسمعه يقول من قصيدة أخرىى وصف 
الرسول باكياً عليه » مفيجوعاً فيه : 
إمام لم . مهدهم البق نجاهداً 


بعلم صدق إن يطيعوه يسعدوا 


عفو عن الزللات » يقبل عذرهم 
وإن ثاب أمر ١‏ يقوموا حمله 
من عؤلة لسر م يتشدد 7 
فبيئا ثم 2 تعمة الله يم 
دليل ريه مج الطر دقة بقصد 
8 5 
عزيز عليه أن وروا عن الطدى 
حريص على أن يستقيمو ومتدوا 


عطورف عليهم لآ يثى بجناحه 
إلى كنف محذو علوم وأمهد 


فييناهم فى ذلك النور إذ غدا 


3 5 7 يكن 2 
إلىثورهم مهم منالموت مقص ل 
فإذا بلغ سان هلما المبلخ من وصف البى 
مضى إلى وصف وحدشة اليلاد من فقده > 
وانقطاع الوحى الذى كان ينزل عليه فيوس 
الأرض » ويصف حسان هذه البقاع الموحشة 
الكثيبة لفقك الرسول 0 إلا بشعة معمورة اللعحل 
ضافها فقيد الإسلام الكريم » وهى البقعة 
الى ضمت مجببد. كه الطاهر فهى روضة 
آنسة بضيافة الرسول . ويقوده هذا الوصف 
لموحش البقاع إلى استئناف البكاء ثانية » 
فستاز ف دموع عيئيه قطرة قطرة » قائلا 
2 ننم باك حزين : 
فبكى رسول الله ياعين عيرة 
ولا أعرفتلك الدهر دمعّك نحمد 
وما لاك لا تكن ذا الزعمة الى 
على الئاس مها سايغ يتغمد ؟ 


فيجودى عليه بالدموع وأعولى 

لفقد الذى لامثله الدهر يوجد 
ويظل «حسان اربكى ويستازف الدمع عيليهء 
فإذا ما أعةبه انتحدار الدمع راحة » أو شى 
شجى بلابله عاد إلى وصف الرسول قائلا : 
وما فقد الماضون مثل ( مممدك ») 

ولا مثله حى القيامة يفقساد 
أعف وأوق ذهة بعد ذمة ٠‏ 

و أقر ب عنه اثلا لاينكل 
وأبذل منه للطريف وتالد 

إذا ضَن معطاء بما كان يتلد 


وأكرمصيتاً فى البيوت إذا انتمى 
وأكرم 5 أبطحيا يسود 
وأمنع ذروات 4 وأثبت فى العلا 


ع8 5 
دعام عز شاهقات تشيد 


وأثيت فرعا 2 الفروع ومنبتآ 


وعوداً غذاه المزن فالعود أغيد 


ربأه وليدا فاسام امه 
على أكرم اخيرات رب جد 5 


على أن رواية مؤرخ السيرة «ابن هشام ( 
لمراتى « حسان ) وحده فى الرسولعليهالسلام 
لاندل على أن شاعر نا قد انفر د وحده من بين 
شعراء عصر الرسالة برثاء الرسول . فهناك 
شعراء آخحرون' من الصحابة وغيرهم » 
و شواعر كذلك رثوا النى ». ولكن مراثهم 
جاءت مشلتة ومتفرقة فى غير مظان ومن 


اه 


عورل الأؤرخ الموسوعى المصرى 2 الخثويرى ( 
صاحب ( نباية الأرب ) ق الحمزء الثامن عشر 
من مو سمو كمه الخرافاة فصلاعن مرا الصبحابة 
والشعراء للنى عليه السللام . وانيث لأبى بكر 
الصديق اللخليفة الأول قطعتين فى رثاء النبى 
يقول ف أولاهما : 
أيا عين فابكى . ولا تسأى 

وحق” البكاء على السيد 
على شمر ختدف عند البلا 

ع امي يعيب قُُ المايحد 
فصلى الملياث ولى العياد 

ورب اليللاد على (أجد) 
فكيف الحياة 

ورين المعاس ف المشيك 


لفقد الحبيب 


فليت الممات لنا ‏ كنا 
وكنا مجميعاً بع المهتدى ! 


ويقول ف الثانية : 


للا رأيت نبينا متتجدلا 

ضاقت على بعرضون الدور 
وانتعت وروعة امتهم والم 

والعظم مبى واهن مكسور 
ياليتى من قبل مهلك صاحى 

غيبت فى جدث على“ صخور 
فلتتحداثن” بدائع” من بعده 

تعيا سمن جوانح وصدور 


يون 


وروى الحافط المفسر المؤرخ و ععاد الدين 
ابن كثير » صاحب كتاب ( البداية واللهاية) 
فى كتابه هذا مرئيتين فى الرسول ؛ أولاهما 
دالة ساق بن عابها الى سيقت الإشارة 


إلها و الى مطاعها : 


( بطيبة) رهم لارسول ومعهك 
مدر وقك تعفو الرسوم وتمهد 
وثانهما قصيدة « لأى سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب © ©» وهو ابن عم النى 
صل 0 عليه وسلم م وكان أبو سقفياث هذا 
شاعراً » وقد أسلم يوم فتح مكة بعد أن 
عادى الرسول زماناً وعرض نفسه على النى 
فأذن له النى بعد تمنع لماكان يلاه من عداوته 
قل إسلامةه 3 فُلما أدخخل على رسول الله أنشك 
ويقول فى أوائلها : 
لعمرك إلى يوم أحمل راية 
لتحمل خيل” (اللات) شيل" محمد 


لكا لمدلج الخير ان أظلم ٍ 0 
فهذا أوالى حين أهدى واهتدى 
فلما مات عليه الصلاة والسلام رثاه بالأبيات 
الى أوردها ابن كثر ف ١‏ البداية والمهاية) » 
ولم يذكرها أو نقير إلا ابن الأثير » ولا 
الطيرى » ولا أبن هشام صاحب السيرة 
كنا سل فالقول . ولكنجاء ذكرها فى كتاب 
متأخر عنوانه : ( الذخائر والأعلاق» فى 
آداب النفوس ومكارم الأخلاق ) للإمام 
أبى الحسن بن سلام الباهل » إلا أن روايما 


2 )0 اليداية والمباية 34 حختلف عن روانها قُُ 
و الذضائر ») ون مثبتون هنا نصبا كا جاءت 
فى « تاريخ ابن كثير ) : 
وليل أحى المصيبة فيفطول 
وأسعدق البكاء » وذاك فما 
أصيب المسلمون به قليسل 
لقد عظمت مصيبتنا » وجلت 
وأضحت أرضنا مما عراها 
تكاد ينمأ جوانما ميل ! 
فقدنا الوحى والتئزيل فيتنا 
يروحم به ويخدو « جبرثيل ) 
وذاك أحق ماسالت عليه 
تفوس" النانن: .أو كريك ييل 
كان نجاو الشك عنا 
يما يوحى إليسسه وما يقول 


فى 


عليئا © والرسول لنا دليل 
١‏ أفاطم ؛ إن -جزعت فاك عذر 

وإن م نجرعى ذالك السبيل 
فقر أبيك سيد كل قير 

وفيه ميك الذاس الرسول 

وأما رواية 0 الشخحائر والأعلاق ( ففسها 

هذه الآبيات الزائدة الى لم ترد فى ( البداية 
والباية ) : 


كأن الناس إذ فقدوه عمىئ 
أضر بلب حازمهم غليسل 


وفها ف وصف الى : 
حر نا بظهر الغيب عمسا 
يكون » ولا يحور » ولا حول 
وفبا خطابة لفاطمة الزهراء بنت النبى عليهما 
السلام : 
فمودى بالعزاء » فإن فيه 


ولاشك أن وفاة النبى عليه الصلاة والسلام 
كانت حدثا جليلا نزل بالإسلام وتلقاه 
المسلمون بالدهشة . فهذا عمر بن الخطاب 
قام فى الناس قائلا يوم التحق الرسول بالرفيق 
الأعلى : ( إن رجالا من المنافقين يزعمون 
أن رسول الله قد توفى ؛ وإن رسول الله 
مامات » ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى بن عمران »© فقد غاب عن قومه 
أربعن ليلة » ثم رجع إللهم بعد أن قيل : 
قد ماث . والله يرجعن رسول الله كما يرجع 
موسى ! فلبقطعن أيدى رجال وأرجلهم 


زعموا أن رسول الله قد مات! ) . ولم ينفق” 


أبو بكر قُُ خطبته الى حطها دوم الوفاة 

من قبله الرسل » أفئن مات أو قتل انقليم 

على أعقابكم). وإى قوله عز شأنه فى موضع 
ون 


آخر من القران الكريم 3 ) إناثك ميث وام 


ميتوك ) . 


فا مبلغ أثْر وفاة النى فى نفوس بقية 
الشعراء غير حسان بن ثابت وغير أى سفيان 
اي "تاوت بن عبد المطلب ابن عم النى 
عليه السلام ؟وأين ن كان فى ذلك الهوم المغمرة 
آفاق سمائه عبد الله بن الزيعرى » وعيد الله 
ابن أئيس"؛ وضراربن الخطاب »وكعب ابن 
مالك » وعبد الله بن رواحة » وعلى بن ألى 
طالب وآرق كان “من الشواعر العيدة 
فاطمة بنث محمد علمها السلام 
بنت عبد المطلب عمة الرسول » واللحنساء 
الشاعرة الى رثت قبل ذلك أخوما 
صخرا ومعاوية» كما بكت - بدموعها فقط 
لا بشعرها ‏ أبناءها الأربعة الذين استشهدوا 


وصفية 


فى حرب القادسية فى السنة السادسة عشرة 
من الهجرة ؟ 


لق كان نصيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين قبض إلى ربه أبياتاً رثاه مها كعب 
ابن مالك الأنصارى » وهو فق هذا يشكرك 
مع أيه فى الإسلام و شريكه فى النسب 
إلى الأنصار : حسان بن ثابت 

ومقام و كعب بن مالك » فى الشعر 
معروف مشهور » وقصائده فى رفع الأذى 
عن صاحب الدعوة الإسلامية مذ كور كثير 
منها ق كتب السيرة 3 وخاصة سيرة ابن 
بهشام . وقد شبد له ضاحب كتاب نكت 
الحميان » فى نكت العميان ) بقوله.': ( كان 


كن 


دا مط بوعا , قله غلب عليه 2 الماهاية ل 
الشعر وعرف به »6 وأسلم وشرك ايك 
والث شاهد كلها ( حاشّى تبوك 4 فإنه 0 
عنها ) وقد ترجم له « الصفدى ) قى كتابه 
« نكت الطميان ) هذا الذى صنعه فى أخبار 


من فقدوا بص رهم أنه أصيب بالعمى ف 


آخر عمره . 


ولم ترد مرثية ١‏ كعب بن »الك » للرسول 
فى الطرى » وابن الاثير وابن كثير ولا 
2 شرة ابن هشام »ولاق ١‏ إمتاع الأسماع ( 
للمقريزى» ولا فى ١‏ نهايةالآرب » للذويرى» 
ولا فى ١‏ الدتظم ) لابن الحوزى » ولا فى 
ابن قتيبة » ولا فى تاريخ اليعقوبى » فلم 
يذكرها واحد من هذه الكتب الى كانت 
مظنة ورودها » بل ١‏ يس إلما » ولكما 
وردت فى كتاب ( الذخائر والأعلاق ) 
للباهل وهو من رءجالالقر التاسع بالأندلس » 
ولا أدرى عن أى مصدر نقلها . ولا نعرف 
من حياة صاحب الذخعائر والأعلاق إلا سطراً 
أو سطرين عند صاحب ( كشف الظنون ) » 
وعند يوسف أليان سركيس صاحب ( معجم 
المطبوعات العربية ) . والأبيات البى أوردها 
الباهل خمسسة فقط . ولعلها منتقاة من قصيدة 


طويلة وقعث له , وهذه هى 


وباكية ححراء تحزن باليكا 
وتلطم ما خدها والمقالدا 


.عل هالك يعسساء النى شكتج, مس اسم 


ولو علمت لم تبك إلا « محمدا » 


فحينا" ار ا الثاس حيضا اومنتا 
وأدناه من رب البرية مقعل1 


وأفظعهم فقدا على كل مسلم 
وأعظههم فَْ الئاس كلهم 0 


لقد ورثت أخلاقه المحد والتى 


فلم تلقه إلا رشيداً ومرشدا 


ومن عجائب الروايات فق الشعر العربى 
أن (م أبا الغرج الأصبانى ) صاحب كتاب 
( الأغانى ) حين تربجم لكعب بن مالك 
وأورد طرفاآً من أخباره وشعره » لم يس 
مطاقا إلى رثائه للنبى عليه السلام على حين 
أنه أشار لمرثيته للشبيد « عمان بن عفان ) 
الخليفة الثالث » وذكر منها أربعة عشر بيتا. 
فا معتى ذلك ؟ هل معناه أنه لم تصل إلى سمعه 
مرثية « كعب بن مالك » للرسول ؟ أم أن 
الأبيات الى أوردها « الباهىل ») صاحب 
النخائر ليست له ؟ الحق أثنا لا نستطيع 
الحزم بكلمة فى -جواب هذا السؤال . 


ولكنا محمد الله على هذا القدر الذى 
وصل إلينا من مرثية « كعب بن مالك ) 
لارسول فإن كثراً من شعره قد ضاع 3 
اولا ما حققه وحفظه لنا « ابن هشام ») 
صاحب السرة النبوية . من شعر كعب الذئ 
قل أن نجده فى كتاب سواها . 

أما عبد الله بن أئيس بصيغة التصغير ‏ 
فقد روى له صاحب ( الذخائر والأعلاق ) 
خمسة أبيات لا غير فى رثاء الرسول ؛ 


فكانت أبياته من حيث العدد س كأبيات 
كعب بن مالك . ولم أعثر على مصدر آخخر 
هذه المرثية غير « ذشائر الباهل ») . وابن 
أنيس هذا من الصحابة الذين شبدوا ببعة 
العقبة » وكان من شجعان المسلمين . ويذكر 
( ابن هشام صساخب السرة النبوية + أنه 
كان من الأوائل الذين تسابقوا إلى قتل 
« ابن ألى الحقيق » لأنه كان أحد الدين 
حرّبوا الأحزاب على النبى وأصحابه . 
وقد تحامل ابن أنيس على ابن ألى الحفيق 
سيفه فى يطنه حتى أنفذه 0 وهطى يقول .0 
قطنى : قطى . أى : حسيئى ؟ حسبى ؟ 
وكان ابن ( أنيس ) هذا مجمع بين الشجاعة 
والشعر ؟؛وقد روى له ابن هشام قصيدة صف 
ها قتاله و لابن سفيان بن نبيح اهليل ) » 
الذى كان: يلب الئاس على قتا كالرسول » 
وقد ظفر '( ابن أنيس » بالهذلى فقتله » وقدم 
على رسول الله يشر ه ممقتله فابا رآه النبى 
قال : أفلح الوجه. - 


وليس من موضوعنا هنا أن نذاكر قصيدة 
0 عبد الله بن أنيس © فى قتله لابن نبيح 
الهذلى » فهى ليست من باب هذا البحث 
فى المراثى النبوية » ولكن مرثيته للرسول 
عليه السلام هى كما ذكرها الباهلى الأشبيل 
ذخائره :. 
تطاول ليل » واعترانى القوارع 
وخطب جليل للخلائق جامع 


لنت 


غداة نعى الناعى إليثا د محمدا ) 


وعاد أصيب قبله والتوايع2© 


فآليت لا آنبى على هلك هالك 
مدى الدهر مارسا (ثبير) و(فارع) 

فيا لقريش فلو | الأمر بعضكم 
إن تُصصير القوم للقوم ثافع 
أما « عبد الله بن الزيتعترى ) فم نقع فى 
مصاءر تاريتى أو أدى على #رثية له قُْ 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ولد كان 
شاعرا فحلا » بل كان شاعر « قريش » فى 
الحاهلية . ومهما كان من أمر شدته على 
النبى و المسلمين بالأذى بلسانه فقد أسلم واعتذر 
النى ومدحه » فأمر له البى حلة . ولقد عاش 
حبى سلة ها من الطهجرة 3 أعى أنه أدرك 
وفاة الرسدول » ما الذى أسكته عن رثاثه , 
وصرفه عن بكائه 5 أو ما الى أسكت 
المصادر عن أن أو صل إلينا رثاءه الى 
لو كات وقع عن رثاء» وشارك عم اليا كن 
من الشعراء على محمد ؟ سرالان لا نستطيع 
القطع فبما مجواب إلا إذا اد”عينا أننا أحطنا 
بأخبار 0 أبن اأزبعرى ( كلها 4 وبشعره كله 
وعوادث السرة النبوية كلها تخصياا . 


وهبات ! همات ! 


أما زميله فى الشاعرية : « عبد الله بن 
رواحة » » الذى كان أحد شعراء الدعوة 
الإسلامية و أحد أمراما البارز ين » فقد استشهد 
فى السنة الثامئة من الهجرة فى غزوة مؤنة » 
فلم يكن له أن يدرك وفاة الرسول » وبالطبع 
م يكن له أن يكون فى أصحاب المرالى 


النبوية . 


أما «وضرار بن الطاب »© ء الصحاق 
الفارس الشاعر فلم عن اذى اكات لزان 
البوية ذكراً » ولم نقرأ له شعرا » على حين 
تمتلىء صفحته بالبطولة والفروسية والحهاد 
فى سبيل الله .. وقد عاش إلى السنة الثالثة 
عشرة من المجرة » فشبد موقعة أنجنادين 
واستشهد فا . وله فى فتح الشام ى عهد 
عمر بن الطاب أخبار طوال .. فأين شعره 
اذى رثى به الرسول يوم وفاته ؟ ألم تتحرك 
شاعريته قى ذلك اليوم الرعيب الذى هز 
عراطئ المسلمين »© بل هز كيانمهم هزاً 
عنيفاً ؟ 

على أننا بها لانجد مرالى شعرية للنى 
عليه السلام عند «عبد الله بن الزبعرى ) 
« وضرار بن الخطاب ») وهما من شعراء 
الرسول وألسنة الدعوة المحمدية » نجد عند 
الباهلى الأشبيل صاحب (الذخائر والأعلاق) 
قصيدتين ؛ إحداهما لعمر بن الخطاب 
والثانية للإمام على بن ألى طالب . وقد انفرد 


)00 هكذا رردت مطبوعة ( الذغائر والأعلاق ) وفيا تصمحيف غير قليل 03 ولعاها 03 التبابع جمع تبع . 


ىه 


كتاب الذشائر يذكر المرئيين . أما الأولى 


فهذا نصها كما جاءت ق 5-0 : 
مازلت مل وضع الفراش 
وثوى مريضاً 36 أتوجع 
شفقاً عليه أن يزول مكانه 
عئا 34 فنبقى 'رعياة نتفجع 
نفسى فداكك ؟ من لنا فى أمرنا 
أم من نشاوره إذا تو جع ؟ِ 
وإذا حل دنا المموادث من نا 
بالوحى من رب وعم يموع : 
ليت السماء تفطرت أكنافها 
وثنائرت 57 النجوم الطلع / 
لا رأيث الئاس هل جميعهم 
صوت ينئادى بالنعى فسمع 
وسمعثث صوتا قبل ذلاك هدق 
0 عياس ( بئعاه بصوث يفظع 
فلييكه أهل المدائن كلها 
والمسلمون بكل أرض نجع 2 
وأما أبيات الإمام ) عل غ2 قَْ رثاء الرسول 
فهى ايل نقلا عن المصدر السايق : 
ألا طرق الناعى بليل فراعى 
وأرةنى لما استقل مناديا 
تقلت له اعاترايث الذى: أن 
أغير رسول الله إن كنت ناعيا ؟ 


فحّق ما أشفقت ت منه » ول دبل 
وكان خخارلى ‏ عزة 
فوالله ما أنساك وأحمد» مامشت 
فى العيس فىأرض وجاورت واديا 

وكنت منى أهبط من الأرض تائعة 
أرى أثرا منه -جديداً وعافياً ٠‏ : 


وجماليأ 


وبعلك 9 فهذا شعر اأرجال من الشع رأع 
حتّى القرن التاسع فى رثاء النبى 

عليه السلام 3 أو على الأقل هذا هو الشعر 
اللى وصل له 8 عن مصادر تار نحية وأدبية 


اذى أثر 


قدمة ومتأخرة » وأحطنا به عراف بين 
أيدينا من مراجع . ولم ينفر الخال وحدهم 
برثاء الث نبى العرلى محمد صلى الله عليه وسام ؛ 
فقد روت بعض المصادر شعراً للسيدثين 
الطاهرتن : : فاطمة بنت محمد علمأ السلام ( 
وصفية بنت عبد المطلب بنهاشم عمة النبى ٠‏ 

أما فاطمة الزهراء » فقد روى لا ابن 
رشيق القترواى فى كتابه ( العمدة ) أبياتاً 

مؤثرة حزينة ة فى رثاء أبهها محمد عليه السلام » 
ا روى هذه الأبيات أيضاً أبو إسحاق 
المصرى صاحب كتاب ( زهر الآداب ) ©» 
ونقاها أيضا الأستاذ عمر رضا كحالة 
فى موسوعة ( أعلام النساء) ج "ا ص ١7١4‏ 
والأبيات 
هى : 
اغير آفاق السماء ركورك 

نس اللمار » و أظلم العصران 


كا رواها صاحب زهر الأداب 


137307 دوى السهيل ىكتابه ( الروض الأنف ) آبياتا عينيه أخرى ومن وزن آخر لعمر بن الحطاب ج ؟ ص‎ )١( 


لاه 


فالآر ض من بعد النبى ككيبة 

أي عليه كشرة الر جفانت 
فليبكه شرق البلاد وغرها 

وليبكه مضر وكل يمان 
وليبكه 2 الطور ( المعظم جوه 

والبيت ذو الأستار والأركان 
ياخاتم الرسل المبارك ضوؤه 

صلى علياثك مزل الفرقان 


وقد عد أبن رشيق القيروانى هذه المرتبة 
مثلا محتذى فى الرئاء » وتمى على شاعر 
كالكميت أن يقرل مثله فى رثاء الرسول » 
بدلا من قوله فى إحدى هاشمياته : ش 


وبورك قير أنت فيه »؛ وبوركت 
به وله أهل بذلك يثرب 
لقد غيبوا برا » وحزمآ » ونائلا 
عشية واراه الضريح المنصب 


ويذكر صاحب ( أعلام النساء) أن فاطمة 
علمها السلام وقفت على قير أبمها المصطى صلى 
الله عليه وسلم » وأخذت قبضة من تراب 
لقر » فوضعها على عينها » وبكت وأنشأت 
تقول : 


ماذا على من شم تربة أحمد 


22 ره 


صبدت على مصائب » لو ألما 
صبّت على الأيام صرن لياليا ! 


مه 


وقالت على قبره 9 
إنا فقدناك فقاد الأرض واباتها 
وغاب م عبس تعنا الوحى والكتب, 
فليت قبلك كان الموت صادفنا 
لما نعيت » وحالت دونات الكثب !1 
وأما صفية عمة الننى علما السلام » 
فقد روت ها الأديبة المرحومة زينب عبد الله 
فوّاز صاحبة كتاب (الدثر المنثور» فى طبقات 
وباك الخد وو كنسة أرياك فى بوقاء عبد 
عليه الصلاة والسلام » إلا أن الباهلى الأشبيل 
صاحب ( الذخائر والأعلاق ) روى ها 
مرثية أخرى تبلغ عدتها عشرة أبيات» زذ كر ها 
فها ولى : 
ألا يا رسول الله ! كنت رجاءنا 
وكنت بنا مرا و م 
لعمرك ما أبكى الى لوته 
ولكق آمرا بعده كان آنا 


أفاط ! صلى الله رب محمد 


.على .جدث أمسى بيثر ب ثاويآ 


ثلث بجافيا 


قدا لرسول الله أنى وأسرق 

وعمى ؛ وتفسى » واللتدودء ونخاايا 
وكنت لنا حرزا -حصينا نبينا 

لييك علياك اليوم من كان ياكيا 
|كأن على قلبى (إذكر محمد 

وما حنت من بعد النى المكاويا! 
أيا حسن ‏ : أرتمته وتركته 

يبكى » ويدعو بجده اليوم نائيا 


صبر ث ؛ وبلغت الرسالة صادقاً 
وقمت صليب الدين » أبلجصافيا 
فاو أن رب الخلق أيقاك ساما 
سعدنا ولكن أمره كان ماضيأ 
عليك من الله السلام نحية 
وأدخات جنات من العدنراضياً 
على أن لها قصيدة بائية أخرى ف رثاء 
النى عليه السلام »أو رد صاحب معجم 
( أعلام النساء ) بيتا واحداً مها ٠»‏ أما 
الأبيات كلها فقد ذكرت كاملة ى 
( الذخائر والأعلاق ) الذى نعده أخصب 
وأحفل مصادرنا فى مرانى الشعراء للنى . 
وهذه القصيدة اليائية التى أوردها الباهل 
للسيدة صفية هى من أرق ما رلى به النى 
عليهالصلاة و السبلام »و نحن موردوها هنا ها 
جاءت فى كتاب ( الذخائر والأعلاق) : 
مالعيدى ل تجسودان ريا 
إذ فقدنا سير اليرية حيا 
يوم نادى إلى الصلاة بلال 
فبكينا عند النداء مليسا . . 
لم أجد قبلها ولست بلاق0© 
بعدها غصة أمر عليسا 
جل يوم أصبحت فيه عليلا 
لايرد الحواب ٠نك‏ إلينّسا 


١(‏ ) كان المقتضى أن تكون العبارة هكذا : (ولست بلاقية ) لأن صاحبة الشعر منثة 
من الشك حول نسبة الأبيات إلى صفية بنت عبد المطلب: . ٠‏ 


ليت يوى يكون قبلك يوءا 

أنضج القلب للحرارة كيا 
علا عاليا »وديئا كرما 

وصراطا هسدى إليه سويا 
وسراجا بجاو الظلام منيرا 
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مك1 
حازماءعازما » حلما » كرما 
عائدا بالئوال » برا 4 تقيا 


ولبيا 


عربيا 


إذيوها أق. عليك ليسوم 
كورت شمسه وكان جليا 
فعاياث السلام هنا ومن ربلك (م) 
بالروح بكرة ©» وعشيسا 
وقد أخرج الطيرانى عن جاعة أنه لا قبضص 
النى عليهالصلاة والسلامخر جث عمته (صفية) 
تلمع بردائها وهى تقول : 
قل كان بعدك أنباء وهنيثة 
لو كنت شاهدها لم تكثر اللحطب 
إنا 'فقدناك فققد الأرض وابلها 
واختل قومك فاشهدهم فقد سغروا 
وقد روى الحاحظ هذا اير فى كتابه 


( البيان والتبيين ) ج "ا ص ٠١5‏ بتحفيق 


المرحوم حسن السخدوى ذاكرا لفظه : 
(هنتشة )بنون وتاء وشين معجمة » بدلا 


من( هنبثة ) بنون وباء وثاء فوقية مثلثة 


. . . وهذا ما يلق ظلالا 
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وهى الأمر الشديد .أما الهنتشة كما ذكرها 


ومن أغرب الروايات أن صاحب 
( أعلام الشماء) قد روى البيتين السابقين 
منسوبن إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت 
النى عليما السلام ج بم ص "١؟١‏ 
وأضاف إلمما بيتا ثالثا » وهى : 
فليت بعد.ك كان الموت صادفنا 
لا قضيت وحالت دونك الكتب 
ويلاحظ القارىء الكرمم أن بعض هذه 
الأبيات البائية ‏ بالباء التحتية الموحدة . كما 
رواها صاحب (أعلام النساء) مشترك بين 
السيدة فاطمة بنت محمد ؛والسيدة صفية بنت 
عبد المطلب ... 
على أن أغرب ماف مرانى النى عليه السلام 
هو ما ذكره الباهق الأشبيل منسوباً إلى 
( هند بنت عبد المطلب ) نخاطب فاطمة 
الرهراء قائلة : 


أفاصم فاصيرى : فلقد أصابت 
مصبيتك ‏ الهائم 
وأصل الير والأنحار طرا 
فم ا مصيبته وحيدا .. 
ألم يلك شير من ركب المطايا 


والنجودا 


وأكرمهم_إذا نسبوا ‏ جدود]؟ 
وكان الحد اصدجع 2 ذراه 


سءيدل امد قد واد اأسعودا 


4. 


فموق ! إن قدرت بأن موق 

فقدت الطيب 3 الرجل » ايد 
رسول الله 4 شير النساس ححما 

فلست أرى أله أبد نديدا 2 


ومهما يكن فى هذه الأبيات من رقة 
| وسلاسة وحسن سبلك فإنك لو محشثفى تاريخ 
عصر النيوة عن شخصية نسوية تحمل اهم 
( هند بنت عبد المطلب ) لأعياك البحث» 
ولن تجد لما وجودا . . . وإذا كان ظاهر 
هذا الاسم بوهم أنه لعمة من عمات الننى 
عليه الصلاة والسلام » ولحت من أخوات. 
صفية بنت عبد المطلب فإن المؤرخ الإإخبارى. 
( ابن قتيبة ) يذكر لنا ى كتابه ( المعارف ) 
أن بئات عبد المطلب وعمات النى فى الوقت 
نفسه هن : عاتكة » وأميمة / والبيضاء » 
وبرة » وصفية » وأروى . وكذلك. 
يذكر المورخ ابن الاوزى فى كتابه ( صفة 
الصفوة ) المطبوع محيدر أباد الدكن ح< ١‏ 
ص كهة. 
فن أين هذه ( المند المطلبية » الى مجاء 
مها الباهلى الأشبيل ؟ وءن أين مجاءت تلك 
الأبيات فى رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى رواها صاحب الأعلاق » أو صاحب 
( النخائر والأعلاق ) ونسها إلى المزعوءة : 
هند بنت عيك المطلب ؟ ْ 
اعلى أننا قرأنا هذه الأبيات الدالية 
وأخرى غيرها فى ( ناية الأرب ) للذوبرى » 
جلا ص 4٠١‏ » وهى فيه ( لهند بنت أثاثة» 


ابن عباد بنعبك المطلب » بن عيك هناف . 
ولعلها ( هند بنت عبك الفلت6 ابى ذكر ها 
الباهل الأشبيلى اختصاراً » فأوقعنا ف حيرة 
من الأمر + وميا أضاعة النن مناشرة 
ونا لبيك اب هبد الطلبه © وإقااعى 
واحدة من حفدته وثورد هئا يعض مارواه 
الذويرى_-صاحب باية الأرب-من هلمهالمر نية 
لثرى الفرق الواضح بين الروايتين ولنعجب 


من حير دنا البالغة مع روأة الشعر : 


أشاب ذوائى ىق أذاب ركى 


بكاوك فاطم 


فأعطيت العطاء »© فلم تكدر 
وأخدمت الولائد 


فى كل لزب 


شامية 


الميت الفقيدا 


والعبيدا 


وكنت ملاذنا 
إذا هبت برودا 


وإنك سس من ركب المطايا 
وأكرمهم 1ن قروا وا 


رسول الله فارقنس]ا 4 وكنا 


ترجى أن يكون لنا خلودا ... 


أسدسن الله إلى من يدلنا على واحجه الصواب 
فى هذه الأبيات » وفما نقلناه قبلذللك من 
شعر قُْ رثاء فى هله الآمة الكر مة : شدمك 


أبن عبد الله هو 


ويدعونا ذكر السيدة صفيةعمة الرسول 
فى هذه المناسبة إلى امتحضار عمة أخحرى 


للنبى عليه السلام هى (عاتكة بنتعبدالمطلب) 
فقد روى لا النويرى صاحب (ماية 
الأرب ) - ف الحزء الثامن عشر ص 4٠١‏ 
مرئية فى النى عليه الصلاة والسلام تقول فيها : 
ياعين جودى ‏ ما بقيت- بعيرة 

بم على خير البرية (أحمد ) 
ياعين ! فاحتفل ؛ وسحتى واسمحى 

فابكى على نور النبى (محمد) 
أنى ‏ لك الويلات مثل محمد 

فى كل نائبة تنوب ومشهد ؟ 
من ذا يفك عن المغلل غله 

بعد المغيب فى الضريح الملحد ؟ 


وقد نسب صاحب وتهاية الآرب ) أيضًا 
مرئية فى النى قالتهاعمته (أروى) بنت 
في للك اناا 
ألا باعين ونحك ؟ أسعديى 

ممه جد عارقية بت وطاريى 

وأغلب ظنى أن التكلف والانتحال يبدوان 
على هذا الشعر ٠.‏ . ؟ 

وقبل أن نحم هذه الدراسة الأولى ف 
الأدب العرلى عنمر الى الشعراء للنى عليه 
السلام » لايد من الإشارة إلى أبيات حائية 
بالحاء المهملةذ كر السهيلى صاحب (الروض 
الأنف) أن الشاعر أبا ذؤْيب المذلى بكى 
ما النى ساعة دفنه . وأبو ذؤيب - كا يقول 
السبيل - هو ويلك بن خالد » وقيل ابن 
محرث . 
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وندع الشاعر أيا ذؤيب نفسه محدثنا 
عايه السلام 3 
ودفنه قائلا : ( بلغنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عليل » فاستشعرت حزنا » ويت 
بأطول ليلة لاينجاب < جور ها ولا يطلع 
نورها ؛ فظللت أقاسى طولا . حبى 
إذا كان قرب السحر أغفيت » فهتث لى 


بعبارته» واصفا موات النبى 


هائف وهو يقَول 3 


خطب أجل أناخ بالإسلام 
بين النخيل : ومعقد الآطام 
قبض النى محمد . . . فعيوننا 
| تذرى الدموع عايه بالتسجام 
قال أبو ذؤيب : فوثبت مننوب فزعاء 
فنظرت إلى السماء » فم أن إلا سعد الايتك 
فتفاءلت به ذا يشّع فى العرب . وعلمت 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قد قبض وهو 
عيت من علته » فركبت ناقى » وسرت . 
فليا أصبحت طلبت شيئا أزجر به » فعن 
ل شيتهتم سيعى القنفذ قد قبض على صل 
يعى الحية ‏ فهى تلتوى عليه ع والشسينهتم 
يقضمها ا 
وقلت : شهمء شىء مهم » والتر ا 
9 اء الناس عن الحق على القَائم بعد النبى 
م أكل الشهم إياها غلية القَائم بعده ض" 
الأمر . ذ حنشت 00 ؛ حى إذاكنت بالغابة 


0 » فأخر فى بوفاتة 6 وتعب 


فزجرت ذاك 8 


غراب سانح : فنظر مثل ذلك ! فتعوذت 
بالله من شر ما عن لى فى طريق . وقدمت 
أادينة : وطا ضصجيج باابكاء كضجيج 
اجيج إذا أهلوا بالإحرام 5 ؤقلت 5 مه ؟6 
فتمالوا : قبض رسول الله صلى الله عليه وسام ء 
فجئت المسجد فوجدته “اليا + فأتيت 
رسول الله : فأصبت يابه مر تيجا » وقيل : 
هو مسجى قد خلا به أهله . فقلت : أين 
الناس ؟ فقيل : فق سقيفة بنى ساعدة صاروا 
إل الأتسان . فيفة إل القن اميف 
أبا بكر وعمر وأيا عبيدة بنالخراح وسالا . 
وجاعة هن قريش . ورأيت 
فم سعرك بن عيادة ‏ > وفهم شعراوم 
محسات بن ثابت 3 وكعب بن ٠‏ ماللك ع وملذ 
يم 3 فأويت إلى قريش ع وكليت 
الصواب . وتكام أبو بكر رضى الله عنه » 
الله وه من راجل لايطيل الكلام ٠‏ ويعلم 
مواضع فصل الطاب ! ! والله لقد تكلم 
0 لاا بسمعه سامع إلا انقادى له » ومال 
حمر رضى الله عنه بعذه دون 
و د جع 
.. . فشبدت الصلاة 
على محمد و شهدت دفنه) . ثم أنشد أبو 
ذؤيب يبكى انبى صلى الله عليه وسلم قائلا : 
5 رأنت الناس قّ عسلامهم 

من بين ملحود له و مض رح 


الأنصار 


إليه . ص تكلم 
كلامهة إِ وعل يده قبابعه وبايعوه 0 


5 
أبو بكر ور جعت معه 


(1) سعد الذابج هوالثانى و العشرون من منازل القمرء وما يجان ق المحدى . ومنازل القمر 0110 
وعددها تمانية وعشرون مأزلة . وما : سعد السعود 6 ومكزله الخامى و العشر ون ف الدلو والحدى. 
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نص الرقاب لفقل أبيضص أروح 
فهناك صرت إلى الهموم.ومنيبت 

جار الطموم ببيثت غير “روح 
كسفت لأصرعه النجوم ويدرها 

وتزعز عث آطام بطن الأبطح 
و تزعزعت أجيال يثر ب كلها 

وحياها لحاول خطب مقدح ! 
ولقد ز جرت الطير قبل وفاته 

عصابه » وز»حجحرث سعك الأذبح 

وأبو ذؤيب هذا هو صاحب العينية 

المقوووة الى يرف 5 أولاده اللخمسة)ء 
وكانوا قد ماتوا حميعا قْ عام واحد ندذيجة 
إصابتهم بالطاعون ٠.‏ ومطلعها 
.من المنون وريبه نتوجع 


والدهر ليس ععتبمن مجزع 


والغذلى هذا شاعر مخضرم أدر ك الحاهلية 
والإسلام » وأسلم فحسن إسلامه » وشارك 
فى عدد من الغزوات » وامتد به العمر حى 
شارك فى فتح إفريقية سنة ست وعشرين 
من الحجرة . 


والذى يلفت اانظر أن أبا الفسرج 
الأصفهانى صاحب كتاب الأغاق 
ترج له 2 ا حزء السادس ق بضع عشرة 
صفحة » وذكر طرفا غير قليل من أخباره. 
وأشعاره » ولكنه لم يشر إلى شبوده وفاة 
النى عليه السلام وحضور دفنه 2 كما لم 
يشر إلى مرثيته له الى أوردها السويل 
صاحب ( الروض الأنف ) فى شرح السيرة 
النبوية لابن هشام ما ذكر نا قبل ذلكبسطور » 
والسييل نه كا آرآة جا حيحة مفوثوق يه + 
فن أين ألى مبذه الرواية ؟ لعله اطلع علمها 
فى مصدر مفةود . والعلم عند علام الغيوب , 

محمد عبد الغئى حسن ٠‏ 
عضو المجمع 


ل 


دسا ع با سمل قارف 


نسمى بناتناء أو ننادمب نأحيانآً باسم (سارّة) 
بتشديد الراء فهل نعد هذه النسمية خطأ ؟ 

الأمر ذو ويجهين . فإن قصدنا تسمية 
حديثة لاعلاقة لها بالاءمم التارعغى القدممالذى 
كان علماً علىالزوجة الأولى لأبينا إبراهم 
عليه السلام » والدة إسحاق ويعقوب » عددنا 
ذلك صواباً ؛ إذ هى اشتقاق عرى أصيل 
من قوم ؛ سرته تسره فهى سارة . 

ولككن حينا نقرأ ذلك الاسم التار يغى ف 
مرجع من المراجع أو مخاول ضيطةة أو تسهى 
بناتنا هذا الاسممقدو ة أو ثيمنا به فإنه يكون 
من اللحطأ مكان أن نشدد الراء » بل ننطقها 
حفيفة ا ضبطها المنتصوص عليه . 

وقد وقع فى بعض كتب الراث نحريف 
فى كتابة هذا الاسم فى معجي لسان العرب 
فى مادق (سقم » وهجر ) إذ ضبط ضبط 
قلم بتشديد الراء» والصواب تخفيفها كما ورد 
فى صحبح البخارى فى كتاب الأنبياء فى باب 


قول الله : « واتخل الله إبراهم خليلا » : 
وهو الحديث رق 4٠"‏ من الألف الختارة . 
وهى سارة بنت هاران ملك حران » ”ما 
فى شروح البخارى ؛ وكان اسمها ى بادىء 
الأمر «وساراى » . 
جاء فى سفر التكوين الأصحاح ١9‏ : 
( وقال الله لإبراهم : ساراى امرأتك 3 
لاتدعو اسمها ساراى » بل اسمها سارة ٠‏ . 
وى حواشى سفر التكوين أن معبى هذا 
الاسم الحديد # أعتى سارة - هو الرئيسة . 
وقد وجدثت من الشواهد على ضبط 
اسمها ما عله جرير ق ديواته ١4“‏ 
والنقائص 4944 وابن سلام 4/8 والطرى 
لت لحض ومعج البلدان ى رمم (اأروم) : 
وجمعنا والغرّ أولاد سارة 
١‏ أب لانيالى بعده من تعذر| 92 ٠‏ 
أبونا خليل الله واأرب ربنا 
رضينا مما أعطى الإله وقدترا 
ويعنى بأولاد سارة أبناء ولدها إسحاق » 


واذعم بعض الأخبار ين أن الفر س من أبناء 


زع أل البحث فى الللسة الخامسة من مؤتمر الدورة الثامنة والأربعين يتاريخ من جادى لأولى 4٠‏ هه» 


الموافق بام من فبراير 194481 م. 
)١(‏ أى تأشير وجاء من بعده . 
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إسماق . وقال ياقوث عند إنشاد الشعر : 
إن جريرا كان يفتخر على العن بالفرس 
والروم ويقول : [نمم من ولد إحاق . 
وأما العن القحطانيون فلا يرجعون فى نسهم 
إلى إبراهم . 


المد والجزر : 

من المعروف أن المد والحزرر ظاهرة 
جغر افية طبيعية تنشأ منعدم تساو ى -جاذبية 
كل من القمر والشمس للأرض ى 
أجزاتما الختلفة ٠‏ وأن النصف المواجه 
للقمر ينجذب ماوه أكثر من النصف الآخر» 
وذلك لأنالقمر أقرب إلىالأرض من الشحس 
الشديدة البعد » ويتأرجح المد والحزر طبقاً 
لتغغر مواقع الشمس والقمر من الأرض 
بالتباعد أو التلاق أو الاتمراف علىمدار 
الشبر . وبتلاق القمر والشمس على ستوى 
واحد من الأرض - "كما محدث فى أول 
الشهر ومنتصفه ‏ حدث المد الأعظم : 

ولكن فى نظرة بعض قدماء العرب أن 
هذا نابجم منتأثير بعضالملائكة ... يذكر 
ابن فارس (١‏ ه94" ) فى مادة ( قمس ) 
هذا النص: « وقالوا فى ذكر المد والحزر : 
إن ملكا قد وكل بقاموسالبحر كلما وضع 
راجله فاض » فإِذا رفعها غاص ):. 

فإذا ارتقينا إلى المورخ الحغراقى زكريا 
ابن محمد القزويبى صاحب عجائب اماوقات 
( ه.ك 585١‏ ) فإننا نجد محاولة علمية 
مقاربة إذ يقول ىق ص :٠١١١‏ 


وأما مد بعض البحار فى وقت طلوع 
القمر فزعموا أن فى قعر البحر صخوراً صلدة 
وأحجاراً صلبة » وإذا أشرق القمر على 
سطح ذلك البحر وصلت مطارح أشعته إلى 
تلك الصخور والأحجار الى فى قرارها » ثم 
انعكست من هناك متراحية » فسخنت تالك 
المياه وحمت ولطفت فطابت مكاناً أوسع 
وتموجت إلى ساحلها ودفع بعضها بعضاً 
وفاضت على شطوطها » وتراجعت الميساه 
الى كانت تنصب إلما إلى خلف »ع 
فلا نزال كذللك مادام القمر مر تفعاً إلى وسط 
سماثه فإذا أخذ ينتحطسكن غليان تلك المياه» 
وبردت تلك الأجراء وغلظت » ورجعت 
إلى قرارها » وجرت الأنبار على عادتمها 0. 

فقد أرجع القزويى التأثير إلى تسخين 
الور لمكو رالبحار. وفاتهأن تسخين الشمس 
فى رائعة النها رأشد وأقوى . فهذا غلطظاهر 
وليس الأمر مبنياً على النسخين والتبريد » 
وإنما هو نظام الحاذبية الفلكية . 


الأنهار المقلوية .: 
جاء ق ثلبيه المسعودى(١6١)عند‏ الكلام 
على نهر 1 لس : وتفسير آلس بالعربية؟: 
تبر الملح .وهو مر مقاوب بجرى نما يل 
الحذوب مستقبلا للشمال» كنيل مصر ومهر ان 
السند »وهر أنطاكية المعرو بالا" رند. وماعدا 
ذلكمن الأبار الكبار فمصمها كلها من الشمال 
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إلى ناحية اذوب 3 لارتفاع الشهال على 
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وهذا ا حكم الخاص بالدنيا القدعة قد 
يصدق تمام الصدق على الدنيا الحديدة وأنبارها 
المظام » فالمسسيسى فأمريكا الثمالية وباراجواى 
وأورجواى ف أمريكا الحنوبية يصبان ىف 
الحدوب » على حين يصب تمر الأمازون 
فى الثمال ويعد بذلكى وجهة نظره #راً 
مقاوياً . 

وأما تعليله بارتفاع الشمال على الحذوب 
فهو مو ضع نظر بلا ريب . 


الفحم الحجرى أو الصخرى : 
إنما عر فناه حديثاً » عند اخختلاطنا 
بالإنجليز والأوربيين ؛ ولعل أعظم مناجمه 
فى بلدة ني وكاسل بانجلدرا . وقد عر فته العرب 
جاء فى معجم البلدان عند ذكر إقليم أسيرة 
بأقصى بلاد الشاش ثما وراء المهر .مانصه: 
وهى بلاد نخرج منها الفط والفروزج 
اديت :والعدر واللهيه والايلة + أ 
الر صاص . وفبها جب لأسود حجارته تحر ق 
كا حترق الفحم يباع منه حمل بدرهم وخلان 
فإذا احترق اشتد بياض رماده فيستعمل فى 
تبييضالثياب . ولا يعرف فى بلدان الأرض 
مثل هذا . قاله.الإصطخرى . 
ومثل هذا النص فى عجائب الخاوقات 
(4؟١).‏ 


كلد 


التبان : 

التياث » كرمات : سروال صعر مقدار 
شر سار العورة الاغلظة يكو نللملاحين : 
وهو مايعادل م يسحى قَْ اللغة الدخحيلة ٠»‏ 
« المايوه» ولفظنا العربى أجدر بالحياة منه 
وأولى أن حمل العامة عليه > ؛ 

جاء فى النجوم الزاهرة ١59 : ٠١‏ أن 
السلطان المظفر بن الناصر قلاوون كان إذا 
لعب مع الأوباش يتعرى ويلبس تبان جلد 
ويصارع معهم ويلعب بالرمح والكرة . ؛ 

وكلمة الأوباش قال الأصمعى فما 

يقال ما أوباش من الناس وأوشاب من 
الناس وه, الضروب امتفرقون . 


المراكبى : 


استعمال هذا اللفظ معنى الملاح فقط 
تأباه اللغة الأصيلة لأن له مداولا حضاريا 
قدماً » ولأن المركب لفظ يشمل كل 
ذا رشقي تو الرن أل أن اليكل 
أو سفيية , ش 

ورد فى الأغاى 18 : /الا١‏ فى تراجمة 
عريب اللمغنية: كانت عريب لعبك الله بن 
إمماعيل صاحب مراكب الرشيك » وهو 
الذى رياها و أدمها وعلمها الغثاء ٠.‏ ثم 
يقول : 


حدثى من لق به عن أجل بن عبك الله إن 
إسماعيل المرا كبى أن أم عريب تسمى فاطمة. 


وكان هذا المرا كى متعهد"ا كذلك مرااكب 
المهدى والد هارون الرشي من قبل . جاء 
فى تاريخ الطرى 8 : ١7١‏ : وذكر 
عبد الله بن إسماعيل صاحب المراكب قال : 
لما صرنا إلى ما سبذان دئو تإلى عناته - يععى 
عنانت فرس المهدى ‏ فأمسكت به ومابه 
إلا ميتاً . 
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علة » ذوالله ما أصب 


الباهارسيا : 
المرض الذى كشفه « الطبيب الألمانى 


«بلهارس ) سنة 1881١‏ . 


قد عر فه العرب قدماً وعير وا عنهبالحخيض. 
جاء فى اللخرانة ؛ : /91؟ : ( أل مكعت 
هو الذى كان بمحيض ف الماهلية ) . . وهل 
يحيض الرجال ؟ ! 


لاريب أن هذه عبارة عن بول الدم 3 
وهو الظاهرة الى يتميز مها مرض البلهارسيا. 
وقد عرف العرب أيضاً علة هذا المرض 
الذى تنتقل عدواه بالماء . وجدتث ق مي 
ما استعجى ١1‏ هذا النص الذى يدل على 
علاقة هذا المرض بالماء » وذ لك عند الكلام 
علىغدير يقال له رواوة: «ثم يفضى إلمغدير 
الطفيتين » وهو من أعذب ماء يشرب © 
إلا أنه يبيل الددم » . 


ومن البدءبى أن يقال علمياً إن هذا الماء 
كان موبوءاً مجرثومة هذا المرض . 


المرآة : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى 
بالنساء خيراً » وليس فينا من لاحفظ قوله 
البارع ا اقم رفقا ا 


فن أروع ماجاء قى الحث على حسن 
صحبة المرأة مارواه المقدام بن معد يكرب. 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
الرجل من أهل الكتاب يزوج المرأة وما 
يعلق على يدها الر » وما يرغب واحد عن 
صاحبه حى موا هرما ) . 


قال الحرلى فى تفسير « مايعلق على يدها 
الكل شرل امن مره ونلر يام 
والمراد حث أصحابه على الوصية بالنساء 
والصبر علبن » فقد كان أهل الكتاب 
تحار ناك 

وى هذا الاديث إباحة للقدوة الصالكة 
مهمأ يكن مصدرهاأ , 


سجن الطرارات : 

الطرار : فعال من الطر وهو الاختلاس . 
وقد. كاث للنساء الطرارات من بخاص 
جاء فى أخبار العلاء بأخخبار العلياء القفطى 
ص 7١8‏ فى ترجمة أى على 5 أى احير 
الطبيب أنه كبس وعنده امرأة من اللخواطىء 
المسلمات » فأقر علىجاعة من اللخواطى عالمسليات 
من كن يأتينه لأجل دئياه » فخر.جت الأوامر 
بالقبض على النساء اللواق ذكرهن » فقبيض 
علمن وأودعن عن الطرارات '. قد كان 
لمن يعن حاص : 


5/ 


التبكير بالتعليم : 
كان أسلافنا يواوث التعلم اهياماً كبيراً ع 
وحملون أبناءهم عليه وهم قُْ سين ميكرة 
جد . فن ذاك ما روى أبو الفرج ف 
الأغانى 1١‏ : لاا عن أشجع السلمى الشاعر 
قال: ديلت على محمد الأهين » حين أجلس 
مجلس ”الأدب للتعايم » وهو ابن أربع سئين 
وكان لس فيه سماعة م يقوم 34 فأنث دثه 4 
ملأك أبوه وأمد من نبعة 
منها سراج الأمة الوهاج 
شربت بمكة من رلى بطحائها 
ماع النبوة ليس فيه مزاج02© 


مه 


3 5 
فامرثك ل زديدة عمعسائة ألف درهم 5 


وجصاء قَّ اختصار علوم الحديث 
لابن كثير ص (١؟١)‏ : ١‏ وينبغى المبادرة 
إلى إسماع الولدان الوديث النبوى 5 والعادة 
المطردة فى أهل هذه الأعصار وما قبلها 
مد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور 
إلى تمام حمس سنين هن مره » ثم بعد ذلك 
لسمون, سماعاً ) . 
« وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجورهرى أنه 
قال : « رأيت صبيآ ابن أربع سئين قد حمل 
إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر فى اأرأى » 
غير أنه إذا جاع بكى ») 

. يعى النبعة‎ )١( 
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الاعفاء من الجندية : 


نختلف نظمه وقوانينه باختلاف البلاد 
وأنظوتها فى الوقت الحاضر . 


من غرائب ما سحاته كتب التّراث 
ما أورده ياقرت فى معجم البادان عند ذكر 
صقلية وقصبها مدينة بلَرم : عن ابن <وقل 
قال : « والغالب على أهل المدينة المعلدون » 
فكان فى بلرم ثلانماثة معلم فسألت عن ذلك 
: إن المعلم لا يكلف اللخروج إلى 
المهاد عزد صدمة العدو ) . 


فقالوا 


والتاريخ هو التاريخ . 
قسوة العشارين : 

جاء فى كتاب الموفقيات للزبير بن بكار 
ص (60؟57) والإصابة ص "”١(‏ : ؟١‏ ) عن 
هشام بن الكلى عن أبيه أن عمر خخرج 
تاجراً فى الحاهلية مع نفر من قريش »© فلا 
وصاوا إلى فلسطين قيل للم : إن زنباع 
ابن روح بن سلامة الحذانى يعشر من يمر 
به » للحارث بن ألى شمر. قال : فء مدنا إلى 
ما معنا من الذهب فألقمناه ناقة لنا حبى 
إذا مضينا نحرناها وسلم لنا ذهبنا » فلا مررنا 
على زنباع قال : فتشوهم . ففتشونا فلم 
مجدوا معنا إلا شيثاً يسيراً » فال : اعرضوا 
على إبلهم . فرت به الناقة بعينها فقال : 
انمروها . فقلت : لأى شىء ؟ قال : إن 
كان فى بطنبا ذهب » وإلا فلك ناقة غيرها » 
وكئها قال : فشةوا بطنبا فسال الذهب » 


فأغلظ علينا بى العشر ونال من عمر » فال 
عمر فق ذلك : 


مى ألق زنباع بن روح ببادة 
لى النصف هنه يقرع السن من ندم 

ويعلم بأن المى حى ابن غالب 
مطاعين فى الحيجا مضاريب ف القم 
فهذا عمر - وهو من هو- ينعى على هؤلاء 
العشارين جورهم فى ذلك الزمان السحيق » 


ويستعان غضبه وتوعده مم : 


الحيل الحربية : 

من اليل الحر بية المعاصرة كسوة الدبايات 
والسيارات والمدافع » يله الحنود والمعدات 
بأغصان الأشجار للتخنى من عيون الأعداء . 

ولهذا جذر فى القديم يتمثل فها رواه 
صاحب خنزانة الأدب ص (7 : 94؟) ى 
شر زرقاء العامة : أن حسان بن تبع ساق 
إلمها جيشاً من قبيلة طهم » فلا كانوا على 
مسيرة ثلاث ليال منها صعءدت الحتصن الذى 
يقال له : و« حصن الكلب » فنظرت إلى 
ذلك اليش وقد استتر كل ررجل بشجرة 
تلبسا علبا » فقالت : 


أقسم بالله لقك دب الشجر 
أو حمير قد أخذت شيا نر 


فهذا سبق عرلى قديم فى الحيل ار بية عند 
أسلافنا العرب . 


الدبابات : 
النسدية قدمة جد 4 والمضمون عتلف 8 
ولعل أقدم نص وردت فيه » هو ما كان 
قَْ حصار الطائيف إذ يول المؤردوت وكتاب 
السير :2 دخل نفر دن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وس تحت دبابة ثم زحفوا مها 
إلى جدار الطائف ليخرقوه ) . 
والدياية : آلة تتخلء من جلود ونتشب 
يدخل قبا الرجال ويةربوما من الحصن 
اللخاصر لينقيوه وتقمهم م 7 مون به من 
فوقهم . 
والنسمية الحديثة عرلةة ٠‏ تعير عن المعبى 
المعاصر تعبيراً دقيقاً . وها أجدرنا أن نتريث 
فى التعبير عن مستحدثاتنا فإن من المقطاوع 
به أن نوفق أو نقارب » إذا نقبنا فى قدم 
تراثنا. 


البربد الصوتى : 

كان ذلك فى غزوة الحديبية سنة ست 
هن المجرة . 

جاء فى امتاع الإسماع ص (778): ١‏ وبلغ 
أهلمكة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فراعهم ذلك وتشاوروا » ثم قدكموا عكرمة 
ابن ألى جهل » أو خالد بن الوليد على مائبى 
فارس إلى كراع الغميم ( بين مكة والمدينة ) 
واستنفروا من أطاعهم من خلفاء قريش من 
بنى كنانة ( كانوا قد تحالفوا نحت جبل 
يقال له : “حبشى” ) وأجلبت ثقيف معهم 


ل 


(أى انضحت ) ووضهوا العيون على الحبال » 
وهم عشرة رمجال يوحي بحعضصهم إلى بعض 
بالصوت : دفعل حول كذا وكذا) فير دد من 
بعدة قوله وهكذا 6 حدى ينهى ذلك إلى 


فريس . 


وهذا ديق حضبارى قدم ع أكه نظير 
معاصر ق الخروب عئدنا بالتخاطب بالإشارة 


والرادارى . 


مقاومة الجراد : 
ظاهرة حضارية أصبحت ذات شأن كبير 
فى عصرنا » وهى الآن داخلة فى نطاق التعاون 
والتنظم الدولى . والحراد آفة خطيرة تقضى 
على الزروع والقار إل تقاوم مقاومة جادة 
أهلكت الحرث والزرع والغلات . 


سنة 1/58 ج ؟ : 48" : دوق ارم ظهر 
بن منبج والباب جراد عظم من بزر السنة 
الماضية فخرج عسكر من حاب 4 ونحاق 
من فلاحى التواحى الخلبية نحو أر بعة آلاف 
نفس لقتايه ودذفله 4 وقامت ا أسواق 4 


وهذا النص يظهر نا على ماكان من التعاون 
المتكامل يشثرك فيه اليش مع الفلاحين 3 
وتساق فيه التبر عات الشعبية » و تنظم له 
حملة شاملة تقام ذا الأسواق امنظمة » 


ولا ينتهبى فيه الأمر إلى إبادة الحراد » بل 


00 


يشفع بذاك بادفنه مبالغة قُْ الإبادة »واحراسآ 
من فقس البيض.وق ذلاك يقول ابن الوردى 0 


قص سل الشام جراد 
سن إللخغسللات 0 


فتصالمنا عايسه 


وحفرنا و دفسا 


وضع اللجمرة نحت الثياب : 
شبدنا جداتنا وأمهاتنا فها مضى » وهن 
حر صن على ( البخور ) فى أمور شتى أعلاها 
شأناً هو دفع العن وشر الحاسد فها يزعمن 
وممها وضع ال ىم.جرة نحت ثياب الصبيات 
وحتهم على معاودة اللطو فوقها إن" سيعا وإن” 
عشرا؛ للتطيب أحياناً 4 ولدفم العدن واثقاء 
شر الحسود حينا آخر . 


ومن طريف ماروىق كتاب الفخرى 
فى الآداب السلطانية ٠١٠7‏ لابن الطقطى ق 
حبر مصرع أحمك بن يوسف كاثب الملأمون 
قال : 


وكان سيب موثه أنه دخل وم إل 
المأمون والأمون يتبخر » فأخرج المأمون 
المحمرة من نحته وقال : ابجعلوها نحت 
. فنقل أعداؤه إلى 
المأمون أنه قال : ما هذا البخل بالبخور هلا 
أمر لى ببخورمستأنف ؟ فاغتاظ المأمون لذلك 
وقال : ينسبى إلى البخل وقد علم أن نفقى 
فى كل يوم ستة آلاف ديئار ؟ وإثما أردت 
إكرامه بما كان تحت ثيالى ... ثم دخخل عايه 


الحمل © تكرمة له 


أحمد ن يوسف وهو ولبعخر مرة أخرى فقال 
المأمون : اجعاوا نحته فى مجمرة قطع عنير » 
وضعوا عليه شيئاً منع البخار أن خرج 2 
ففعلوا ذلك ؛ فصير عليه حبى غلبه الأمر 
فصاح : الموت الموت . فكشفوا عنه وقد 
غثى عليه ؛ فانصرف إلى منزله فمكث فيه 
شبوراً عليلا من ضيق النفس حبى مات 
مده العلة .. 


الوزير والكائب : 
نلحظ فى ثنايا كتب التاربخاضطرابآف التفرقة 
بن هذين اللقبين » والملحوظ أيضاً أنه م 
يكن فى صدر الإسلام ولا فى عهد الدولة 
الأموية من حمل لقب الوزير»وكانوا كلهم 
كتابا حتى إذا كانت أيام الدولة العباسية 
وجدنا أول وزير فها هو أبو سلمة حفص 
ابن سلمان الخلال الذى كان يقال له 
1 ل محمد ) . كا كان يقال لأنى مسام 
ادر اسالى ( أمين آل مك ) . 

وفيه يقول سلمان بن المهاجر البجلى عند 
مسرعه : ا 

إن المساءة قل تسر ورم 

كان السرور ما كرهت جديرا 
إن الوزير وزير آل محمد 
أودى فن يشناك كان وزيرا 

ويسرى نظام الوزراء » ومعه نظام الكتاب 
إلى عهد المأمون» فقد كان له وزراء وكتاب 
وكان آخر وزرائه هو محمد بن يزداد بن 
سويد . يقول المسعودى ف التنبيه والإشراف 


5 : وم يكن يسمى بان يديه أحد من 
كتابه وزيراً ولا يكائب بذلك» فلأجل ذلك 
ترك كثير من الناس أن يعد من ذكرنا ى 
الوزراء . 
الوزراء والكتاب كأ ىعد الله محمد بن داود 
ابن الخراح عومد بن نحبى الصولىء ومحمك 
ابن عبدوس الحهشيارى والمعروف بابن 
الماشطة الكاتب» مهم من عدهم فى الوزراء» 


ورأنت من صنف ف أخبار 


ومنهم من لم يجادم للسبيب الذى بدذا 5 


الحاحظ وزواجه وولده 


سألبى ويسألى كثير و ذعن أسرة الحاحظ 
وهل كانت لن.روسة أن ولب؟ 


وقد عثرت بآنخرة على نص فى رسائل 
الحاحظ ١‏ : 84" فى أثناء رسالة الود 
والهزل الى وجهها إلى محمد بن عبد الملك 
الزيات . 

ويبدو أن الحاحظ كان قد تزوج فى سن 
عالية بعد أن كان قاعدا عن الزواج » فنعى 
عليه ابن الزياث ما صنع من ذلك فقال 
ميبا فى الرد عليه : 

وما كان عليك مع كبر سبى وضعف 
ركى أن يكون لى - يعى الولد ‏ ربحانة 
أشمها » وثمرة أضمهاء وأن أجد إلى 
الأمانى يه سببا » وإلى التلهى به سلما . 


ويقول أيضا : 
دع عنلك كل شنىء ؛ ما كان عليك أن 
يكون لى ولد بحبى ذكرى» وحوى مير أل 
7 


ولذ أخرج من الدنيا حسرق 4 ولا يأكله 
مراع ور صدق ؛ وابن ع سدق 2 ولا 


يرئع فيه المعدلون فى زمان السوء . 
و كك هذا النص شاهدا : 


تهجين الحيوان ‏ 
كنا محدث التبيجدن فى اائباث والفواكه 
كنا حدث عندنا ى مصر من إدشخال أنواع 
الفوا كه الحمضية مول عيهل ليس بالبعيك 6 
مدوادث مثل 56 المييجدن للحيوان 2 عصور 
5 
إذ يلاكر الملسعودى تاريخ دول التاموس 
إلى يلاد الشام 74 ويقول قّ التنبيه والإشراف 
/اثثف"" :( وقيل إث بلع اسلو اميس بالثغر 
الشاتى وسواحل الشام من جواميس كانت 
لآل المهاب ببلاد البصرة والبطائح والطفوف 
فليا قتل يزيك بن المهاب نشل يزيك بن عبد 
الملل بن مرواث كثيرا ممم إلى هله الذواحى : 
وكانت نخحلافة يزيك بن عبك المللك ما بن 
ستى ٠١١‏ لد ه١11‏ . 
وذكر المسعودى قولا آخخر 2 حلافة 
الممتصم //١؟‏ أنه بعد تغلبه على اارثط” 
أجلاهم وأنزهم يلاد ثنانشين وجاولاء من 
طويق جر اسان 6 وبلاد عن زردة من الثغر 
الشابى » ومل يومكك صارت اللتواميس 
بالشام وم تكن تعر ف هئالاك . 


عض الانسان للحيوان : 


أن يعض حيوآن إنسانا ذللثك أمر معروف 


نف 


ليس فيه من وجوه الغرابة وجه » ولككن 
أن يعض إنسان عاقل حيوانا أمر ثلفه 
الغرابة ونحتويه الندرة . يقول الامدى 
فى المؤتلف 188 فى ترجمة ملاعب الأسنة 
أوس بن مالك الحرمى اشاعر الفارس 
وكان أوس شاعر ا » عضت اللبؤة منكبه 
فعض هو بأنفها وقال : 
أعفين: عالفها: وعدن رك 
كلانا » باسل بطل شجاع 


فلولا أن تداركى زهير 


بنصل السيف أفنتى السباع 


لفوبات : 

السمئة » بكسر السين لا تعرفها اللغة 
واإننا شرف انيع :والث 1ه وقحدية 
ألى هريرة ٠:‏ خير أمتى القرن الذى أنا 
فهم . ثم الذين يلونهم » ثم يظهر فهم قوم 
حبون السوانة » يشهدون قبل أن يستشهدوا ) 

وتعرف اللغة السشّمنة بضم السين لكن بمعنى 
الدواء الذى يتذد للسمن » تسمن به المرأة 


أو غيرها . 


المقخص : 


من أنواع النقوش فى الثياب التقفيص » 
وهو كا قال الحفاجى فى شفاء الغليل ه19: 
نقش فى الثياب بالطول والعرض . يعنى 
أن نمطوطه يقطع بعضها بعضا كما نتقاطع 


قضبان القفص بالطول والعرض . وف 
ذلك يقول القائل : 


لم أنس قول الورّق وهى حبيسة 
و العيش” ممها ول أقام منيصا 
قل كنث البعن من غصوق أخمضر ا 


فابست مها بعد ذاك مقفصا 


يصف الحمام وقد كان طليقا بين أفنان 
الشجر » م عاد به الأمر إلى الأمر بين 
قضبان الأقفاص . 

وما أجدر هذا اللفظ ١‏ المقفص» الدقيق 
الدلااة » أن يستعمل فى مقابل ااكلمة 
الإفرنجية « كاروه) و«كاروهات). 


ولهذا الاشتقاق نظائر فى العربية » كو 

المسهم : اذى فيه نققوش كالسهام » والمرجل 
الى فيه صور المراجل جمع مرجل »© 
والمدئر: فيه صورالدناثر » والمضاع : الموشى 
والمدرهم والمصلب 4 الى فيه كالصليب 
والمفوف االى فيه بياض ونخطوط بيض 
من الفتوف » بالضم » وهو البياض يكون 
فى أظفار الأحداث . 


تجوهرت الأمور : 


تجوهرت الأمور : 
و أجد هله اأكلمة قُْ محجم 4 م ذا 


وضحت وتكشفت 


من الألفاظ الفصبحة العربية الى لم ترصدها 


المعاجم : 


وجدت ق ا«المؤتلف وانتتلف» للامدلى 
ص 1١9‏ ف ترجمة أعشى عكل يقول هذا 
الأعثى فى هجاء بلال ونوح اببى جرير 
الشاعر : 
سألت الناس أى الناس شر 
وأحيك إذ موهرت الأفور 
ولام أولا" وأدق” فعلا 
فقالوا : أسرة” فهم جرير 
إذا سثل الورى عن كل نخزى 
٠ ٠ 3‏ .9 و 
أشار إلى بى الحطبى مشير 


المتنيح : 
نقروها كثيرا فى الصحف فى مقام النعى 
لكبار رجال الدين المسريحى فنظها -حديثة 


والكلمة قدمة جدا ترجع إلى ما قبل 
سنة هوه؛ وهى سنة وفاة ابن بطلان . وهو 
أبو الحسن الختار بن الحسن بنعبدون » 
وكان من نصارى الكرخ . قال ابن ألى 
أصيبعة ص 17178 عزك كلامه على كتابه «دعرة 
الأطباع) : « ونقلت من نعط ابن بطلان 
وهو يقول فى آآخرها : فرغت من نسخها 
أنا مصنفها يوائيس الطبيب » المعروف 
باتار بن الحسن بن عبدون بدير الماك 
لمتنيح قسطنطين» بظاهر القسطنطينية فى آخر 
أياو ل من سسسنة تسع وخمسين وألف » 
هذا تولهءويكون ذلك بالتار يخ الإسلامى: ‏ 


هن سسئة خحمسين وأربعماثة , والقول 


ارف 


فى تأصيل هذه الكلمة أمر محتاج إلى 
حثطويل . 


الحقر النافع : 
ليس مادة منالمواد ولامالامن الأموال 
3 شيئا مهملا لا يبه له و إتما هو لقب لطبيب 
لايعر ف التاريخ له اسها » كان من أهل 
بأمر الله » وكان بجراحا حسن المعالحة 
يرتزرق بصئاعة مداواة الخراح فقط ع 
وكان 2 غاية الحمول يقول ابن أبى 
واتفق أن عرض لرجل 
الحاكم عقر أزمن وم يرأ 2 كان ابن مقس 
طبيب الحاكم 
من أطباء الخاص المشار كين له يتولون 
علاجه » فلا يؤثر ذلك إلا شرا فى العقر 


أصيبعة 48 : 


والحظى عنده وغيره 


فأحضرله هذا المو دى المذكور» فلما رآه 
طرٍ 2 عليه دو ا ياسا فنشفه » وشفاه 
ف ثلاثة أيام . فأطاق له ألف ديئار ©» 
و خلع عليه و لقّيه بالحقير النافع » وجعاه 
من أطباء الخاص . 


الطرطور *: 
كلمة من يم العربية 4 وأذها 
القرس والترك لفظا وعليسا »ن العر دية» 
5 
و ' 


ولاسما بعض أصحاب الطرق الصوفية 


لبس الفرس والرك من الطراطير؛ 


من المولوية والبكتاشية ولم ترد هذة الكلمة 
2 المععجم الوسيط م6 وهى جور ة أن تثيتثت 


فيه , 


7 


جاع قّ اللسباث 0 والطرطور : الوغد 
الضعيرف من الرجال 4 والجمع الطر اطير 
وأنشد : 
قل علمثت بشكر من غلامها 


إذا الطراطير : اقشع هامها 


ورجل طرطور»ء أى دقيق ١‏ طويل ) 
ثم يول : والطرطور 00 قلنسوة للأعراب 


طويلة الرأس »© . 


وجاء قُ الامو س :0 والطرطور : 
الدقيق الطويل » والقلنسوة تكون كذلاك 


أما استينجاس ق المعجم الغارمى 
العربلى 8١“9‏ فيرمزله بالحرف (ه ) 
الال فل الازاقنه لحري فته 
عن ناجاء قن اللسات > وز اذ عليه أنه 
يطلى أيغذاعل المتعيف الذقين من معرى 
الحبال وتيوسها ). 
هذة الكلمة 
المعاصرة معبى الرجل الذى ليس له حل 
ولاعقد 5 والذى لايعباً به ولامكانه 


فى لغتنا 


وقلك جرت 


بسن القوم . وهو كاز صادق . 


كلمات موءودة ٠‏ 
لعل قوم : اللغة كائن حى من أصدق 
القضايا المسلم مها . فتى جميع اللغات كلءات 
ميا » وكلدات دوت » والبقاء للأصلح 1 
ومن الكلمدات الى وئدت فق العصور 
الحديئة كلمة ( الخر اثيم) إذ تغثر مداوها 


الواسع واحرف إى مجرى هى غاية 
فى الضيق » امحرافا من الحمال إلى ماية 
القبح والشناعة . 


فالحرثومة فى فجرها اللغوى تعبير جميل 
عن أصل كل شىء و#تمعه » والحرثومة 
ما ااجتمم من التراب فى أصول الشجر.. 
وى حديث ابن الزبير ا أراد أن ميدم 
الكعبة ويبنها : كانت فى المسجد جراثم 
يراد بذك أنه كان فيه أماكن مرتفعة عن 
الأرض +تمعة من ثراب أو طبن » أى 
إن أرض المسجد لم تكن مستوية . فإذا 
حاولنا أن نفهم هذا النص بالافهوم العصرى 
أخخطانا المءنى المراد » وفهمنا أن الأرض 
كانت موبوءة مجراثم أمراض » إذ أصبح 
مفهوم هذه الكلمة فق عصرنا لا يمن أن 
يتعدى هلما المعمى الى الى يعم البر وتوزوا 
والفمروسات » والفطر والبكثرياء آنا يةقواون 


وكذلك ين نصغى إلى قول جرار قْ 
ملح عبك العريز دن الوليك 3 عيل املك 
بن هروان : 
ياآل هروان إن الله فضلكم 
فضلا قدا و المسعاة تقدم 
قوم أبوهم أبو العاصى وأودمم 
جرثومة لا تساوما الحرائيم 
ولا بمكن أن تفسر هذه الحرائم الى تعى 
الأصل السساى والعرق الكرم بالمفهوم اللغوى 
المعاصر . 


وفى الشعراء الأموين من كان يدعى 
«جرثومة) عيرت 0 اسمه ىق كتابه 
المصون للعسكرى 54" » وقد كان هذا 
الشاعر موضع إعجاب من الحليفة عبد الملك 
بن مروان . 

ومن ذلك أيضا كلمة ١‏ التبجج » فقد 
أصبح مفهومها العصرى منحصرا فى الدلالة 
على الحرأة المسّبجنة » وسوء الآدب 
وسلاطة الاسان . ولكن مدلوها الأصيل 
هر الفرح » والشهور برا<ة النفس » والفخر 
مما صار إليه المرء من مئزلة » كل ذلك 
فى نطاق الأدب والرضا » ومنه حديث أم 
زرع ١:‏ وجحى فبجحت ) » أى فرحى 
ففرحت وعظمت نفسى عذلى , 
فى ظلال النحو : 

' قالوا : من موانع الصرف فى الصفة 
أن تكون علىوزن أفعل بشرط ألايقبل مونثه 
التاء » وذلك نحو أحدر وأبيض وأسود 
وأفضل وأكر ١‏ 

وهنا ينجم سؤال : ما الحكم إذا كان 
الوصف على وزن يغلب وروده ى الفعل 
وليس على وزن أفعل » وذلك نو أحيمر 
وأسيود ؛وأزيرق » مصغر أحدر وأسود 
وأزرق ؟ 

الحواب : أن لو أحيمر © وأسيود 
منوعان من الصرف أيضا لغلبة ذلك الوزن 
فى الفعل نو قول القائل : أنا أبيطر وأسيطر 
و أهيم : 


01- 


نامعن فاع عاق ول به نالك فا 
الألفية : 


ووصف اصلى 'اووزن أفعلا 
ممنوع تأنيث بتا كأشبلا 


الأرجح قول ابن مالك نفسه فى مدن الكافية : 
ووصف اصلى ووزت أضّلا 
فى الفعل تا أنى به لن توصلا, 
ليشمل القول ما كان على وزن أفعل 
وكذلك عا كان على وزنِ بغلب ورودم 
وعلى ذلك إن ما ورد فى اللسان ١(‏ سود 


(وتصضعر الأسود أمنيد 4 آوإن شكتك 
أأسيود” 3 أى قارب السواد ( إنما هو خط 


من الصرف 5 فهذا عصفور آخير . 


الجمع يين تاء المضارعة فى آول الفعل ويين 


نون النسوة : 
قال الحريرى فى الدرة» ينعى على العامة 
قوم : الهوامل تطلقن »و الهوادث تطرقن 
فيغلطون فيهء لأنه لاجمع ى هذا القبيل 
بدنتاء المضارعة ونونالنسوة الى هى 
شير الفاعلات »ووجه الكلام فيه أن 
يلفظبياء المضارعة » كما قال تعالى : 


و تكاد السموات يتفطرن منه). 


ها 


هذا 'ماساقه الخريرى 
وقال الفاجى قُ شر ده على الدرة 
ص 18١‏ : قال الزمخشرى : 


قّ همه الآية قراءةغريبة 04 وهى : 
«تتفطر ن») بتاعين مع الذون ونظرها حرا ف 
روى فق ثوادر ابن الأعرابى » وهى 
تشممن اه , فإذا قرىع يه وورد فى كلام 
قصيداء العر ب قد مافكيف يتأق ماذ كره 
المصيئف »© فهو من قصور الباع وقلة 
الاطلاع . 


وأقول : قراءة التاعين مع النون من 
رواية يونس عن ألى سمرو فى الاية 
حلا موه 
هو عنك الز #شرى : ورواها ابن خالويه 
«تنفطرن) من الانفطار قْ شواذ سورة 


من سورة الشورى 6 531 


الشثورى من رواية يونس عن ألى مرو 


أيضا . 


الارف المساتقر : 
خطىء بعض العر بين حيما يقولون 
رت الى واه سار كارن 
قاف «مستقر ») والصواب فتتحها. قال 
الصبان ١‏ 
و أعلم أن كلا من الظرف والتار 
واخرور قسمان : 
القاف ). 


"5 قْ بأب الايتداء 


لخو و مقر بفشح 


2 يعلل ذلاك بقوله :0 وسوى اللغى 
لغوا الخاوه من الضدير قْ المتعاق 3 


بي سيا ١‏ 01 ريا 01 
والستقر مستقرا |» أى مستقرا فيه 


لاستشرار الفمير فيه. 


أذا عرف السبب بطل العجب : 

كلمة عائرة » أومثل شارد » نجرى 
كشيرا على ألسنة المعاصرين انرايد 
اليوم أو نتاج الأمس على حين نجده 
يضرب يعرق أصيل فق القدم إلى نحو 
تسبعة قرون ماضية » أدناها إلما ما جاء ى 
كتاب: المر تمل » لابن اللدشاب المتوق 
سنة /ا"ه وهو شرح على كتاب «الحمل) 
لعبد القاهر المرجاق . قال ىق المر مل 
ه14 ١:‏ التعجب معنى من المعالى الى 
تعرض فق النفوس ويكون مما شبى 
سببه وخرج عن قار ائدة واو يمنا عبروا 


١‏ 3 ع 


يكون مما ندر من الأحكام ولم تعرف 
عاته . فإن أخل هذا المعنى يأحد الشرطين 
بطل التعجب .وكا قال القائل رهن 
قول هستفيض ق أناس: « إذا عرف 
السيب بطل العجب © . 

وأقول : إنى لم أجد هذا المثل فيا 
لدى من كتب الأمثال ولأمر ما أحببت 
أن تكون كلمتى اليوم على هذا الغرار 
الذى توضيته منل عهد ليس بالقريب » 
وهىأشتنات نادرة متفرقة لأعلن أن تراث: 
يزخر بالكشر من العجب وإذا عرف 
السبب بطل العجب ؟ 


عبد السلام محمد هارون 


مضو الملجمع 


ف 


ل 


سر تدم 


تدب حيساة المر ء من يوم خلققه 
فيجهل ماذا كانت قى يطن أمه 
فطنت لتو القنمس :والضوت و اللي 
عرفت ظلام الليل والمهد والدبى 
وميزت أنى م من يعلدها الى 
فطنت إلى الدنيا فزاد تساؤلى 
وقد مرت الأعوام حتى ثلائة 
وأى يقلب الآم سير مهجى 
وكانت معى يومسا بشرفة منزلى 
تطلعت حو البدر ثم سأللها 
وكان سؤالا فوق كل مداركى 
وصار أى والآأم يرووث قصتى 
فهل زادنى التفكير فى العيش بسطة 
ومرت سدون العلم حبى شبيبى 
دخلت خحضم العيش والعيش ماكر 
لسوت ولكن كنت عزباعن الهمسوى 
وما شاقى ظى لعسوب وإنمسا 
وما كان غسير اللهو همى وغايى 
حملت أوذارا تعد كثيرة 
إلى أن هدانى الله نحو قريئتى 


وثيدة خطو مثلا طلع الجر 
وأيامه الأولى وقد برغ العمر 
وخحفت هزم الرعد ما امهمر القطر 
وراحة نفسى كلا ضمى صلر 
وأدركت. "أل مما «الولن ‏ اليكز 
لأنهم أسرارا فمن عنده السر ؟ 
وأيقنت أن الفهم ى مهججبى نزر 
ألبس لما فى كل خاطرة سير 
أأماه واها كيف لايسقط البدر ؟ 
وكان جوابا حار فى فهمه الفكر 
وهل نلت قدرا ليبس يدتركه الغير 9 
وسار على درب الحياة فى غير 
فى كل ركن فيه قد كن الغدر 
لقاء سفين م من بيب ا الببحر 
فا شفنى صد وأرقبى هجسر 
وعذرى شبالى الغر لو قبسل العذر 
لأحيا حياة لايدنسبا هجر 


عشية يوم زاد 


ل ( ألقيت القصيدة ف الملسة السادسة دن ماكر الدورة الغامئة والأر بعين بتاريخ ؛ من جادي الأولى ؟!اأ٠85اآهه؟‏ 
الموافق م١‏ من فبراير ١98١‏ م. 
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وكان زواجى عن رضى متبادل 
وعشتح قريرا فالهياة رثريسة 
وذقنا .-أدلاة رعساهم إخلههم 
تلكنك: طريق الطبيه والطببي ميك 
طالدى: ال رغرين: ها ليس ل ,نانف 
فكم من هزيل ل من بعك يأسه 
سبرت الليالى بين يأس وفرحة 
ونلت قليلا 0 سبيل شفامهم 
وما كان همى امال إن مكانسى 
وإن لم أكن كلست مالا 
يظن أناس أن من زاد أنجسسره 
وما كان برء الناس يوما بسلعة 
تركت وراء العلم أما 
وأمضيت حولا ق بلاد غريبة 
وكيف يطيب العبش والفكر مفعم 
ركبت جناح الحو من بعد غيبة 
ولما بدت أنوار مصر نمحدرت 
وعدت الى والدى زاد داؤه 
بكى 
وكان جنازا مارأت مصر مثله 
لقد كان إنسانا علا ببلاده 
وزاد مع الآيام فى النفس هاتف 


إذ رآى ثم للصدر ضمسى 


الله لله داشعا 
أدعو ملبيا 
الله والشوق عام.ر 


ألا طف ببيت 
عرت عباب البحر 
دلفت لبيت 
وقد حل ق نفسى خشوع ورعدة 
وطفت ببيت الله ىق خطو ناشع 
تعلقيت داعيسا 


توجهدت لرحمن أطلب رحمسة 


بالأمكان لله 


وباركنا المولى فقد وجب الشكر 
فى عملى شطر وق هنزلى شطر 
فكانوا لنا أزرا إذا وهن الأزر 
مسالكةه صعد وموطئه وعسر 
فإن لدى الشاق البقاء أو البتر 
دم ضمت الألحاد من زانه وفر 
أخحيف من آلام من مسبه الضر 
فا نال من مرضاى ضيق ولا عسر 
بعلمى وإتقانى لفبى لا الأجر 
رضاء ضذيرى إن هذا هو اليسر 
تقوق: :غلا إن هلا .هق الس 
تباع وتغلو إن هذا هو المكر 
وبين أى والقسر من دائثه شير 
أحمنل . :هلا" “واللالا” عوو ل افر 
بأهل وفها بيئنا الطود والبحر 
وقد زاد شوق للحمى ووهى الصير 
قوق الو امك 1ل 11 “د 
طريح فراش لايفارقه المبسر 
ومن بعد شور ضم جمانه القسير 
على منكب المرضى يشاع وهم كثر 
فأعلت حياة ثم شخخلده الذكر 
ويلهببه الظهر 
وزر قر من أحببت فى ذلك الر 
لهبط وحى الله قد عمى البشر 
هنا حيث الأخطاء من فضله بشر 
فليس مموق الوصف شعر ولا نر 
وقبلت ذاك الركن والقلب يفتر 
ليغغفر لى وزرى وقد عظم الوزر 
وما : بين ماوق وخالقه سشتر 


يؤرقى ليلا 


0/ 


ومن كان ذا ذنب تمن ذا جره 
وف زمزم رويت غلة لاهث 
وصايت للرحمن ق صحن بته 
هنا حيث صلى أحمد لإلطه 
أذان بلال صار يطرق مسمعى 
هنا حيث ألبى أحمد بردائه 
وسجاء سراة القوم من كل بجائب 
يطير حام البيت بالبيت طائفا 
هنا مهبط الإسلام من كل جانب 
يطوفون أفواجا ورائدهمي هدى 
محمد كم شاقتكت كعبة مكة 
دخلت إلى ذا البيت بالحق فانحا 
فليس من الإسلام حفظ عداوة 
ومن مكة بحمت والقلب مفعم 
إلى قير هن ذكراه نور ورحمة 
صنى” إلنه الكون: سير 

وقفت أمام القبر والدمع غامر 
سعى فى سبيل الله والنصر دأيسه 
ومن دانت الدنيا له بعل شسدة 
ومن صارع الأهوال من أجل دعوة 
وما خاف وجه الموت والموت ماثل 
ومن . سان غم فى السماء لأجله 
أيا من روى الأتباغ من تبع راحه 
وقفت مع الإعان والله قاهسر 
جعات:. مروف الكفن يرا “غليلة 
وى الروضة الفيحاء صليت شاشعا 


أأترك هذا النور من بعد عشوة 


سوى رب هذا البيث من أمره الأمر 
وشاركى فها محياى والشعر 
جا نعي تسل" لني الظاهر لان 
وحل به ابراهم وانفجر البسبر 
ونحطم أوثان تعبسدها الكفر 
ليوضع فيه أسود الاونث مغير 
بالخلمو د داقو تحسم الشر 
وما مسه يوما فقد خشع الطدر 
توافيه أفواج يضيق لما الحصر 
ببيت له ىق كل ناحية نشر 
لعاف ».راق» "الوق :وكلللة ٠‏ لضن 
كرما فلا ضغن يثار ولا ثأر 
ولا بطعش جتبار تؤازره السمر 
إلى موقظ الدنيا تبادالى | العفسر 
تخلد فى الأرواحم ماببى الدهر 
ومن فن الدنيا وليس به حر 
وقد لاح من نحت الترى وجههه النضر 
فا عاقه ‏ ححر 


فحمل 


وأقعده ‏ قر 
وخايله | كير 
فالا روما “أو تملك النعر 
وما راعه زأر وثاب ولا ظفر 
يظلله قى اقيظ وانشطر البدر 
يفيض" زلالة” هيلا "السكب: “الستذر 
فا نالك الكفار والححفل المحر 
وأنصل أهل الدين من دمهم 38 
وقد فاح فبها من جوانها العطر 
وعطر من الإيمان فاض به الصدر 
وقدمر عقي تالت بعده عصر ؟ 
وهل ذا سمو سوف يتبعه حدر © 


ولكنها الدنيا ورائى النمحفنى 
وما رمت من عيش سوى نيل راحة 
فيا خاكم الرسل الكرام نحيسة 
وعدت إلى مصر وقد مهجى 
وإذكانت الأفكار فى النفس لاترى 
وزادت لى الأشواق من أجل عودة 
تنرك” إل الرحمن.. ندا الحودة 
ألا إنه يبعسده 
قضى الله موتا ثم أبعثا لخلقه 
فيا سادرا فى غيه كف واتقفد 
القيامة بخاشعا 


موك سحأيتكُ 


إلى وقفة يوم 
ولا عذر ى غى منضبى دون اوبة 
وإ لدي السدواية أنواب .وسينة 
وإن كانت الأخطاء تعدل قطرة 
ومن كان ذا نفس بكفر سقيمة 
هدانا إلى مسج السبيل محمد 
فيارب هل لى ى رضاك مؤمل 
إن أخطأت إن وسيلى 
إفى ماعصيتك عامدا 


ويارب 
ويارب 
ويارب إن أذنيت عدلك راجح 
ويارب إى قد محملت كارها 
وإن نعم الأرض ماض وزائل 
وإنك للذكر الحكم الحافظ 
وما دام رب العرش لادين راعيسا 


لأكسب عيشا أو يلاحقى الفقر 
فا شدق مال وأتخمنى دثسر 
عليك سلام الله ما طلع الفجر 
من الدين أنو ار أضاء لها الشعر 
فا جاش فى نفسى سيظهره الخر 
إلى حيث تثوى فى الأرى أنجم زهر 
لمهيط دين الله قد وجب النذر 
وليس مغن عله جاه ولا حذر 
وما لقضاء ألله دفم ولا دغر 
تذكر هوان القر إنك مضطر 
أمام ال مرو اك تسأل ما العذر + 
ولا ف ضلال لبس يتبعه بر 
تجيز خطايا الناس ما انصلح الأمر 
فغفران غفار الذنوب هو البحر 
فى قلبه غى وق أذله وقر 
وقد قال ذا خير يفيد وذا نكر 
وهل لى مع الأبرار برك واللبشر 
إليك هى التقوى ومنتك الغفر 
ولكن جهل والشباب هما الشر 
وتأميل غفران لذتى هو اللخسر 
من الكره ألوانا وكلنى الغدر 
وما خالد إلا التقاوة والطهر 
فصن أملة الإسلام بى الدهر 
فللدين مد ليس يتبعه جزر 


م١‎ 


بحرى فى صا ء لراك 


مسار عب سم هاروت 


2 لمحياءالئر اث أمر أحديقاً» 
- بل هو تمل طبيعى قامستايه 


الأجيال القدمة عل, امتداد الدهر وعلى صور 
ف “من نشر للكتبء أو تلخيصلا أونقد أو 
تعايق» فكم قدر أينام نكتب قد ممة نحلفها أأصحا مها 
لعل نطاق واسع . فالمريزى فى اللحعطط 
؟: #مه؟ اوه"؟ يذكر أنه كان فى خزانة 
العزيز بالله الفاطمى "٠‏ نسخة من كتاب 
العين و وه١1‏ نسحخة من مجمهرة ابن دريد . 
كما ذكر أنه كان فى غخزانة الفاطمين 
٠‏ نسخة من تاريخ الطبرى . 


ويروى ابن الندم فى الفهرست 59" 
فى ترجمته ليحبى بن عدى المنطى النصراى 
أنه كان ينسخ كتب التفسير والكلام 'ويروى 
عنه أيضاً أنه قال : نسخت مخطى نسختين 
من التفسير للطرى وحماتهما إلى ملو كالأطراف 
وفك تمن كنب التكلين مالاعصضن + 
ومن طريف ما يروى 7 أحذ الفقاة 7 
وهو حبى بن محمد الأرزنى ما ذكره ياقوت 


: 4م هم والسيوطى فى البغية 415 
فى شأنه : أنه كان مخرج فى وقت العصر 
إلى سوق الكتب يبغداد » فلا يقوم من تعجلسه 
حى يكتب الفصيح لثعلب ويبيعه بنصف 
دينار » ويشترى نبيذاً وللحمآً وفاكهة » 


ولا دبيثت حى ينفق مامعه . 


هذا جانب من جوانب إحياء الثراث 
قدماً » وهو مجانب النشاط فى تكثير الأعداد 
بالكتابة والنسخ . وهناك مجانب آخر يتمثل 
فى شرح ذلك الثراث . ونحن نجد أن حاسة 
أى تمام المتوق سنئة ١؟‏ قد تناوها بالشرح 
أكثر من عام وأديب » فشرحها أبو بكر 
الصولى » والإمام المرزوق » وابن جى » 
والأمدى» والتريزى» وأبوهلالالعسكرى» 
وابن سيده » والشنتمرى وغير هم تمن أحصى 
عددم صاحب كشف ااظنوت وا<دأوعشرين 
شارحاً. وذكروا أن أول شارح لما هو 
أبو رياش أحمد بن إبراهم الشيبانى المتوق 
سنة 3*9 , 

وكتاب سيبويه المتوق سنة ١٠١‏ شرحه 
أو قام خدمته أكثر من هه علما متهم 


0( ألى البحث فق الخلسة الثامئة من موتمر الدورة الثامبة و لأربعين بتاريخ /ا من جادى لأولى لاهة١‏ م 


الموائق ؟ من مارس 19581 م . 
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السيراق »© والرمانى » والزغشرى » وابن 
الحاجب » والشلوين » وأبن الباذش . 


ومقامات الحريرى المتوق سنة ١ه‏ 
تولى شرحها كثيرون ١نم‏ اللتوارزى » 
والمطرزى » والعكرى » والشريثشى الذى 
له ثلاث شروح علبا : كببر » وأوسط ‏ 
وصغير . وكتاب إحياء علوم الدين لأنى 
حامد الغزالى المتوى سنة ه0٠ه‏ على ضخامة 
هذا الكتاب واتساعه شرحه الزبيدى صاحب 
تاج العروس . وطيع ذلك الشرح بفاس 
سنة 109 فى ١88‏ -جزعاً ثم طبع بالميمنية 
فى سنة ١1١‏ فى ٠١‏ أجزاء . وقام أخوه 
أحمد بن محمد الغزالى باختصاره » واختصره 
كذلك أبو العباس الموصل المتوق سنة 97> 
اختصارين ©» كما اختصره السيوطى . وآآخر 
اختصار له إلى الوم ها نشره عبد السلام 
هارون باسم “#ذيب إحياء علوم الدين . 


أما إحياء الراث فى هذه العهود الحديثة 
فقد لبس ثوباً جديدا يعتاز بالنشاط السريع 
الذى يتمثل فى إنتاج المطبعة الحديثة فهى 
كانت عاملا فعالا فى نشر الثراث الفكرى 
على نطاق واسع وعلى صور شتى ودريجات 
مختلفة من الصحة والتوثيق ومراحل متدرجة 
من الدقة والعناية حبى وصلت إلى مايشبه 
القمة فى عصرنا الخاضر . 

وكان لإخواننا المستشرقين جهد بارع 


فى هله الزاوية وسبق لامكن إنكاره . 
فهم كانوا من أساتذة الحيل الخاضضر فى 


الطريقة العلمية الى جروا عداما «ساضينين 
بلا ريب بجهود أسلافنا الأقدمين 5 ياك 
كنب" اللديك: واللفة ".الفح .و امن 
والتاريخ فى دقة وأمانة ونظام بارع . 


وقد نبغ من بين المستشرقين علاء أمناء 
قاموا بنشر عيون ثمينة من الثراث العرنى 
فى أمانة علمية دقيقة اقتبسوها من أسلافنا 
مقرونة بعناية خاصة بالفهارس الفنية . وهذا 
أبضا كان شأن جمهور أسلافتا . فكتب 
الرجال عندنا تتال ترتيبا فهرسيا ممتاز 
مقروناً بالإحالات الذكية » كما أن مقابلة 
المخطوطات ومقارنتها ميزة 'عربية سباقة 
عرفها آباؤنا الأولون. 07" 

ولقد كانت فكرة إحياء التراث العرى 
والنشاط فيه فكرة قومية قبل أن تكون 
فكرة علمية فإن طغيان الثقافة الأوربية 
والنفوذ التركى وضغطه كاد أن يأخذ مخنق 
العرب ق ددم قُْ الفرنين لماضيين 4 
فأراد العرب أن مخررجوا إلى متنفيس عسون 
فيه بكيانهم المستمد من كيان أسلافهم» فى 
الوقت الذى ألندَا فيه الغرباء من الأوربين 
يتسابقون وينبشون كنوز الثقافة العربية . . 

فانطلق العرب قى مصر وسائر البلاد 
العربية والإسلامية بدافع من القومية أفراداً 
وحماعات » يولون هذا الأمر ما يستحقه من 
عناية . 


ومن ذلك الملطلق المتدفق النابع من الفكرة 
الّومية وجدتى أسعى وأرحب بالددول 2 


لذ 


هذا الميدان » مع تينب وحذر شديد . وأول 
كتاب أقحمت نفسبى فيه إقحاماً » وبلأته 
بشىء من التحقيق هو كتاب مكن الغاية 
والتقريب لأى شجاع الذى نشرته سنةه ١917‏ 
وكنث طالباً بالصف الثالث من القسم الأولى 
الابتداق بالمعاهد الدينية . وقد مررت فيه 


بتجربة ألدقة 2 ضبرط النتصوص 7 


وخضت بعله #ربة أخرى غمرفى فا 
العالم الكبير المغفور له محب الدين اطي 
فقد كنت أتردد على مكتبته السلفية » 
وألتى بالعلامتين أحمد تيمور ياشا وأحمل 
رق اها ره امن فب لفق ف 
بعض الكفاية فعهد إلى بالاشتراك معه 
فى نحقيق كتاب «أدب الكاتب»لابن قتيبة الذى 


قمثت فيه بالعبء ال كر . وكان ذلاك 
نجربة مشجعة لى على الاندماج فى هذا التيار 


ادليه 


وكانت المدرسة الأولى ى جدية التحقيق مبى 

أن يكل إلى" محب الدين الخطيب تلسيق 
ااتحقيق للدزانة الأدب للبغدادى ق طيعما 
الآولى الحديثة حيما كنت طالباً بتجهيزية 
دار العاوم حيث أتممت بعدها الدراسة ى 
دار العلوم العليا » وقد أتمدت تحقيق أربعة 
أجز اء من الحزانة بالمشاركة مع العلامة 
تيمور باشا الذى كان له بعض تحقيقات 
معدودة » والعلامة! عبد العزيز الميدبى 
الذى كانت نحقيقاته تمتاز بتخريج الأمثال 
اأواردة فى اللحرانة » ونظرات معدودة 
أيضاً فى التحقين . 


8 


وقد عقد هذا العمل صلة ببى وان 
واللعصائص الكتابية لها . 


أما المدرسة الجامعة لى فكانلت فى نطاق 
كتاب الحيوان الجاحظ » الذى بذلت له 
أقصى -جهدى فى زمان الشباب » وفتحت 
فيه النوافل لتأمل ملابسات التحقيق ونجاربه 
المثيرة االى أستطيع أن أر سم بعض زواياها » 
وأن أصور أعماقها الى دفعبى الحوض فما 
إلى أن أب كتالى المتو اضع «تحقرق النصو ع 
ونشرها ) وهو لا يزال محمد الله تنراسا 
إن صح هذا التعبير 5 لكل من ا 
أن يدل فى غمار هذا الفن الشريف » لم 


5 
يز أحمه كتاب أخمر . 


فأول ما واجهيى فى هذا امحال قضية 
تعدد الغخطوطات للكتاب الو 9 ين 
يأخذ ا محقق » وكيف يرئب منازطا ؟ وكيف 
يستخدمها عثلما تتعلد , 


وقد اقتضالى وجود سبع #خطوطات لكتاب 
الحيوان أن أُعقّد المقارنة بينها نسيخة يعد نسخة 
يكنث أقيد على جوانب الأصل الى سيةدم 
إل الطيعة ما تقتضيه هذه المقارنة من نخللاف 
بالزيادة أو النقص أو استلاف الوجوه . 

فظفرت من ذلك كله بأننى استطع تأن 
مرات ٠»‏ فكأنى حفظت الكتاب حفظا 


ووعيثة وعياً ٠.‏ 


ووحدث أن هذا الكتاب 51 يقال باتعيير 
عصرنا موسوعة متعددة الحوانب قُُ الثقافة 


العر بية .' 


وفى الحق" أن دار العلوم كانت تزودنا 
٠.‏ فعلى هذا 
كنت أدفع نفسى إلى الاستر'ادة 
من تلك الوجوه حيها جد النص الذى أمااى 
محتاج إلى مزيد من الدراسة فى تلك الوجوه 
منه ق اللغة والشعر والنقد والقرآن واللحديث 


يكثر من وجوه هله الثقافة 


الأساس 


والتفسر والفقه وعم الكلام 4 والطب القدم 
واليلدانياث والتاريخ والسير 4 إلخ . وقك 
أت افها لمأت إلى معامجم 
والعيري: لك تولك كتاب ف الطبيخ اؤلف بغدادى 


اللغة الفارسية 


قدم تاريخ تأليفه سنة 57 لا زوءجل منه نسخة 
بدار الكتب المصرية » وقد أسعدنى بالأمس 
أن أمكن من إهداء صورة منه إلى مكتة 
جمعنا الموقر ٠,‏ 


وعلمت من ذلك أن المتصدى لإحياء 
كتب الثراث لابد أن يكون على صلة وثيقة 
عثدة مله الأصول وغر ها وهلده هى العدة 
الأولى للمجاهدين فى إحياء الثراث , 

وشىء آخر ظفرت به وتعلمته من نحقيق 
كتاب الحيوان هو أن المخطوطات قد يقم 
فى أثناء سطورها ما هو دنخيل علما ؛ فيحتاج 
المحقق إلى ىع من الفطزة ليخلص المخطو طُ 
من هذا الزيف الذى شالطها . 


ومن ععجب, أنى وحجدث ف نسختين 


إثنتين من أصول الحيوان هذه العبارة عند 
الكلام على العقرب 4 وهى : 


)0 ا دعيجت بطن عقر ب إد كنث 

00 00 ع م ليما 
عمصر فوجدت فيه أكر من سيعن عقارب 
صغار كل واحدة كو أدزة . لحخررة قو بكر 


السروكى » . 


ومن الواضح الحلى أن هذا الأسلوب 
ليس للجاحظ » والحاحظ أيضاً م يدخل 
00 اقنححم أبواما ٠‏ وعبارة ( حرره 
و 4 السروكى ) هذا الرجل المهول؛ 
شاهد بأن العبارة #قسحمة على الكتاب إقسام؟ 3 


وأمر آلخر نخطير وصارخ لفت نظرى 
الجيوان وغيره > وهو 
ما رمنيت ره كتب العراث من بعض 


فى أثناء محقيق 


التحريفات فى نصوص القرآن الككر 6 - 

فكثير آما لإمحفل ااناظر ىق كتب الثراث 
بوجوب الشك فى تلك النصوص » ثم هو 
كذلك يرى فق دخيلة نفسه أن هؤلاء العلماء 
الأعلاملا , يثبتو نه ذه الخصوص إلا بعدحر ص 
وتثبت . لذللك كان من المؤسف أن أعير على 
نحريفات مزعجة فى هذا الكئاب م أملك 
إلا إن أرد”ها إلى نصامها الصحيح . ١‏ 


وجدت فى الخزء الرابع 2 جميع لس 
مما فا الطبعة الأولى فى ص / : « فلاأتوا 
على وادى الل »:وهى : « حتى إذا أتوا 
على وادى الكل ) . 


وى ص ١١4‏ : «على أن لا أقول على الله 
إلا الحق فأرسل معى ببى إسرائيل » .وهى 
«على أن لا أقول علىالله إلا الحق قد جنتكم 


بدينة “من ر بكم فأر سمل معى بى إسر | ثيل 1 


وى ص ١5١‏ فى حميع النسخ أيضا بعد 
«ولىمدبرا ولم يعقب)( يامومى أقبلو لاف 
إنك من الأمئنن ) وهى (يامومى لاف إلى 
لاعناف لدى المرسلون ؛ . 


وق اورم اللامس ص 000 إن 


مبتايكم بور » وهى ( إن الله مبتليكم بور 0. 


وق ص 9" : « هو األذى جعل لكم 
من الشسجر |الأخضر ناراً ) . والوجه إسقاط 


(وهو). 


وق ص /ا"١‏ : ( وأغبار من ماع غر 
آسن » إتما هى : 
آسن ٠١ ١‏ وق ص 544 فى بعض النسخ : 
)0 فلما جاء أمر نا وفار التنور 0 26 وق بعشمها 0 
«ولما جاء أمرنا وفار التنور » » وكلاهما 
نخريف فى تحريف . و[نما هى «فإذا مجاء أمرنا 


فما أنهار من ماء غير 


وفار التذور ( إلى غير ذلك من التحريفات 
إلى استلاله فى -حذر ورفق يعد مراجعة 
والقراءات 3 ولا سيأ الشاخ ممها : 


لذا آمنت بصرورة نخريج اينات القرآن 
لكريم »؛ ودعوت إلى ذلك قى حتمية صادقة 
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م دعوت إلى ضرورة الاهمام بوضع 
الفهارس للآيات القرآنية الكرممة . 


وكان من نتيجة اليقظة لهذه الظاهرة 
والتجربة المثرة فا أن أحافظ على هذا المبدأ 
فى مختلف كتب الراث الى نفضت عنها 


غيارها . ومبها : 8 


ماجاء فى كتاب ١‏ الحوارى» لايجاحظ فى 
مجموعة داماد : ( ولا تقربوا الزى إنه كان 
: د« كان 
فاحشة وساء سبيلا » فقط وهى الآابة ٠م‏ 
من الإسراء التبست بالآية ؟؟ من النساء : 
و ولا تنكحوا مانكح آباؤ 31 من النساء 
.. الآيةع . 


فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) وهى 


إنه كان فاحشة 


وما عبرت عليه ق غطوطات م#ذيب 
اللغة للأزهرى من التصحيف القرآنى ماجاء 
ف مادة (وق ) : دما لكم من الله من واق) 
هى ( ماهم من الله من واق ) . وق مادة 
وخرق ع رما وتظروة إل حينة انا 
من فواق ) .وهى 


إلا صيددة واحدة مالا من فواق ) ه6١‏ من 


قي ع 
| ومأ دنظر هولاء 


سورة ص)» وهى آية فريدة فى القرآن ومع 
ذلك ورد فا تحريفان اثنان . 


وى مخطوطات سربويه العشر ونسخه 
المطبوعة فى ثلاث طبعات ببولاق وباريس 
والهند وكذا فى شرح السيرانى : ١‏ والذا كرين 
الله كثيرأ والذاكرات ؛ والحافظن فروجهم 
والحافظات ) وصوابا : ( والحافظين 


فروجهم والحافظات وااذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات » فى الآبة' ها من سورة 
الأحزاب 5 ١‏ 

وفى الأصل المخطوط لمقاييس اللغة لابن 
فارس فى مادة ( نكب ) : « وهعنالصراط 
لنا كبون » وإنما هى : « وإن الذين لايؤمنون 
بالآخرة عن الصراط لناكبون 6.. وهىالآية 
4لامن سورة المؤمنين 

وفى نخزانة الأدب ”* : 7٠١‏ قى لسخته 
المطبوعة ببولاق وغطوطة الشنقيطى هذه 
الارة : وما لم به من عام إلا اتباع الظن » 
وإئما هى « ما لم به من علم إلا اتباع الظن ) 
بطرح الواو » وهى الابة /اه١‏ من سورة 
النساء وأما المسبوقة بالواو فهىالآية 78 من 
سورة النعجم ونصها : « وماهم به من علم 
إن يتبعون إلا الن » . 

وى الحرانة ا : ه50 فى الأسختئين : 
( فامسدوا برعوسكم وأرجلكم ( ؛وإنما هى 
«وامسحوا). 

وف توضيح ابن هشام 15:7 فى بعض 

النسخ : « أن اضرب بعصاك الحجر فانفيجرت 
منه) » وإئما هى( فالبجست ) . وقد لبه 
على ذلك الشيخ خالد الأزهرى » التبست 
بآية الاستسقاء فى البقرة « وإذا اسئسى 
موسى لقومه فقلنا . . . الآية ) . 

إلى كشر من تلك التخريفات الى لايفطن 
نا لا امحافقة بحن يصن عل الطب وان الكدانيه 
العريز . 


وقد كشفت فى أثناء دراسبى لكتب 
الحدبيث أله قد وقع مثل هذا التحريف قدعاً 
بصورة محادودة جداً . عثرت على هذا النص 
2 كتاب اختصار عاوم الحديث لابن كثر 
الدمشى ص ١57‏ ل ١5"‏ ء وهو : 
« وعن القاضى عياض أن الذى استمر عليه 
عمل أكثر الأشياخ أن ينقاوا الرواية كماوصلت 
إلمهم ولا يغبروها ى كتبهم حبى فى أحرف 
من القرآن استمرت الرواية فا على خخلاف 
لتلاوة » ومن غير أن مجىء ذلك فى الشواذ » 
كما وق فى الصمحيحين والموطأ » ولكن 
أهل المعرفة منهم ينمهون على ذلك عند السماع 
وى الخواثى ) . 


ولعل ماذكرت من إهمال التحقيق القرآنى 
أأضخم وأشنع عزلق من مزالق الحطأ الى 
تدعو إلى حرص الحقق وأمانته . 


وشبة أخرى اعثرتى ىق النصوص 
القرآثية : أن كثراً من المولفين القدماء 
كانوا يستشبدون بالنص القركآف تاركين 
لبعض الحروف أو الكليات المتصدرة للنص» 
كالواو » والفاء » وثم» وإن أو قل أوما أشبه 
ذلك منالخروف و الكلم نحو «وقلجاء الحق ) 
فيقتصر المقتبس على « قل جاء التق » أو على 
وجاء الحق ) . وقد أوقعنى هذا فى حيرة 
شديدة » هل من الأمانة أن أزيد الواو 
أو الكلمة الى قد ميل للباحث أنها قد سقطت 
“1 | 


ذد 


ويعلك لأى واستقصاء وماد الفتوى 
عيك الإمام الشافيب> فتوى حعياية؟ وم الفشداثك 
44 : (ر حل م الطيبات ) وهى ( نحلم 
الطييات » والفقرة 99/5 « قاتاوا المشركن 
كافة » هى « وقائلوا المشركين كافة ) 
والفقرة ه/ا9 : « اقتلوا المشركن حيث 
وج وهم ) هى ١‏ فاقتاوا المشركين حيث 
وجدكوهم ). 


ووحدت تلك الإجازة أيضاً بصصورة أوسع 
فى تفسير هقاتل المسمى بالأشباه والنظائر 


مخطوطة مكتبة أجد الثالث فى أكثر عن اثثى 


عشر موضعاً من التفسر . 


وقد نبت تلميذى الدكةور عبك الله شداتة 
عند مناقشتى لرسالته على خخطأ تصرفه فى هذا 
الوجه من الاقتباس ومع هذا التحزير ألفيته 
بع تصفحى لهذا الكتاب بعد قيامه على طبعه 
قد غير النص الأصيل بالزيادة . وبذلك 
و قعت فى الكتاب تلك التشومات »؛ إلى 
كثير هما قام به من تكملة 58 الآيات 
فى صلب النص الى يعءها ضمير التحقيق 
عدواناً على الكتاب وعلى مؤلف الكتاب : 


أنتقل بعد ذلك إلى بعض مزالق التحقيق » 
وهو السرعة أو التسرع ىف ا حكم على صحة 
النص بعامل الإلف » فقك يألف المحقق 
صورة معينة لعلم من الأعلام أو لقب هن 
الألقاب .» فيخيل إليه أن.ما خالف تللك 
الصورة الراضة فى ذهنه هر الخطأ بعيئه » 


8م 


فيبادر إلى التغيير ليثبت مكان النص الصحيح 
ما خاله هو الصواب . 


ومن أمثلة ذلك ما وبجدته ى مقدمة 
معجم “بذيب اللغة للأزهرى الذدى يذاكرفها 
أن أبا عمرو الشيباى اسمه إسحاق بن رار 
الشيبانى » مع إجماع كتاب التراجم على 
أنه ابن مرار بكسر المحم » وبالراء الثانية 
تادر اعد لدي أن اط كران 
متراجءت وتريثت » لآنى أعلم اسك 
الأصل دقيقة جداً وحيما جعت إلى ترجمته 
فى إنباه الرواة :١‏ ه؟5-19؟؟وءجدث القفطى 
يول فى أثنائها : « وأما أبو منصور الأزهرى 
المروى رحمه الله فإنه ذكر ىق مقدمة كتابه 
فى اللغة الذنى سماه اللبذيب أسماء حماعة من 
علماء العربية منهم أبى مرو الشيباى عفنا الله 
عئه » فأخطأ فى احم أبيه وأورده مصحفا 
فقال « مراد » وهو خبطأ كبير من مثله » 
ور ذلك ططه فى مقدمة الكتاب . أخخير فى 
ياقوت - الكلام للقفطى - واسمه ياقوت 
الروى مولى عسكر الحموى قال : شاهدت 
عرو نسخة من الكتاب خط الأزهرى عند بى 
السمعاى وفمبا مراد) 0 


أقول » بعد هذا كله : إنتى لم أعد أن 
أثبت النص على خخطئه كنا ورد مخط الأزهرى 
ولم أستحلتغييره؛لآن هذا النص ملك المؤلف 
ولا أملك بعد ذلك إله” أن أنيه على الصواب ش 
فى حاشية الكتاب . 


وأخرى وقالى الله شرها »' إذ وجدت 
ابن إ#ماق فى السرة 8894 يلب أسماء بنت 
أى بكر الصديق بذات النطاق '» وعهدى 
3 الناس لها أنها و ذات النطاقين » 
فهممت ولم أفعل أن أجملها ذات النطاقين» 
ولكنى لم ألبث أن وجدت ابن هشام يعقب 
على ذلك بقوله : 
أهل العلم يقول ذات النطاقين . وتفسيره 
أنها ما أرادت أن تعلق السفرة شقّت نطاقها 
باثدن » فعلقت السفرة بواحد وانتطّت 
بالآخعر )ا فلم يبدل ابن هشام ذات النطاق 


« وسمءث غير واحد من 


أأمانة منه وحفاظاً على النص مع شهرة اللقب 
الثانى الذى ورد فيه حديث : « أبدلك ١‏ 


بنطاقك هذا نطاقن فى الحنةي . 


فى قراءة المخطوطات : 

تراثنا الثقافى العرلى » وهو أضخم أنواع 
الأراث الإنسانى وأعظمها وصل إليئا مكتوبا 
صوق 1ق صور شى من اللتطوط » ولكل 
صورة من ثلك الصور فروع وفروع للفرع 
فى شكل اللدط وق رهم الكيات الذى يسمى 
اليوم بقواعد الإملاء . ومعى هذا أن القارئ 
والدارس فى كتب الثراث تاج إلى خيرة 
واسعة فى تلك اللخطوط والضبوط » لم 


ف 
يصل إلى صواب القراءة 1 


و حتفل خزائن الكتب ببعضص صور 
اط الكوق القدم قُْ يلع تطوره 4 1 
تحفظ اللدط المشرق الحميل الواضح |» 


والدط الأندلسى المشتق من اللط المشرق 


واللخط الأوررى مع . وممتاز هذا اللحط بشيوع 
الاستدارات والتقليل من الزوايا » وتداخل 
الكايات وإطالة أواخخر الخروف . وقدا كتسب 
اللحط الأندلسى بالمغرب حياة -جديدة وحجالا 
جل بك ولكنه لم يلبث أن اضمحل ا 
كنا يقول ابن خلدون : ١‏ مائلا إلى الرداءة 
بعيدا 0 . ريفهم من مقرل مه 
أن ما سهاه المتأخرون بالخط المغرنى إثما هو 
الحالة اللى صار إلما اللدط الأندلسى 


الحميل . 

ويشترك اط المغربى مع الأندلسى ف 
قاعدة نقط الفاء والقاف » إذ يكتنى كل 
معهما برهم القاثف 0 بنقطة واحدة من 
أعلى 4 ودسم 
ولك: ن ين 3 


ن الحودة ا( 


لشماء بنقطة واددة أيضا 3 


وحروف الهجاء مختلف ترتيما ببن 
المغارقة والمغاربة كا هو معروف . وقد 
وجدت ى تطواق الطويل أن قراءة 
الحطوط الأندلسية والمغربية تحتاج إلى كثير 
فى االترسي و الأعقياش ردان كن مق 
امحقةن المعاصر ين سبيلهم إلىالقراءة الصحيحة 
فى هذا الضرب من الخطوط . 


الأبناء الآدعياء ٠‏ 
إن الاستعانة بام راجع الو لى يقتضما حقيق 
المخطوطات أمر حتمى ؛ ولسنا بحاجة إلى 


اللموض ق. تعيين هذه المراءجم فقيل أصبيحت 
المناهج العلمية الحديثة كفيلة بذلك » "كما أن 
لكل باحث طريقته الخاصة فى تعيءن هذه 
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المراجع والاعتاد علها » والقاسم المشكر كك 
الأعظم كنا يقولون هو #تلف ضروب 
المعاجم اللغوية وكتب وسائل الضيرط التعدوى 
والإملالى . 


لكى أريد أن أنوه ما كشفته من بعش 
الموسوعات القديمة الى تضم فى أحشائها 
كتبآ كاملة أو قريبة من الكاملة .وهى بلاريب 
نوع من أصول النص خطير . وقد لقبت 
تلك الأصول فى كتالى بأنبا الأبناء الأدعياء » 
لأنيا [صول قدعة منقولة فى أثناء أصول 
أخرى فتنتمى بالبنوة إلى أمهاتها . 


وحيما نشرت وقعة صفين لنصر بن 
مزاحم م أجد إلا النسخة المطبوعة بالحجر 
فى إيران الى فقد أصلها الخطوط . وكنت 
فى قراءق لشرح نبج البلاغة لابن أنى الحديد 
ألح بن لفينة والأخرى نصوصا طويلة 
مفتسة من كتاب وقعة صفين »© ففكرت 
فى أن أتعقب تلك النصوص فى #تلف 
صفحات الكتاب فى أجزائه العشرين وأمكنق 
فى قرابة شه كامل وبعون منالله أن استخرج 
نسخة كاملة من هذا الكتاب لا ينقصها 
إلا نو عشرين صفحة من نحو ٠ه"‏ صفحة . 
وقد بينت هذه المقارنة بالأرقام فى مقدمى 
أوقعة صفين كنا عبرت على حمهور كبر هن 
كتاب و المغازى ء للواقدى يبلغ نحو : ثليائة 
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مافدحة ا 


ومن يتعقب نخزانة الأدب للبغدادى » 
أوعيون الأخبار لابن قتيبة » أوالأشياهو النظائر 
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للسيوطى نجد مثيلا لهذا الضرب من الأيناء 
الأدعياء ِ 


تصحبح نسبة الكتب الى مؤلفيها : 
إن تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلف يقتضفى 
حذراً شديداً وإلاماً صادقاً . وقدكان من 
المعروف المتداول أن مؤلف كتاب « مجالس 
العلماء ) هو أبومسم كاثب ابن حدزابة 3 
أوبتعببر مختصر كاتب ابن حتزابة كما هو 
مسجل فى فهرس دار الكتب المصرية . 
وأبو هذا هو محمد بن أحد بن على 
الكاتب » وأما ابن حتزابة فهو أبو الفضل 
جعفر بن الفضل بن جعفر © وزير بى 
الإخشيد بمصر هدة إمارة كافور . وقد اتضح 
لى أن ذكر هذا الاسم على الصفيحة الأولى 
من الكتاب » ويخط حديث مخالف تحط 
الأصل » مجابة للشمة و مدعاة للتحقيق ١| ١‏ 


وبساسلة من التحقيقات الفناو ل 
نصوص الكتاب ومجالسه » وى أسناده 
المماثلة تمامآ لأسناد أمالى الزجاجى قطعت 
باليقن وبأدلة سبعة لا محتمل واحد مها 
خطأء أن ملف هذا الكتاب هو أبوالقامم 
عبك الرجمن بن إنعماق الزمجاجى صاحب الأمالى 
وأن كاتب ابن حئزابة هذا ما هو إلا أحد 
تسا الكتاب . وقد أوضحت هذا الأمر 
بأسانيده فى مقدمة هذه المحالس . 


ومرت لى نجربة أخرى فى كتاب ظئنت 
أنه من كتب الحاحظ 4 وطو بدار الكتب 


المصرية أيضاً برقم 748؟ أدب . وقد كنت 
فى إحدى لقاءاتى بالمغفور له أحمد زكى باشا 
قد بشرى بأنه قد استحضر لدار الكتب 
المصرية من تركيا صيداً ثميناً هو كتاب( تنبيه 
الملوك والمكايد » للجاحظ . وقد علقت 
تلك البشرى بذهى قبل أن أفكر ى 
نشر مكتبة الحاحظ وإحياتها . وحينا 
عزاو الأمر تعدا ومظر رع نقلرة: حفن 
فيه و.جدت هذه النسبة زيفاً من الزيوف 
وباطلا من الأباطيل 
أحد أبوابه : ( باب نكت من مكايد كافور 


. ونحسبك أن نجد فى 


الإخشيدى) » و( باب مكيدة توزون بالتى 
بالله ) . فما عدا مما بدا ؟ كاذور الإخشيدى 
كان نحيا بن سنبى ؟59 غ هلالا والمتى 
بالله 6 9 اللخليفة العباسى إبراهم بن 
المقتدر كان محيا بن سنى /91؟ » لاه" . 
وهذا كله تاريخ يجاوز وفاة المحادظ بعشرات 
السنين » إذ كانت وفاة الحاحظ سنة هه" 
وأمعن دق :ذلك اثارت الحاحظ » إذ سجاء 
.فى صدر مقدمته : اللمد لله الذىافتتح بالحمد 
كتاباً » وفتح للعبد إذا وافى إليه باباً قسم 
بين خليةته فطوروا أطواراً وتحزبوا أحزاباً ؛ 
وأتفك فهم سبمه وأمضى فهم حكلسه 
وجعل لكل شىء أسباباً » فهم دائرون 
فى دائرة إرادته لا يستطيعون عنها انقلاباً 
.داهشون ق بدائع حكته ومشيثته وإرادته » 


يعز من يشاء ويرزق من يشاء ) . 


وليس هذا الأسلوب محاجة إلى التعليق ‏ 


كنا أن الكتاب ليس نحاجة إلى أن أسبب 

ف نى نسبته إلى ألى عمان الحاحظ . 

عوامل التصحيف والتحريف : 

أن عوامل التصعحيف 

والتحريف لكثير من الكلمات تكاد تخضع 

لعوامل محدودة من الممكن إجمالها فها يلى : 
العامل الأول : هو نقط الحروف ء 


وعدهم النقط ومواضع النقط 7 


وجودت 2 رحلى 


مثال ذلك : اجثرار المودة » أى اءجتلاما 
صحفت إلى احثراز المودة سقطت نقطة 
الحم وزيدت نقطة على الراء 5 


النمور والببور : جمع نر وبير صحفت 
إلى التمور والبيور زيدت نقطةعلى النمور 


من أعلى ونقطة إلى الباء من أسفل . 


دانية من بطن الدماغ :حرفت إلى ذاثية 


زيدت نقطة على الدال وأخرى على النون 


العامل الثانى : أسئان حروف الكلمات 


مثال ذلك شبيه به تصير إلى تلبيه به 
نقصت أسنان الشن فصارت إلى ما ترى. 

على طرف الهام تصير : على ظرف 
الشمام 6 زيك سئات على سن الثاء فصارت 
الشمام . 

والعامل الثالث : التصاق اروف أو 


انقصاها . 
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مثال ذلك محاق الحرص » أى شدته 
تحرف إلى خلق احرص بالتصاق الألف 


بالقاف فتصير لاما . 


والعامل الرايع : اقباس الراء بالواو 
والواو يالراء 4 وهى ظاهرة وأسعة النطاق. 

النجوم والرجوم تُصبح : الننجوموالو جوم 

المرت : الأرضالخر داء تصير : الموت» 
أو الموث لصير إل المرت 4 وهذا كاله 
خاضع لكتابة لام مع التضتم أو لكتابة 
الواو مع ترقيق رأسها فتصار كأمها الراء 8 

والعامل اللياميس 4 التياس اللام بالكاف 
أو الدال . 

شوك القتاد : تصير : سو لالقتال تضم 
الدال لم يتحول: ُ يتحر 5 

والعامل السادس التباس الكاف 
بالعن والعكس : الكلاب على البقروجدتها : 
كل البقر 'بعامل م العن واليساط 
أوها إلى أعلى مع إهمال سن الياء و ضموره. 


ولقد كانت معرفة هذه العوامل معينة 
لى على حل ألغاز كشر من التحريفات 
والتمنكينات يقن اوح كاف فق 
اانتصوص ٠‏ ْ 
تجربة الفهارس : 

كان من أول مالفت أنظار الأدياء 
فى جيانا القدم هو فهرس كتاب الأغاى 
الذى صنعه المستشرق الإيطالى إغناطيوس 
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جويدى وثر جمه إلى العر بي رمال مسعواد 
شرن غريدة اليدب 

وظهرت من بعده فهار رس الكتب الى 
حققها أحمد زكى باشا وعققو دار الكتب 
المصرية : 


وقد تنوعت ضروب الفهارس لكتب 
الثراث وكان لى فمها نصيب وافر واستحداث 
أنواع كثيرةمنها »اقتضنها ضروب الكتب 
الى قمت ببعنمها » ولعل أصعب تجربة 
مررت ما هى نجربة صنع فهارس »© 
أنساب العرب لابن حزم © وهو أوسع 
كتاب أخرجته المطابع فى علم الأنساب . 
وقد هالى ما رأيت من كثرة الأعلام 
الى سردها ابن حزم فى كتابه ©» فهو 
لا يكاد يفوته ذكر بطن من بطون العرب 
المكر خليفة 
أمورى أو عباسمى أو ادلي يقوم بسرام 
أبناء ذلك الخحليفة فردا فردا . وقد يكون 


وفصائلها » وحيما يتعرض 


للخليفة الواحد أربعون وآدا أو حمسون 
أو ستون ومعنى هذا أن يكون للخايفة 
الواحد أريعون سطرا أو خمسون أو ستون 
سب عدد أولاده 1 وق هذا إسراف 
كبدر 2 غير طائل . 

وقد وفقبى لله بعد طويل من التفكر 
أن أشير إلى الموضع الذى سردت 1 
هله الأعلام سردا بوضعه بين قوسين 
تمييزا له وإشارة إلى أسماء الأولاد . 


فاذا انفرد أحدهم »فيا قبل أو بعدء مخر 
أوحادثةخ_صصته بالذكر بالإشارةإلى الصفحة 
الى ذكر فها الخير أو الحادثة . ويلك 
اختصرت فهرس الأعلام إلى نحو الربع 
وصارت نسبة الفهارس الاثى عشر 
إلى صلب الكتاب ما يعادل نسبة الحمسة 
والثلاثين إلى الماثة ٠.‏ 


ومعبى هذا كاه أن صئع الفهارس 


يحتاج 2 دقة ودراسة تنناسب مع مو ضوع 


الكتاب وحجمه قى غير ما إسرافف 
١ 0‏ 

هذه تجربتى فى أثناء نصف قرن من 
الزمان بذلت فيه ولم أمخل » وصيرت 
ول أجزع » لم أستعن غير الله » ولم ألحأ 
إلى سواه » بيده الخدر وهو على كل شىء 


قدير م 


عبد السلام مرمد هارون 


مه 


عورال 


لاسب 


٠.‏ مؤتمر العامالماضى تكلمت 
فى عنابنسينا »وكا نعئنوان 
محددييى «(ابىسيئا أن أحطأوأين أصاب») وبعد 
أنأعدت قراءقما كتبثتكعدة مرا تشعر تأق 
كنت قاسيا على الرجل ذقك عاش ابن سينا 
ف زمن غير زماننا؛ ولح تكن لبد 4ه أية 
إمكانات معماية لجر يبية وق وقثكت نمت فيه 
و أصبيحت تسيطر على فكر كثير من علماعء 
العراب ؛ و اذلك رأي تآن أكون أ كر إنصافاً 
فى حدببى فى هذا الموتمر . 
يقول ابن سينا ف كتابه الضحم «القانون» 
) ولا 0 يكن الغذاء شيمها بالمغتذى بالفعل 
خاقت القوة المغّركة لتغيير الأغذية إلى 
وباطققة و خلى لذلك الات وعار. هى 
لالجب والدفع والإمساك والضم) وتعليى 
على هذا الكلام الرائع هو أن ابن سينا 


أنه كلام ( معجز ) إذا قيس بالعصر الذى 
عاش فيه » والعملية التى يصفها نسمما 
اللآن التمثيل 00 أ 
نخحويل الغذاء من مواد غريبسة من نبات 
وحيوان إلى مركبات شبيهة بتركيب جسم 
الإنسان حى ينتفع مما ى عمليبى بناء 
الحسم والحصولعلىالطاقة اللازمة . أعتقد 
أن هذا الكلام كان فيه نوع من الإهام . 

ويقول ابن سينا « وبول المشايخ أشد 
رقة وبياضا ويعرض لهم الغلظ الذكور 
ندرة وإذا كان بوهم شديد الغلظ كانوا 
بعرض حدوث الحصاة فهم » وهنا أيضا 
كلام جميل ودقيق فإن كثيرا من المتقدمين 
قْ السسن تضعمف كليتاهم من تصسااب 
الشراين فتفقد قدرها على تركيز البول 
فيكون البول أشد رقة وبياضا كما قال 
تماما أما غلظ البول وعلاقته بتكون الخصى 
فهذا أمر معترف بهعو أهم سيب لغلظ البول 
قلة تناول الماء وهذا يفسر ارتفاع نسبة 
الإصابة بالخصاة ارتفاعا مالحوظا فيا 


( ) أل البحث فى الخلسة الثامئة من مومر الدورة الثامئة والأر بعين بقار يخ لاعن جادى الأولى 14١‏ هه 


الموافق ؟ من مارس 1981م . 
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يعرف بالحزامالحاف وهرالمنطقةالصحراوية 
الشاسعة الممتدة من الحيط الأطلسى عير 
شمال إفريقيا والصحراء الكرى 0 
حدود بأكستان » وههى منطقة تقل فا المياه 
عامة » بل إن إنصائى المسالك البولية ف 
عصرنا هذابع دأ نيستخر جالحصاة من المر يض 
ينصحه بالإكثار من شرب الاء حبى 
لاسكرق. . 

يقول ابن سينا : «واعلم أن ف ف المثانة 
عضلة واحدة مستعرضة الابف على فمها 
ومنفعتها حبس البول إلى وقت الإرادة 
فإذا أريدت الإراقة استرخحت عن تقبضها 
فضغظ عض لالبطن على المثانة وانزرق البول 
كعولةمن الدافعة ). هذا كلام بالغ الحمال 
والدقة » ولو أنه فى -حاءجة إلى تعديل سيط 
فوص العضماة الى حيط بثم المثانة رائع ولكن 
الآ وع أنه فهم أن التبول لا يبدأ بانقباض 
عضاة المثانة كما يظن الئاس بل يبدأ باسترنوائها 
ليدخل البول إلى المبال الخالى » وتبسداً 
عماية التبول . وطبنا ىق عصر نا هذا يقرل نفس 
الشىء أما التعديل البسيط فهو أولا : أن 
العضلة الدافعة أو القايضة للمثانة هى الى 
تتقلص وتكمل عملية التبول ولا يستعين 
الشخص السوى بشد عضل البطن أثناء 
التبول ولا تنقيبض عضلات البطن إلا 
فى حالة وجود سد فى الال إذ أن شد 


عض لالبطن يزيد الضغظ علىالمثانة . وثانيا: * 


خلال العشرين سنة الأخيرة عرفئا أن 


عضلة عنق المثانة تنتشر شعاعيا من فتحة 
الميال الداخاية وأن التبول يبدأ بتقلص هذه 
العضلة لا بالاسئرشاء ؛ إذ أن انقياضها 
يؤدى إل فتح الميال من الداخل ولكن 
لنذكر أن هذا التقلص أو عملية الاسترنماء 
يعطران نفس النتيجة وهى فتح المبال . 
يقول ابن سينا « لا كان معظم تدبير 
حفظ الصحة هر أن يرتاض ثم تدبير 
الغذاء وجب أن نبدأ بالكلام فى اارياضة 
فنقول : الرياضة هى حركة إرادية تضطر 
إلى التنفس العظم المتوائر والموفق لاستعمالما 
على 'جهة اعتدالها ى وقنها به غناء عن كل 
علاج تقتضيه الأمراض المادية والأمراض 
المزاجية ) م قسم أنواع الرياضة إلى ماهر 
قليل وما هر كثير م الشديد والضعيف 
والسريع والبطىء والحثيث واللمتراخ وتكلم 
كثيرا عن أنواع الرياضة من كل نوع 
م قال « وقت الترويح فى الرياضة بحب 
أن يكون البدن نقيا ويكون الطعام الأمبى 
قد امهضم فى المعدة والكبد والعروق وحضر 
وقت غذاء آخر ويدل على ذلك نضج 
البول بالقوام والاون» ٠.‏ وأرى أنتعريف 
ابن سينا لارياضة جميل جدا ولا نستطيع 
أن نض د شيئا إلى كلامه اليوم أما إصراره 
على خاو المعدة من الطعام وقت الرياضة 
فهءا صحرح أيضا لأن أية رياضة عنيفة 
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تجرى بعد تناول الطعام مباشرة توأدى إلى 
التتخمة. ومن مارس الرياضة العنيفة يتناول 
قليلا من المواد السكرية قبل اللعب لتعطيه 
الطاقة اللازمة» كذلك قليلا من الماء ويرك 
الوجية الرئيسية إلى ما بعد الانهاء من 


رياضته 3 


ويقول ابن سينا فى حفظ الأطراف من 
ضرر اللرد : « وإذا صارت الّجل مثلا 
أو اليد لا تحس بالرد من غير أن خف 
العرد ومن غير أن انس بتدبير 
دين فاعلم أن اين" فى طريق البطلان 
وأن البرد عمل فيه وأما إذا عمل البرد 
فى العضو فأمات الخار الغريزى الذى 
كان فيه وعرضه للعفونة فربما احتيج 
أن يفعل فى بابه ما قيل فى باب القروح 
وخخصوصا الأكالة الحبيثة » وأما إذا أضر 


به البرد ولم يعفن بعد بل هو فى سبيله 


فالأصوب أن يوضع الطرف ف ماء الثلج ) 


وهذا وصف «رائع ) لتأثير البرد الشديد 
على الأطراف وكلنا نعلم أن كثيرا من 
رواد القطبين الشيالى والحنولى ذتّدوا 
بعض أصابعهم أو أنو فهم و ا الوصيف 
تمييز بين الخالة الى ممكن شفاؤها والخالة 
الى ل أمل فبا د ث الغرغرينة حيث 
يجب البتر ولكن أروع ما فى هذا الوصيف 
علاج الحالات القابلة للشفاء » فإن أول 
خاطر يأتى للإنسان هو أن يوضع الطرف 
المصاب ق ماء داقء وهذا إذا عمل ما يؤدى 
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حمًا إلى -حدوث الغرغرينة لأن زيادة 
الحرارة فى الطرف تزيد الأيض فيه 
دون تدفق الكمية اللازمة من الدم إلى 
الطرف فيموت وفى طبنا الحديث نعلم أن 
تسخين هذه الحالات يجب أن يكون 
بطيعا جدا وبالتدرج ل تتسع الأوعية 
المتقلصة شيئا فشيثا فيبدأ يتدليك الحزء 
المصاب بالثلج حى تصل حرارته إلى 
الصفر ثم فى ماء أقل برودة وهكذا حتى 
تعود الدورة الدموية فكيف عرف ابن. 
سينا أن الطرف بجحب أن يوضع فى ماء 
اللج وهذا ضد المنطق ؟ هل كان ذللك 
إهاما ؟ 


ويقول ابن سينا « الصلب خلق ليكون 
ماى” لحماة عظام البدن مثل اللكشبة التى 
نميأ فى نحر السفينة أولا ثم يركز فما 
ويربط لها سائر الحشب وليكون لقوام 
الإنسان استقلال وقوام وتمكن من الحركات 
إلى الحهات واذلك خلق الصلب فقرات 
منتظمة لاعظما واحدا ولا عظاما كثير 0 
المقدار وجعلت المفاصل بدن الفقرات لاساساة 
ثوهن القوام ولا مو نضّة فتمئع الانعطااف ( 
أظن لو طالب إلى أسول علماء التشريح 
فى عصرنا الحاضر أن يصف وظيفة الصلب 
والسرف ميكانيكية تركيبه لمااستطاع أن يقول 
كلاما خيرا م ذكره أبن سينا 5 


ويقول ابن سينا أيضا : « الصلب لوق 
لمنافع أريع ؛ أحدها ليكون مسلكا للنخاع 


امحتاج إليه لبقاء الحيوان .. إن الأعصاب 
لونبتت من الدماغ لاحترج أن يكون الرأس 
اعظم نما هوعليه بكر و اثقل على اليدن حجله 
وأيضا لاحتاجت العصبة إلى قطع مسافة بعيدة 
حى تبلغ أقاصى الأطراف فكانثت متعر ضة 
للاآفات والانقطاع وكان طولا دوهن قوما 
فى جذب الأعضاء الثقيلة إلى مبادما؛. 


أما من ناحية حماية الصلب للنخاع 
اللازم للحياة فابن سينا ممق تماما » أما باق 
الكلام ففيه تفكير جميل ولكنه خطأ إذ 
أن جميع الأعصاب امحركة لللجسم من 
الو دن حى أخمص القدم ترج من المخ 
0 لا تقطع كل هذه المسافة بل إنها 
من خلال مشابكة فى النخاع أو الخبل 


جديدة لتكمل باق المسافة واهذا بالطبع 
كان لامكن معر فته قبل استعمال المجهر 
وتتبع مسيرة الأعصاب تحت امحهر لسنوات 
عدة ولا محدث الحبل الشوكى أبة حركة 
إرادية فى الإنسان » ولكنه مسار الحركات 
الانعكاسية السريعة فإذا مست اليد شيئا 
سانحتا مثلا أو وطأت القدم ما يسبب 
وخزا فإن الذراع أو الرجل تتحرك فى 
الحال لتبعد اليد أو القدم عن مصدر الأذى 
قبل أن يدرك المخ ما حدث » وهذه الأقواس 
الانعكاسية الموجودة فى الحبل الشوكى 
لاتمال إلا جزءا بسيطا جدا من الحهاز 
العصى المركزرى وهى سحماية الجسم : 


وقال ابن سينا فى الطعام : « وتقدير الطعام 
هو محسب العادة والقوة وأن يكون مقداره 
ف المسحند القرة القدار” الى إذا: ثناوله 
م يثقل ولم عمدد الشراسيف ولم تفخ 
ول يقرقر ولم يطف ولم يعرض غنتى ولا 
شبوة كلبية ولا سقوط ولا بلادة ذهن . 
ولا أرق ولم مجد طعمه فى اللدشاء يعد 
زمان وكل ما وجد طعمه مدة أطول 
فهو أردأ وقد يدل على أن الطعام معتدل 
أن لا ينتج منه عظ نبض. مع صغر نفس 
فإنه إتما يعرض بسبب مز اسحمة المعسيدة 
الحيجاب ») هذا كلام جيد فى الختيار 
الطعام الصالح والاعتدال فيه » كما يتعرض 
تعرضا صحيحا لأسباب أعراض التتخمة 
من سرعة فى النيض وضيق فى التنفس . 

و و د أن أنيم 
قاله فى الدماغ وهو ق ر أى كلام معمجز 


25007 


بالنسبة العصر الذى عاش فيه يقول ابن 
سينا ما معناه : إنه مر كز الأفعال الحسية 
والأفعال السياسية مثل التذكر والتفكر 
وقوة الوهم والحدس ) والأقمال 
الحركية وإدراك الطعم من حرافة وملوحة 
ومرارة » ويستدل منه على أحوال الدماغ 
وهناك أشياء غير عادية مثل طول الزن 
والوحوش والمالنخوليا والصرع ومانيا 
ومن الضححك بلا سيب على مق أو رعيونة 
وتخيسلى ما ليس له وجود من خارج 
مثل الدوى أو ضرب المطارق أو صوت 
الطبول أو كشكشة أوراق الشجر أو حفيف 


3 


0 


الرياح وهو مركز البصر والسمع والثم 
واللمس أما إذا حدث عمى بالعين فهو 
وإذا كانت العين سليمة فيكون مرجعه 
الدماغ أما ‏ بالنسبة لاذوق واللمس فقد 
جريان هذا المحرى إلا أن تغيرهما عن 
المحرى الطبيعى يدل على فساد مخاص ق 
الأمباء القريبة وى الأقل على مشاركة 


الدماغ, خصو صا مثل م إذا كان عاما 
كعخدار جميع اليدن كذلاك المزاج والكدر 
والخميال كذلك الفالج وأن منشاه الدماغ ٠١‏ 
إلخ »فهل تصدقون أنهنا الكلام كتب من 
ألف سنة ؟ 

أسا السادة لا أريد أن أطيل عليكم 
وأكتن :هذا وشكرا . 

حسن على ابراهيم 
عضو المجمع 


م5 


| لننى 
باع لقسه وكا عرسه 
للدكتور محمد مهدى علام 


التقضاياالمقررةاللى لاتحتمل 
الحدل الآن أن أساوب 
الكائب يم عن شخصبيئه وعن نفسيتة . ذلك أن 
الأساوب الأدنىقلما يقتصر عل التعبير عن فكرة 
تعبير امدود ادقيقالايز يدعنباو لاينقص. بحيث 
لا ممتلف القراء أو السامءون فى فهم مقصوده 
3 اختلاف . إن هذه الدقة فى التعبير » الى 
يكوة الفط فنا قتانن الع + كالقرف 
المفصل الحكر لا توجد عادة إلا فى الأساوب 
العلمى البحث الذى تخصصت ألفاظه بمعان 
لا ثتفاوت » وليس لألفاظه طبيعة التفاعل 
60 ظ مع بعض تفاعله يلى علمها أضواء 
وظلالا . 
إن الأساوب العلمى ء "المعادلات 
الرياضية © محتفظ بقيمتها سواء قدمت 
بعض الحدود الى فبا أو أخرتما » فقيمة 
( س ) أو ( ص ) ف المعادلة الحرية 
ااواحدة تظل محتفظة عدلوها الرياضى © 
ولا كذلك الألفاظ فى الأسلوب الأدلى » 
إن وظعواامن الملة'شدها أ ارا 
أو مجانب لفظ دون لفظ » يؤثر فى المعنى 


لم يكن مة بك *ن 


تأثرا يلحظه كل ذى ذوق أدنى» كالألوان 
لأقبية لها فى لوسة "إلا يجا ورها اهيز اجنها. 

كل هذا واضح مقرر من وبجهة نظر 
القارئ المتلى » الذى يستشف من العبارة 
الى أمامه هدف كاتا منها 1 ولكن الذى 
اريك أن أصل إليه لأقدم 4 لدراسرى 
هذه » هو أن الخالة النفسية الى يكون 
فنها الكاتب تؤثر فى كل من فكرته وأساوبه . 
وما أظن أن هناك صحوبة إدراك أن 
نفسية الكاتب توثر فى أفكاره ٠‏ فتلحن 
نترقب عادة من الكاتب المغضب أن يقول 
شيئاً يدل على غضبه » ومن الشاعر اثائر 
أن يدر عن ثورته ء ومن الحب الوهان 
أن تعيض رقة ووحنانا » ولكن هناك 
مر أخى من هذا لخر أن الكاتب إذا 
ل م ما يدر ب ف كرلية قا 2( 
أن يظهر ذلك فى أساوبه 
لدى العين الناقدة . 

وحختلف ال 
يجاحهم 2 إخحفاء مشاعر هم 


تاب والشعراء قَّ مدى 
الكامنة حينا 


(* ) ألق البحث ف الخلسة التاسعة من موكثمر الدورة الثامنة والأربعين فى / ١ن‏ جادى الأولى ١4.0١‏ ه »ء الموافق 


؟ من مارس 11981 م. 
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يعرضون لأمور #تلف مع تلك المشاعر 
ن أقدر الناس على' إخفاء هذه الكوامن 
النفسية «أبو الطيب المتنبى) » الذى كان 
يضطر ى بعض الأحيان إلى إظهار 
الرضا وهو غاضتب ؛ إلى المدح وق 
نفسه أن بجو » إلى الاعتذار وى اعتقاده 
أنه جب أن يعتذر إليه . وليس من شأ 
هئ أن أفصل فى أن«المتنبى ) كان 3 ' يكن 
على حق فى أن يكون غاضبا وإن أظهر 
الرضا . وإتما الذى يعنيى أن يكون معتقدا 
ذلك فى قرارة نفسه نحن أو بغر حق » 
وآن أحاول أن اين آثر هله - الشاعن 
قُْ أساوية الذى تظاهر فيه بغير ما استقر 


ل نفسه . 


واللمتنى قى هذا الصدد مقدرة نادرة 
حا » أعانته علبا شاعرية ممثازة » وعبقرية 
فذة » حى إن كثيرا منا نمر بها يقول هذا 
الشاعر العملاق فى مثل هذه المناسبات 
دون أن يتنبه إلى خفايا نفسه . 


فنحن نعلم قصته مع الأمير «سيف لدو لة)» 
الى كان يغدق عليه العطايا نظير قصيدتن 
أو ثلاث قصائد فق السنة 2 ذلك 
كان «المتنى» ‏ وهو الذى' كان يرى أن 
فوافه دن الترله ”رن "كان (نرانة.: يريم 
من الشعراء ‏ محتجز نفسه » ويبطىء 
بمدائحه لسيف الدولة »وكان هذا يشق 
على الأمر » فيحضر من الشعراء من 


كانوا من ا شاك دون «المتنى ) مدزلة 


1١1ه‎ 


وكان هؤلاء يعر ضون لأى الطيب بم 
لا حب ء وكان أو لطيث لد ف 
ليه 


ويزيد ذلك ق ضجر «سيف الدولة)» 
ويعادى «أبوالطيب» فى الإغضاء عن الأممر 
وعن المتشاعرين اللدين ا يمه » 
ويستمر الأمير فى التحريض على ألى الطيب» 
وكيد مناه لكين انان لا لول 
عق لقص اديت و سرن الأعمانة » 
أو « اللترب الباردة ) تقدم أرق الطيب 
للأمر بقصيدته المشهورة البى تسمى ثارة 
عئاب » وتسمى مرة اعتذارا » وتعشر 
. وكل الذى يعنينا الآن 01 
أن ندرك أن « المتنى » كان غاضيا » 
ولكنه كان مضطرا 0 سيف الدولة 
وترضيته » وقد أعلن عن سخطه فى 
عبارات واضحة صرمحة » على ححن 
أعلن عن رضاه فى عبارات مثقلة بالهموم : 
محملة بالغضب . 


أحيا نا ملحا 


فلننظر ىق هذه القصيدة قبل البدء فى 
دراستها » وأنا أعلم اغا عق أسيق شر 
١‏ المتنى ) إلى قارئيه »ولكنى أود أن نستعيد 
فكرتها العامة البى 


قبل أن أعر ض لها 


اسحتفلت مب ألف سئة ©» 


قال المتنى : 


سه الى لل طضٍّ 
واحر قلباه ممن قلبه شبه” 
١ 200--‏ 


ومن بجسمى وحالى عند ه سقم ! 


مالى كم حبا قد برى بحسدى 
وتدعى سن سيف الدولة الأمم ١‏ 
إن كان لغرته 


بجمعنا سحب 


لخ فنا 
وك درق" وسيرت: الال عكمذة” © 
وقد نظرت إليه والسيوف دم » 
فكان أحسن” خلق الله كلهم » 
3 5 35 0 خ 
وكان أحسن” ماى الأحسن الشم . 
# لس 
ذأت العدو الى يمملته ظفر » 
ق طيه سنن » فى طيه تم : 
قدئاب عناكشديك الحو ف»واصطنعت 
للك المهابة مالا تصنع السهتم ؛ 
ألزمت نفساتك شيا ليس يازمها 5 
أن لا يتوارهم أرض ولا علم . 
اليا رت جيها' فاقى: هربا 
نصرفت بأتث فى آثاره ألفس.هم 9 
واليى 5 ري وهس 
علياتٌ مزمهم ق كل مسار لك » 
وما عاياث مهم «عار إذا اممزموا 5 
أما ثرى ظفرا حلوا صسوى ظفر 
تصافستة فيه بين المند-والانت © 
نخ. نا نآ 


8 أعدل الناس إلا قْ معامالى 2 
فيك الخصام ء وأنتالخمم والمكم ! 


أعيذها نظرات منك صادقة” 
أن سب الشحم فيمن شحمه ورم ؟ 
وما ' النتفاع أشى الدنيا بناظره 
إذا استوت عنده الأنوار و الظللم ؟ 
ج # سن 
أنا الذنى نظر الأعمى إل أدنى » 
و أسمعث كلماق من بيه صحهم ؟ِ 
أنام ملع جفوى عن شواردها 0 
وسور الدلق بجراها و ختصم ١‏ 
وجاهل ل ق بجهاه ضحكى 4 
حى أثثنه يك فراسة و فم 


فلا كتفلكء”" أن اللسث ببتسم . 
ن 24 جسم 


بارزة 


ومهجة مهجى من هبو صاحها » 
أدركتثها بجواد ظهره حرم ء 

رءجلاه فى الركضرجل» واليدان يد" ؛ 
وفعله ماتريد الكف والقدم ؛ 

ومرهف سرت بن الححفلن به 
0 ضربت وموج” اموت يلطم 0 

فالفيل والليل والبيداء تعرفى »© 
والسيف والرمح والقرطاس والقام ؛ 

صحبت ف الفلوات الوحش متفردا » 
لفحب فقن الور والأكم : 

ع » 

يامن يع علينا أن نفارقهم » 

وجدائنا كل" شىء بعدكي عدم > 


6 


ما كان أثلقنا منكم بتكرمة » 
لو أن أم ركم" من أمرنا أمم ! 

إن كان سر كم ما قال حاسدنا 
فا للرح إذا أرضاكم ألم . 


2 وأ 
وبيئئا ‏ لى رعيم ذالك - معرفة » 


إن العارف فى أهل الى ذمم ؛ 


1 
كم تطلبون لنا عيبا فيعج زكم ا 


ويكره الله ما تأتون والكرم : 


ما أبعد العيب والنقصان عن شرثى ! 


أنا الثريا » وذان الشيب والهرم 


لص 


ليت الغمام الذى عندى صواعقه 
يزيلهن إلى من عنده الديسم 1 
أرى النوى تقتضينى كل مرحلة 
لا تستقل” ها الوختادة الرمتم” ؛ 
لقن تركن ضميرا عن ميامننا 
ليحدثن” أن و دعتهم ندم ؛ 
إذا ترحلت عن قوم » وقد قدروا 
ألا" تفارقهم ٠»‏ فالراحلون هم . 
5 
شر البلاد بلاده لا صديق با » 
وشر ما يككسب الإنسان ما بصم 
وشر ما قنصته راحبى قنقص 
شب الباراة شاع ليهو الرلحم ' 
بأى لفظ تقول الشعر زعنفة 
تجوز عندك » لاعرب ولا عجم ١‏ 


# ام اس 


0 


بع ع صصي 1 


هذا عتاتك ١5‏ » إلا أله مقة 

الددّ » إلا أنه كلم . 
ولنقف قايلا عند هذه القصيدة . لقد 

جأر الشاعر بالشكرى المردرة 


0 2 
قل ضمن 


دن أل 
بيت » بل من أول كلمة » فهى استغاثة 
صارحة : 

واحر قلباه من قلبه شم ء 


ومن سمى و-حالى عزدهسم ا 


( 

وهو لا يبر دد 2 وصف عاطفئه 
وعاطفة سيف الدولة » ولايترفق قَّ اختيار 
الألفاظ هذا الوصف » فقلبه مفعم بالخرارة 


وقلب سيف الدولة شوامكء بالثم والرود 8 


م.م على نفسه فى البيت الثانى فيعيجب » 
أو يتظاهر بأنه يعجب » من أنه يكم 
سوه لسيئ الدولة » يتكلث ذلك تكافا » 
مع أن ذلك اموب قد برى جيدة )ا قل 
ين أن حساده من المتشاعرين الذين 
يقرجم سيف الدولة يدعون ححبه 
ويتظاهرون به : 
مالك مااقة رن دق 

وتدعى حبد سيف الدولة الآمم؟ 

فإذا كان هناك اشتراك بينه 5 
فى حب الأمير » فليت الأمير يقسم عطفه 
وهياته بينه وبينهم » علىقدر مايكنه كل 
مهم له من الب : 
إن كان يفنا هن 'الذراته” 


فليت أن “بقدرالحب نقلسم ! 


وبعد أن يتنفس الشاعر شكواه ى 
هله الأبيات الصارئة » شعر أن ليت 
الدولة حقا فى مدحه ء وأن سبب القطرعة 
الى شكو ممأ المتنبى هو انقطاع مدسدة 
عن الأمسر » فتسعفه شاعريته القادرة » 
وينتقل التقالا سريعا إلى اسثر ضاء وليه ؛ 
ولكنه انتقال لاتخلو من مفاجأة » فليس 
له تمهيد »2 و “كاد تنعدم الصاة بينه وبين 
ما سبقه من الشكوى المريرة ٠‏ 

أية علاقة ببن شكواه من برود قلب 
الأمبرعنه » و 11 شكواه من الحب الزائف 
الذى 5 71 المتشاعرون للأمر ؛ 
بن شكواه من ظ / 
مجم ا انل حيا وعلافي ل 1 
علاقة بن هذا كلهوبين قوله عقب ذلك: 
قد زرته وسيوف الملل مغمدة » 

وقد نظرت إليه والسروف دم » 


فكان أحسن خلق الله كلهم » 
وكان أحسن ما فى الأحسن الشم 
الحق أن المتنى كان يعانى هنا صراعا 
نفسيا شديدا » ببن غضيه من سيف الدولة » 
1 وشعوره بأن عايه أن بمدحه ويارضاه ؛ ولذا 
الفقل هذا الانتقال. المفاج م + . المفابتئء 
مقاييس منطق الفكر » ولكنه انتقال طبيعى 
عقاييس منطق, النفس ء المنطق «السيكو لوجى) 
الذى لا حخضع للمقدمات والنتائج » بل 
المتناقضات » ويعيش وسط التقابات 
الى تخضع للرغبات المتضاربة فى نفوسنا : 


الأمير أه 2 عليم ‏ 


فقد 'انتقل المتبى هذا الانتقال المفاجىء 


ختضوعا موقف تثمليه الظروف الى تتعارض 


مع ما بجيش فى نفسه من الألم . بل إن 
هذا الانتقال المفاجىء هو المهيد الحقيق 
ما أماته لباقة المتنى عليه فى اسر ضاء سيف 
الدولة > امترضاء مؤقنا + مده له بيت 
عاصى غضب سمرما كثر من قراء 
المتبى عتابا. أو اعتذارا . أولاهما تلك الى 
ابل لبا القصيدة » والأخرى شرها 
وشيكا عنذما يعتقد أنه أدى ما نجب علية 
و سيف الدولة» فيص رخ مرة أعرى بقوله : 
ياأعدل الناس إلا فى معامابى » 

ش فيك اللخصدام» وأنت اللعصم والمكم ! 


ا أجل ع أقك وجد المتبى تمهيدا عاما 
ينتفل به من شكوى سيف الدولة » إلى 
مدحه فقال : إنه قد زاره فى حالى السلم 
والحرب 6 فكان أحسن الثا جميعا 


.وكان أحسن ما فيه شيمه وأخلاقه . 


وهو معبى عام » بل عادى لا يرتفع 
إلى مستوى المتنى » ولكنه كان ضروريا ؟ 
كان مركا ها اف النين إلى كوي 
كان 'قنطرة عير علا سّ شكواه إلى 
مايصح أن المي دسا خاصا تظهر فيه 
إشاعرية الشاعر أوتنيين فيه صففات الأمر 3 
وهو ما خصص له ستة الأبيات التالية الى 
ظهرت فها الشاعريةبصورة رائعة جميلة : 
فَؤْت العدو الذى عمته ظفر » 
فى طيه أسثف ؛ فى طيه م 


اح 


قد ناب عنكشديء اللموف » واصطئنعت 
لك المهابة ما لا تصنع البتهتمة ؛ 
ألزمت نفسك شيثا ليس يازمها ؛ 
اكلا يزارييم ١‏ أرض ولا علم : 
أكلما رمت جيشا فانثبى هربا 
بك فى آثار ه الحمم ؟ 
عليك هزمهم فى كل معثرك » 
وما عليك بهم عار إذا الهزمو : 


ضر قا 


أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر 


ولئن اعترفنا للمتنى هنا عقدرة 
تصويرية فائقة » إنه لا يفوتنا أن نسجل 
أنه لم يبتدع فكرة جديدة » وإن كان 
لاوم مع 
سيف الدولة إلا عا مدحه به ق غير هذا 
الموقف . ألم نقل إنه لم يكن راضيا مام 
الرضا عن سيف الدولة ؟ فهو لذلك يعانى 
قدرا من الصعوبة الى يعانها عن حمل 
نفسه على القول حملا »© فيعود إلى 
ما اخئزنه عقله من الأفكار ايخر جه فى 


قل ابتدع صورة جلريدة . 


صورة قل عل أو جديكدة 5 
التعبيرية الى صاغ فبا المتنى هذه الدفعة 
والتانيب الى يصوغ فبا الغاضب ى 
العادة ما يريك أن يقوله من الوم والتقد : 
أازمت نفسك شيئا ليس يلزمها : 
أن لا يوارمهم أرض ولا علم . 
6١‏ ْ 


أكلما رمث جيثا فانثبى هربا 
7 علباك هزمهم قُْ كل معير ك 4 


؟ِ 


أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر 
تصافحت فيه بيض اند واللمم ؟ 
هذه صيغ من يشير بأصبعه إلى من 
أى أمرا يلام عليه » وإن كانت محتويات 
هذه الصيغ قد تضمنت مدحا وإطراء . 
لقد كان أبو الطيب خاضعا لعاطفتن 
متناقضتن : إ<لاهما 'تمقى عايه فكرة 
المدح رّ ضية أميره؛ والأخرى خفية فى 
نفسه نيش بغضبه عايه. ولقد أنقذته شاعر يته 
البارعة مما قال من المدح » ولكن عقله 
الباطن نحكم فقوالب الصياغة لهذا المدح» 
فجاءت كنا نرى قوالب الثقد والتأنيب » 
وإن ملات بالمدح والثناء . 
وما مثله ى هذا إلا كمثل الشاعر الذى 
قال لأميره يستجديه : 
أأذكر حاجى »2 أم قد كفاى 
حياؤك ؟ إن شيمتك الحياء . 
إن هذا الشاعر تلج فى نفسه فكرة 
طلب العطاء من ممددوحه . ولكن الحياء 
يغلبه . ولتثرك ما قاله مؤقتا » لننظر فما 
نترقب أن يقوله مثله . ْ 
إننا نفهم أن يقول : 
أأذكر حاجنى ؟ أم قد كفانى 
حياق » إن شيمبى الحياء . 


لأن هذا يكون أصدق تعبير عن دااته 
النسية . 
ولق نفهم أنه يقول : 
أأذكر حاجى 3 أم قد كفالى 

لأن هذا يكون تعبيرا صادقا عن أمل 
الأشاعر قَْ أن كرم #لموسوه بعفية من مذلة * 
السؤال 5 

ولكن الشاعر ل يقل 55 ولا ذالك 3 
لى يقل 2 
أأذكر حاجى . أم قد كفانى 
ش سذاؤك ؟ إن شيمتك السخاء . 

لأن شعوره بالحياء والحتجل كان مسيطرا 
عليه » ويآق إلا أن ند منفذا إلى التعبير ” 


عن نفسه ٠,١‏ 

ولكنه لم يقل كذلك :. 

قد كفاق 
القراء 


أأذكر سحا اجى 3 أم 
٠‏ حياق ؟ إن شيمى 

لأن هذا يبعد به عن مدح 'وليه » 
ويركز الأضراء على نفسه . وهنا تمترج 
قوة العمل الباطن بقوة الشاعرية » فيحول 
الحياء واللحجل الذى يشعر به هر ؛ إلى 
صفة بمدح ما أميره » مع أن الموقف 
لا يقتضها » ولكن هكذا صبرت شاعرية 
الشاعر هذه الصفة اتى يشعر مها » فأخرجتها 


أأذكر محاجى »أم قد كفالى 


حياؤك ؟ إن شيمتك الخياء . 


هذا شبيه بالمسلك الذى فرض نفسه 
على أنى الطيب » حيئا وصف سيف 
الدولة بالشجاعة فى تلك العبارات الى 
تم صيغها وقوالما التعبيرية عن اللوم 
والتأنيب . 


ولنسق دليلا آخر على ما تقول : دليلا 


5 5 3 
تألى يه من شعر ألى الطيرب نفسه . 


فقد مدح سيف الدولة فى ظروف 
أسعد من هذه الى كان فها وهو ينشىء 
هذه القصيدة » ومدحه بنفس المعالق 
الإآى تناوها فى المقطوعة الى حالتاها 
الآن ,فاذا قال له ؟ قال يذكر لموضه إلى 
ثغر الحتدث لما بلغه أن الروم أحاطت به : 


م مضوا ' يقاتلوك 4 ولكن" 429 


القتال الذدى >فاك القتالا : 


والذى قطّع الرقاب من الفضسّرٌ 

ب بكفيك قطع الآمالا ؛ 
والثبات الذى أجادوا قدمما 

علم الثابتن ذا الإجفالا . 
نزلوا ق مصارع عرفوهاء 

يندبون الأعمام والأخوالا : 
تحمل الريح بيهم شر الها 

م 2 وتتذرى علهم الأوصالا 6 
تر الجسم أن يقم لديا ء 

ودذريه لكل عضو مثالا ٠.‏ 


م6 


4 


أبصروا الطعن فى القاوبد راكا » 
قبل أن يبصروا الرماح خالا ؛ 


خيل 
أذارع” القنا أميالا : 


حاولت طعاناك 
سط الرعسب ‏ ق اليمدن مهنا 


6 وق الشمال شهالا 


وإذا 


فتولوا 


ال 2 فى مي يت ه 
تمصن الروع ايديا ليس كل رى 


أسيوفا حمان أم أغلدلا 3 
ووجوها أندافها مئاثك وجة 
تركت بحينها له واللحمالا 


و العيان الحلة محدرث للظن” )2 م ( 


زوالا وللمراد انعقالا 7 


اذا مايه لاف ارقن 


طاب الطعن ومحده والنزالا ( 


هائان صورثان متشامبتان ىق وصف 
سيف الدولة بالشيجاعة 1 وبأن بأسه يسيق 
جيوشه فيلى الرعب فى قالوب أعدائه , 
ولكننا لا ممكن أن تمر بنا الصورتان من 
0 ما بيئهما من فرق فى 
الأسلوب التعبيرى الذى ينم عن الخالة 
النفسية التى كانت تمتلك الشاعر ى كل 


: مسيم 1 فى إحداهمااحتشاد ومهارةفنية » 


وى الأخرى تدفق وانسياب وتلقائية . فى 
إحداهما صراع شخى بين المعبى واللفظ » 


قصات فيه عبقرية المتنى علء صيغ اللوم 


يجميل المدح » فكان كن يضطر إلى تقدم 


طعام أو شراب أن ق نفسه غضب منه » 


الحيالا 


فيقدم كريم الشراب ولذيد الطعام لاق 
كئوس شفيفة وصحاف فاخرة » بل ى 
كيزان من الصفيح » وآنية من النحاس + 
لكأن المتنبى قال لسيف الدولة : المعى 
للك واللفظ لى . بل إنه قال له ذللك فعلا 


ذاث مرة : 


عدل الرحمن فيه بيننا ‏ © 


فقضى باللفظ لى + والحمد للك . 


أما الصورة الأخرى فإنها تنساب 
مسرسلة » قى عبارات متدنقة » تصدر 
عن نفس مؤمنة مما تقول ©» لا نحتجز 
شيئا ؛ ولا تستتر وراء عبارة أو صيغة 
أو قالب من قوالب التعبيبر . إن من 
الواضح الحل أن المتنى هنا يقول لسيف 
الدولة : للك المعنى واللفظ كلاههما » لا 
أحتجز لنفسبى شيئا منهما . 

ولنعد إلى قصيدتنا لأرى أن الشاعر قد 
أقم مضطرا تلاك الصورة الى مدح مما 
سيت الدولة. يبن صرختيه بالشكوى » 
كأنبا فترة استيجمام بين الصرختين » 
أو لعلها كا قانا من قبل س ستر لوقفه 
من وليه الذى كان يتعطش سماع 
مده . سمعنا صرشحته الأول ق مسهل 
القصيدة » أما صرخته الثانية فهى اللى 
يلاحق بها ما قاله ى سيف الدولة مدحا » 


'حتى إنه يكاد أن محر مما أثر ذللك المدح : 
يا أعدل الناس » إلا فى معاماتى » 
فيآكا2 صام» وأنت الحصم واللمكر ! 


ون لا تامخدع لسور التعببر 2 هذا 


لق 


البيت » فأبو الطيب لا يصف سيف 
الدولة: بالعدل:. + كا يبدو للوهلة الأول 
من ظاهر اللفظ » بل هو يصفه بالظام » 
وإن قال له :: 

و ياأعدل الناس » ٠‏ فا المقياس الطبيعى 
التلقاقى الذى يقيس به المتنى عدل سيف 
الدولة ؟ بل ما المقياس الطبيعى التلقائى 
الذى يقيس به إنسان عدل إنسان آخير ؟ 
إن ذلك يكون فى العادة بالحكم على معاماته 
له هو » فإن ظلمه فهو ظلم » أو بالأحرى » 
إن اعتقد أنه ظلمه سماه ظالما » وإن اعتقد 
أنه أنصفه مماه عادلا . اذا قال المتنى 
لسيث الدولة ى الحقيقة ؟ لقد قال له 
يا أظلم الناس » لأنلك خخصم وحكم » وم 
ترتفع فى قضائك فوقمستوى الحصومة. 
ولكن شاعرية المتنى » وشعوره بجلال 
مقام سيف الدولة ‏ ى هذه الاحظة على 
الأقل ‏ درلا هذا التعبير إلى تعبير: يشعر 
بالمدح » أو على الأصح. حفف 95 أثر هذا 
المجاء : 
باأعدل الناس » إلا فى معاملتى © 

فيك الخصام وأ التصم و الحكم إ 

ويؤبدء هذا ما تابع به أبو الطيب هذه 


أعيذها نظرات ‏ منك صادقة 
أن تحب الشحم فيمن شحمه ورم ؛ 


فهل قصل شاعرنا هنا أن يقرر حقيقة 
أنه يئزه سيف الدولة عن خطأ الحكم 3 
وأن يشت له صدق النظر فى التفرقة يبن 
اللشحم والورم ؟ هل ما جاء عد هن 
البيت يرجح هذا الظن ؟ 


وما انتفاع أنحى الدنيا بناظره 
إذا استوت عنده الأنو ار والظلم ؟ 
فإذا لم يكن هذا الإعباء الآلم كافيا فى 
إثبات ما نقوله » فلنستمع إلى ما سجاء 
بعده من الأبيات الى يتبع فها الشاعر 
شكواه من الأمير ؛ إشكواه من مخصومه 
وحساده الذين يقرهم سيف الدولة » 
فيلتفت إلهم المتبى التفاتة غاضبة » ويب 
علهم احتقاره صيا » فى عشرة أبيات 
تفيض زهوا وكبرياء وصلفا ؛ ها يرك 
مكرمة من المكارم إلا أضفاها على نفسه » 
ضر عالىء بأنه فى مجلس وليه » وبأن 
الموقفن موقف استرضاء واعطذار © , 
لاموقف زهو وفخار:فهو خصر من تسعى 
به قدم » وهو الذى ينظر الأعمى إلى 
أدبه © ويسمم الأصم كلماته » وهىق 
صاحب الشوارد الى ينام عنها ©» عاذ 
جفونه الكرى » على حين يسبر الحلق 


امن أجلها و ختصمم » وهو الحم السااخر 


من خضي الماهل الل يان بحلية فسسقا 
حدى ينقضص عليه فيبطش به » وهوى 


6١و‎ 


الفأرس المغوار الذى عتطى صروة جواد 
ظهره حرم على غيره » وأمره بين يديه 
يطيعه كنا يشاء » وهو الى الذى يسار 
بن الححفلن غسامه المرهف يشق للج 
المعول على شجاعته »© 
وحده » حى لتعجب منه سروها وسجياها 3 
ثم هو آخر الآمر : صاحب الخيل » 
ونحدان الليل » وأئيس الصحراء » وابن 
الضراب والطعان » ورب القرطاس والقلم : 
أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى »2 

وأسيقة كلمالى عن ابه صهم ِ 
أنام ملء” جفوى عن شواردها » 

و يسور الحلق جدرةاها و مختصم . 
دجاه ملأه فى مجهله ضحكى »2 

حى أثته يد فراسة ونم ؛ 
إذا ‏ نظرتة تيوب الليث ..بارزة 
ومهجة مهجبى من هلم” صاحبها » 

أدركها واد ظهره حرم 4 
رجلاه ف الركض رجل »و اليدان 0 4 

وفعله ها تريد الكف والقدم ؛ 
ومرهضف سرت بين الححقلين به 

حى ضربت يرتم الموت يلتطم 5 
فالخيل والليل والبيداء تعرفنى » 


ل 


بجتاز الفاوات, 


صحبت ف الفلوات الوحش منفردا » 
حى تحب مى القتور والأكم 
وبعد أن أراح الشاعر نفسه ما كانت 

حمله من أعباء كبريائه » وتنفس غضبه 

ارو نين قرا سيف الدوة ؛ وشغل 

قبا مشيية #تهاد إن فس لتر 4 يفطل 

فى الظاهر » ولكنه يؤنبه فى الواقع : ١‏ 

٠‏ وهو أربعة 


العتب 6 ترق 


استودع ما بى من القصيدة 
عشر بيتا 6 عيارات كن 

ثارة 04 وتقسو غالبا 6 وتاوح بالفرقةحينا» 
وتهدد بالقطيعة أحيانا » «حبى إذا ماقال 
كل م دريك ©) شثمةه ببيثت أراد أن عسوو 
بنصفه الأول ماخلافه صَلَفه فى نفس سيف 
الدو ل وى لكنه نحت بانصفه الثانى ذلاك 


00 


الصاف نفسه : 


هذا عتابك » إلا أله مقةة , 
قل في ال إل م 
تقل بدأ هذه الدفعة من العتاب بيث. 
يفيض رقة » ويتدفق عذوبة » حبى ليكاد 
المرء يعتقدأن أبا الطيب قدثاب إلى رشده » 
وأنه شعر لسوع 2 ما نطق به لسانه عن 
نفسه » فيقول بلغة العاتب ©» بل بلغة 
التائب : 
وإت” كل شىء بعده عدم لا يغى عنه : 
يأمن يعر عليئا أن نفارة قهم )» 
وبجدانسنا كل كه بعدكم عدم 
غير أله يبدو أن المتبى قد مجاوزت به 
ألفاظه هدفه » فكان عليه أن يفسك ثلاث. 


الرقة » وأن ممت تلك العذوبة » فيعقب 
على ذلك بأبيات تنعكس فا حالة نفسية 
مضطربة 34 متديلية ين اسير ضاء سيف 
الدولة وإغقابه فى غر. تزفق ٠.‏ -فبيداً 


بعتات مشوب بالاعتزاز بالنفس إذ يقول : 


ما كان أشئلةنا منكر بتكرمة 


+ع اع و كت 
لو أن أمركم من أمرنا امي ! 


ثم يتوه استسلام هو أدنى إلى الفناء 
فى الحب حين يرق رقةالأصدقاءالأصفياء» 


إن كان سرك” ما قال حاسدنا 


9 
فم رح إذا أرضاكم م 
ولكئه ‏ كعادته ب حشى أن تغلبه 
رقته ( أو ما تكلفه من الرقة ) فينتقل 
سس يعا إلى اللو م6 يلمح به تلميحا » ويعرض 


فيه سيف الدولة تعريضا : 
.- 5 لكي 

وبيننا ‏ أو رعيم ذاك ب معرفة » 

إن المعارف فى أهل الممى ذم ش 

هنا يشغر أبو الطيب بأنه يتنفس عاطفة 

اسك ا عسي حون لضت 
هى أقر ب إلى نفسه » وينطق يم هو أصدق 
تصوير شعوره » فيندفع. قى التعيير عن 
03 امن تسيه 6 فى ينتقل من التلميح إلى 
التصر فح و من التعر يض إلى التقّر عم 


البغيض 
كم تطلبوت لنا عيبا فيعجزم ! 
ويكره الله ما تأتون والكرم 


ويطمئن المتبى إلى كبريائه » ويطمع 
فى الازيد من غلوائه » "امازل الذى يرى 
الدم سيل من لدصمه © فيستشرى ولا 
يأبه أن يقتل بعد أن جرح » فيرسل بالقضية 
العامة تؤيد الدعوى الخاصة : 
ما أبعد” العيب والنقصان عن شرف 

أنا الثريا » وذان الشيب والهرم . 


وكأنما أراد أبو الطيب أن يلين بجانبه 
قليلا » ليخفف من ةع نال + ولكنه 
هنا بوى مستخزيا » فسأل مستجديا » 
ويرزح نحت عبء المسد » فتظهر النفاسة 
على لسانه » فينطق ىن بيت واحد ما 
مجمع بين مداح سيف الدولة بأنه الغمام 
الحواد .» وذتمه بأنه الظالم الذى لا يعدل 
ف توزيع عطاياه » وينفس على منافسيه 
فيتمى هم صواعق هذا الغمام » ويذل” 
بالاستجداء والسؤال » ويضعف بالتمى 
| بجود به الغمام من اللحيا المطال 
ليت الغدام الذى عندى صواعقه 

يزيلهن إلى من عنده الدايم ! 

وستخزرى هرة أخرى » محاولاً سثر 
اسئخزائه فى ثوب من البديد » ولكنه 
ثوب شفشاف لا يستر ما نحته من ضعف 
وتهافت إخال المتنى قد أصيب مهما فيجأة 
وقد أوشك أن تتم تفردته . + رم 
ما نطق به مما أغضب أميره . إنه لم يزد 
على أن يقول : ١‏ 

إن البعد عذكم ذلك البعد الذى مهدد 


6] 


به يكلفنى أن أقطع مراحل لا تقوى 
على قطعها الإبل السريعة الشديدة 

أفر يد المتنى أن يعلن أنس.بجر سيف الدولة 
على الرغي مما سيكلفه ذلك من بعد الشقة 
ووعورة الطريق؟ أم يريد أن ير اجع عن 
غطرسته » فيذ كر سيف الدولة بأن هجره 
لنت سضر الملل «السنفه البؤلة عدالبين 
قريب النالة 2 أن الفر صة متاحة الأمير 
لاسر ضائه واستبقائه ؟ أرجح الرأين عندى 
أنه فى هذه المرحلة من القصيدة ' على الأقل 
كان أميل إلى الأخذ بأسباب الصلح 
لو أن سيف الدولة تقدم له باللحطوة الأولى . 
فهو لذلك يرسل طلائع الحدنة » ورسل 
الصلح فى البيث التالى : 
أرى الدذوى تقتضينى كل مرحلة . 

لا تستقل* مها الوخمادة الرتسم” . 

ثم يبدو فى صورة المهدد » ولكئه مردرد 
أدنى إل التحريض والإغراء ححن يقول: 
لثنى تركتن” ضمراً عن ميامننا 

للد تن أن وداعيه لما 

وإننا: لتلمسن. #ذلك الرقق: فى المرديذ 

فى تذكير سرف الدولة بما سيحدث له 


من ندم إذا فارقه أبو الطيب . إن الزاهد 


الغاضب لا يقف ليقول : هيا استبقوق 
قبل أن تفوت الفرصة فتصبحوا على ما فعلم 


نادمين . 
ثم لنتدبر الرفق واللين الاذين يشعان 


١٠ 


فجأة فى لفظ «من وداعابسم) ول أن المتنبى 
كان جادا فى رغيبة الفراق ساعمذك لا 
ترفق باستعال هذا اللفظ » وقد كان له 
عنهمنكودة فى مثل امن فار قنهم أو «غادر مم؟. 
فإن أردنا ما هو أدل على ذلاك الرفق وأوضح 
ف استيجلاء شعور ألى الطيب ف هذه اللحظة 
الى تخاذل فها » فلنستمع للبيت التالى : 
إذا ترحّلت عن قوم » وقد قدروا 

ألا تفارقهم 4 فالر احاون همك 8 

وأشبد أن هذا من أصدق ما قاله 

الشعراء » وإنه ليشف عما تنطوى عليه 
نفس الشاعر فى هذه الأونة من رغبة 
قورة 2 أن لستيقيه سيف الدولة 4 غر 
أن كعاذته ب ينقاب وشيكا 4 ويغضب 
سريعنا ؛ ويكاد ينقى' من نفسه ما قراط 
ممه من الملاينة 4 فيأى إلا أن بوم إلى 
الحفوة ق التعبير فيعان : 
شر البلاد يلاد لا صديق ما » 

وشر مايكسب الإنسان مايتصم . 

وتعود إليه صورة حساده »© ويوله 

تسو رته م8 2 وكاعا يريك أن على شروط 
الصلح على سيف الدولة إن هو أراد 
استيقاءه : و هى الاسوئ بيله وحن سقط 
المتاع »من زعاذان الشعراء 4 فيقول 
و ُُُ مإأقيخصته ر احى فنص 

.ل م و 2 5 الى 

آذآ“ غ0 البزاة سواء افيه والرخم 
بأ لفظ تقول الشعر زعدفة 

نجوز عندك » لا عترب ولا عجم ؟ 


ثم محاول كا قلنا من قبل أن يصلح 
ما أفسده » فيسمى كل ما تقدم » من [ 


3 


وضهف ؛ ولوم وتقريع »عتايا بل مق 


0 3 غير ناس نفسه وقدرم ؛ فيصف 
ك العتاب بأنه كلام قد ضمن_الدر + 
هذا عتابك » إلا أنه مق" 
0 الدك » إلا أنه ل 
كأن مجرد هذه التسمية يؤر هن طبيعة 
0000 
والدق أن المتنى لم يكن فى موقف اعتأءار 
أو عتاب » ولا قى موقن مدح ٠‏ بل لم 
يكن فق موقل فخر لالص ©» وإتا 
كان نخاضعا محمو عة معقدة من الوءجدانات 
تعتوره ى وقت واحد أو للحظات سريعة 
متلاحقة . ها أخرج لنا هذا المزيج العجيب 
فى هذه القضيدة الى ظلت أكثر من ألث 
سئة وهى تغر إعجاب القارئين » وقل” 
مق اتلس ما دواع شاعرييها البارحة: من 
نفسية مضطربة متو'بة . 
ولكى يتجلى لنا مبلغ صدق مانقول 
يكى أن نضاهى هذا العتاب المعقد بعتاب 
آتحر للمتنبى »© قاله لسيف الدولة كذلاك 
ولكنه كان فى حالة نفسية تمتلف عن حالته 
السابقة 
ألا ما لسيف الدولة اليوم عائبا ؟ 
فار رى أمفى السيوف مضاريا . 
,ومالى إذا مااشتقت 
تائف لا أشتاقها 


شتقت أبصرت 0 


وقاء كان ا يجلسى من سماثه 
أحادث فما بدرها والكواكبا . 
حنانيئك مسثولاء ولبيك داعيا » 
ومحسى موهوبا 2 وحسيكواهيا 


أهذا جزاء الصدق إن كنت صادقا ؟ 
أهذاجز اءالكاب إن كنث كاذيا؟ 
وإن كان ذنبى كل ذنب فإنه 
عاالذنبَ كل الهو من جاء تائبا . 

إن فى هذا أديا رفيعا » ورقة لا 
تشوما الكيرياء » وتواضعا لا يبدو الصلف 
من شخروق قناعه : هنا نجد المتنبى عاتبا كما 
نفهم العتب » لا ستفس علىو ليه المكارم 
يقاسمه إياها » أو يدعها كلها لنفسه ؛ 
ولا يضن عليه بالمنزلة اللائقة به ». بل 
يقف منه حيث يشعر كل إنسان بأنه 
مخطىء تائب » وبأنه يتطلع إلى صقفاحه 
ورفع مئز لته ما اتحدرت إليه 

فسيف الدولة هنا عاتب » لا متجن 
ولا ظَالم لايرجى عدله ؛ وسيا نت الدواة 
هنا يشتاق المتنى لقاءه بدلا من أن يكون 
زاهدا فى مصاحبته » والتنائف والفلوات 
الى تثراءى للمتنى هنا تتراءى له بينه 
وين سنك الدولة: الذى. عملي “فاصلة 
يبا » ويشتافق المتلى : 
إليه » وليست المفاوز الى كان يراها المتنى 
موصلة الخصم سيف الدولة '( كافور ). 
مهام وااجتيازها ليفار قهو تخلص من صحبته؛ 
وسيف الدولة هنا بدر قُْ ميائه » وحوله 


اجتيازها أيصل 


١1١ 


كواكب يتطلع المتنبى إلى الصعود إلمهم 
ليحادهم » وليس المتبى هنا هو الثريا 
الى لا يناها شيب العيب ولا هرم النقصان ؛ 
وليس سيف الدولة وندماؤه هنا هم أو لثاك 
الذذين كان جمعهم المتنى 2 غير استسحياء 
ولا تحمل حين يقول : 


سيعام الجمع “ن م عاسنا 
بأنى خير من تسعى 3 قدم . 
و سيهى الدولة هنا يسارم ويلى 34 
ويشكر واهيا 2 ا متعزي 4 يأسحثا 
عن عيب للمتنى » متعقبا طفواته » ممما 
قَْ العثور علما ع والمتنى هئ خا ضع 
معير ف تائب » فبحسيه ‏ مهما يكن أيه م 
أن يأق تائيا » وليس متسخطا متململا 
يعجب من أن سيف الدولة ل يقاسمه 
عواطفه 2 و بيادله احير امه 4 كاز 
من قلب شم" لقاب نابض بالحب» وينادى 
ردقه ف التكر م من لم يكن أمره من أمره 
أ »ويصرخ بالشكوى كن م درع المعارقف 
قَْ أهل المهى . 
ألا إن هناك فرقا عظها بين ما يمكن 
أن نلخص 4 عتابه الأول ف ره 
شر البلاد يلاد لذ صديق 1 4 
وشر مايكّسب الإنسان ما لصم . 
وما حكن أن نلخص به عتابه الثالى فى قوله : 
وإن كان ذنى كل" ذنب فإنه 
محا الذنب كل "لمحو من جاء تاثيا . 


١1 


ُ لننظر فى عتاب آخر قاله المتنى 
لسيف الدولة >ذلك » على إثر تأختره 
عنه ق هدحه »2 وظنه أنه كان عاتها 3 
ولكن المتنى لم يكن هنا حائقا » كما كان 
حانقا فى عتابه الأول » ولهذا جاء عتابه هنا 
سبلا سمحا » غاليا من 
مقام العتب : 


السب 04 أٌ الع 


بأدنى ابتسام منلث نحيا القرائح » 
ودن ذا الى يقضى حقوقاتك كلها ؟ِ 

ومنذا الذى برض سوى من تسامح 9 
وقد تقبل العذر اللحبى تكرما © 

ف يال عذرى واقفا وهو واضح ا 
وإن علا ب إذا بياث العيكو” أن أرى 

و حسمأ معتل ” و جسمى صالح 04 
لا لأنه 


وما 3 در 4 الشعر 

0 نشعر برقة تأساب ق هذه الآيات تت 
انسيابا » وتلطف ف التعبير » بل لطف 
كريم لم يتزل إلى حضيض املق » ولكنه 
بالغطرسة ؟ فأبو الطيب هنا 
لا يتقاضى سيف الدولة المساواة الى يطلمها 


- 0 
ل داسلت 


الند من الند حين يقول له : 
ذاك ‏ معرفة” 

إن المعار ف 2 أهل المى مم . 
ولكنه يقنع بفضل عطفه » ويرضى 


وبيننا - لو رعيم 


4 بأدق ايتسام : 
بأدق ابتسام منلك محا القرائح » 


وهو لايرى لنفسه حقوقا ادى سيف 
ش الدولة يقرعه على عدم أدامها ) وبصمة يأنه 
ينتقصبا ليمنحها من لا يستحقوما ء 
6 قال له قباا فى 
إن كان مجمعنا حب لغرته 

فليت أن بقدر الحب اقاسم ! 

3 وهو هنا لا يعرض به بأنه خصم 
وحكم » ويأنه خصم خصم ) وحكم 
ظاوم كا قال له فم سيق : 
يا أعدل الناس إلا فى معاملى 

فيك الخصام » وأنت الخصم و الحكم : 

وهو هنا لا يصارحه بأن ظلمه حول 
غنيك سخابه إلى تخضومه ع :وأنرل يه 
هو صواعقه » كما صارحه بذلك حين 
قال له : ١‏ 
ليت الغمام” اذى عندى صواعقه 

يزيلهن إلى من عنده الدثيكم ! 

وإنما يرى هنا أن سيف الدولة هو 
صاحب الحقوق عليه » وأنه ( أى المتنى ) 
لا يستطيع أن ينبض بأداء كل تلك الحقوق 
وأنه لا سبيل لتأدية جميع هذه الحقرق » 
إلا إذا تسامح الأمير فى بعض ححقوقه : 
ومن ذا ااذى يقضى حقوقك كلها 

ومنذا الذى ييُررْضى سوى من سامح ؟ 

ولس ساك الدولة. هنا عيئابا: .يجيا 
عن النقائص ٠»‏ يطلب لألى الطيب عيبا 
فيعيجزه ذلأك » بل هو سمح يقبل العذر 


الى" ا» فأجدر به أن يقبل عذر ألى 
الطيب وهو واضح جلى : ْ 
وقد تقبل العذر الى" تكرماً » 
فا بال عذرى واقفا وهو واضح ! 
وليس سيف الدولة شعخصا يتلمس 
أبو الطيب مفارقته » ولو اقتضاه هذا 
البعد كل مرحلة لا تستقل” مها الوخحادة 
الرسم 
امليف لذ ما ]ماعو اتطفين له 
يستطيع لمتنى أن يعيش إلا به » بل إن 
من الخال ألا يتأثر ما يتأثر به من ألم : 


0 وليست دولته شر البلاد لأنه 


وإن” "مالا إذ بلك العيش - أن أرَى 


وجسماتك معتل" و مجسمى صالح . 


وليس فتور امتنى عن ملح سيف 
الدولة راجعا إلى أن شعر ه أسمى من أن 
يتقدم ب4 إلى من سب الشحم فيمن شُحرمه 
ورم 0 ومن لا يلتفع دناظره 0 فنستوى 
عزدهة الأنوار والظلم » ومن لا يفرق بن 
شعر الزعانيف الذين ليسوا عريا ولا عيجما 
وشعر الأستاذ الذى يقول الكلم فيضمنه 
الدر 4 وإثما ارجع ترك المتى لدح 
سيف اإدولة هنا إلى أن المدائح تقصر عن 
ملحهة : 
وما كان ترك الشعر إلا لأنه 
تقصّر عن مدح الأمير المدائح ! 
وكان ترم الشعر مأساة مكررة 3 
وهم 
خضب لها سيف الدولة 6 ويرضى مما 


للتنى كرياءه » ثم تنبى بقصيدة 
١1‏ 


قد تكرن كا رأينا هنا عتبا » وقد 
تكرن مأساة أشد من ترك الشعر » 
وق تكون مزيجا من العتب والفخر . 
ولننظر الآن فق قصيدة أخرى اعتذر 
افا المتنى لسيف الدولة اعتذارا -جمع 


ين رقة الاعوذار وعزة النفس 6 


التشحجا 


فقد تأخر مدح أن الطيب عن 7 
الدولة ‏ كالعادة ‏ فعاتبه مدة ٠‏ ثم 
لقيه فى الميدان »7 فرأى منه المتنى انحرافا 
عنه » وأنكر المتنى فين سيق النولة ا 
كان عرّده من الإقبال عليه » والسلام عليه » 
فعاد إلى منزله وكتب لدقصيدته الى مطلعها : 
أرع ذلك القت ضان ازورازا 'غ 

وصار طويل السسلام اختصارا . 

وهو عتب رقيق يزداد رفقا ولينا ى 
البيتين التاليدن : 
ترك اليوم فى خمججلة ع 

أموت مرارا وأحيا مرارا ؛ 
أسارقك اللحظ 
وأزجر فى اللرل مُهأْرى سيرارا 

لكن يتقلب ف البيت التالى إل عزة » 
ولكها عرة كريمة تلفها براعة المتى 


2 
مستددريا 4 


فى شاعرية لبقة تكاد تسرها لأنه يول : 
إثما يعتذر ارم ؛ فإذا اعتذرت إليك من 
غير جرم كان اعتذارى فى احتياج إلى 
اعتذار » لأنه لا سبب له ولا مسوغ : 
وأعم” أن إذا .ها اعتلورث 

إلبك أراد اعتذارى اعتذارا » 


١15 


وهو يعلن أن الحفوة وتأخره عن مده 
لم يكن أمرا اختاره المتبى » وإنما هو 
اضطرار سيق إليه '» ويذكد ذلك بأنه 
لو كان تأخره عنه اختيارا لكان ذلك 
كفرا بأيادى سيف الدولة الباهرة . 
كفرت مكارمتك الباهرا 


ت إن كان ذلك منى اختيارا » 
5 تنتاب المتنى ذوبة الفخر » تنازع 
شعوره اللتجل واايل إلى الاعتذار فتخرج 
لنا عبقريته من كل ذلك مزجا عجيبا » 
اله أرضى سيت ادولة نولا تياك فى أله 
أر ضى المتنى 
ولكن حم الشّعر ء إلا القلي 
ل؛ هم" حمى النوم إلا غرارا . 
ونبحث عن مصلير ذلك الهم" الذى 
عجوب النوم ؛ إلا قليله » عن عبيون 
المتنى » 5ا حجب الشعر » إلا قليله » 
عن آذان سيت الدولة فك يمن .عليه 
إلا ف لفظ غامض » يستثر وراءه التى : 
فهو أو لاينى عن نفسه أنه سبب ذلك الم : 
و ما أنا أسئمسةة جسوى ابه © 
ولا أنا أضرمت فى القلب نارا 
م ينتقل بعد هذا القهيد إلى إلصاق 
الهمة بالدهر المسكن »الذىينبغى أنيكون 
داتمًا كبش الفداء مع كل شاك لايستطيع 
( أولا يريد) أن حدد بالدقة مصدر آلامه : 


وى ساك 


فللا تدز مسنى ذثوب اازمان 3 


إل" أساء » وإياى ضارا 


وكأنما شعر المتبى عندئذ أنه أبرأ نفسه 
من كل ما عليه من دين المسثولية 
ول" أذيال اللعجل الى كان يتعثر فا منذ 
قليل » وانتقل من الاعتذار إلى الفدذر ء» 
فأخذ يذكر سيف الدولة بأياديه البيضاء 
عليه أيادى أنى الطيب البيضاء على سيف 
الجرلة دن + أمة ادي سيق ادو 
على المتبى فقد انقضى ذكرها فى أول 
اللميذة : عندما كان يرزح نحث عبء 
اللدجل » ومحاول التنصل من الذنب فيقول: 

كفرت مكارمتك اباهرا 
ت إن كان ذلك منى اختيارا ؛ 


فتشجع 


«> 


أما الآن فلم ببق له إلا أن يذكر اله 
فضله عليه » كأنما يريد أن يقول له : 
حسبك ما قلت فيك من القصائد السائرات 
الى لا تقف عند حدود الأقطار » بل 
تثب الحبال وتخوض البحار : 
السائرا 


2 . 520 ©. . 
ت لا ختصصن من الأرضدارا: 
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عو 
وعدى إل الشرد 


قو _- إذا مين عن مقدوالى 
وثيدن البال وخضن البحارا. 


ويزداد المتنى زهوا وإعجابا بنفسه » 
فسيم' اانه آنا ينول بغ كو قري إل 
لمن والأذى منه إلى الترضبة والإطراء : 
ولى فيك ما لم يتقْل” قائل 

وما لم بسي قمر حيث سارا . 
ولكنه يشعر بأنه نسى فى كل ذلك سيف 
الدولة » وأنه شغل نفسه » وشغل سيف 


أشداهم فى الزدكى هرة 


الدولة » بالثناء على شعره »> وإطراء 
مواهبه » فيلتفت إليه التفائة مفاجئة » 
لا تجد لما صلة ما قبلها من الأبيات » 
ولكنها الصلة الحفية الى لايشرحها إلامماولة 
الوقوف على ماكان يجرى فى نفس ألنى الطيب 
من الانفعالات المتضاربة المتلاحقة "١‏ 
فاو خملق الناس” من داهر هم 
لكانو | الظلام » وكنت الأهارا » 

أبة علاقة ببن ماكان يتكل عنه أبو الطيب 
نوقتت لمنانده لدف ارالك ف 
آفاقالأرض » الى هيقل مثلها قائل» ودين 
أن سيف الدولة كالنهار وسط ظلامالناس ؟ 

لكأنه بريد أن يقول له 
تريد برهانا -جديدا على مقدرتى على مدحك 
بشرط ألا تنسى ما أسجله عليك من فضل 
مدبحى السابق فها كه فى بيثين اثنن » 
يتلوهيا ينان آخران » يقاسم فبما أبو الطيب 
سيف الدولة ما تضمناه من مدح »© أما 
البيتان الأولان فهما : 


: إن كنت 


فلو شتلق الناس” من دهرهم 
لكانوا الظلام » وكنت النبارا» 


و 0 


وأبعدهم قَّ 3 فا . 

وأما البينان الآخران فهما : 

سما بك عى قوق الحموم 
ليك أعل” انا انناو 

ومن كنت محرا له يا على" (م) 
لم يقبل الدرٌّ إلا كبارا. 


١6 


ونا كان أبو الطيب يد ل* على سيف 
الدولة » فينقطع عنه بشعر : » كان يفعل 
ذلك مع غر ه ممن اتصل مهم من الأمراء 
والمتكام قبله ويعلءه . 
فقد عائبه مرة الأمير أبو محمد الحسن 
ابن عبيد الله بن ع0 على تركه مدنحه؛ 
فاعتذر له فى سياحة ولباقة تشبان ما رأيناه 
فى القصيدة الى انتهينا من تحليلها » إذْ 
قال له : 
درك مدحيك كاطهجاء لنفسبى »© 
وقليل” لك المديح' الكثير ؛ 
غير أفى تركت مُقئتضب الشعر (م) 
لأمر مثى به 
وسجاياك مادحاتك؛» لالفظى » 49 
على كلانى يسغير 


معسدلّو وب +5 


وتجود” 
فس" الله من أحب بكفيك” (م) 
وأسةّاك أمبذا الأمر 
أما السماحة فتتجى فى الاعتراف بأن 
انقطاعه عن مديح أمير ه عثابة هبجائه 
لنفسه ء وأنه لا يستكثر عليه شعره » بل 
إن كثير المديح قليل بالنسبة له : 
قرك ماد حيك كاهجاء لنفسى » 
و قليل لك المدبييح الكثير 
وأما اللباقة فتتشكل بشككلءن » كلاهها 
أصيل عند المتنى : أددهما اللباقة الشعرية» 
الى تنطقه بالفكرة أأتى تصرف المرء عن 
شكراه » ما فيا من براعة تكاد تصل 


إلى حل السفسطة 4 ولكن تصوما الصورة 


لحتل 


الباهرة » ق اعسارة العرة فهى 
يقول له : :5 ش 
إنه ( أى الأمير ) ق غى عن ملحه »2 
لأن سجاياه كك الى تتولى مدحه ؛. لا 
ألفاظ المتنى » وكءلك «جوده الى يتضاءل 
أعامه ا ء 
وسبجاياك مادحاتك» لا لفظى » (م) 
وتجود" على كلانى يسغير 
بالضبط كا قال لسيف الدولة 
ليصرفه عن شكواه من تقصيره ق إنشاد 
0 : 
وما كان تركى الشعر إلا لأنه 
تقر عن وصف الأمير المدائح 
أما الشكل الثانى الذى تتشكل به لباقته 
فهو ما أسميه لباقة الغموض الذى يستثر 
وراءهة المتبى ف الاعتذار عن تأخر مدانحه» 
فهو لا يصرح بالسبب الحقيى ااذى حجزه 
عن مدح وليه » ولعله كان عل حق فى الاجاء 
إلى هذا الغمرض »ء فر ما كان إعلان السبب 
الحقيى عذراً أقبح 9 الذنب » ولذلك . 
يكتى المتنى بأن يقول :إنى تركت الشعر 
الريقل نوكل : 
غدر أنى تركت مقتضب الشعر (م) 
لأمر مثلى به معذور 
ونبحث عن ذلك الأمر »فلا نجد له 
صدى يثردد . كأما يكنى أن يعان المتنى 
أل رعق : إقبية الاقتاوه اللاي تله قال 


مثل ذللك لسيف الدولة » حيما أعلن أن 


عذره » واضح » ول يزد على ذلك إلا 
تعيجيه من أن سيف الدواة ل يله على الرحم 
من وضوحه : 
وقد تقبل العذرَ اللحى” تكرما 
نما بال عذرى واقفا وهو واضح؟ 
كاسبق أن قال قى قصيدة أخرى : 
إنه ١‏ يكن عتارا ىق تأخر ددن ملح سيف 
الدولة 4 وإنئما اضطر إلى ذلك اضطرارا 4 
وهو إلا يذكر سيب ذلاك الاضطرار 
إلا فى عبارة غامضة كذلالك » هى أنه 
كان لديه هم” حمى الشعر إلا القليل + كما 
حمى النوم إلاغرارا : 
كفرت مكارمّك الباهرا 
ت إن كان ذلك منى اختيارا 
ولكن حمى الشعر إلا القل 
”1 هم" حمى النوم إلا غرارا 
ولعل أرق عتاب نطق به أبو الطيب 
هوائلك الآبيات الى قالها حين غضب عليه 


أبو العشائر » على إثر سماعه لقصيدته الى 
بدأنا هذه المقالة بتحليلها : 


| 3 واحر قلباه من قلبه شيم ! #4 

وكان حاضراً مجلس سيف الدولة » 
فتأذى تعر يض المتذى ببعضس ببى مدان »> 
أبناء عم سيف الدولة » فأرسل أبو العشائر” 
حلب ليلا » قرمأه أحدهم سوم قائلا ٠‏ 
خذه ء وأنا غلام ألى العشائر . فقال 


المتنى : 


ومنسب اي إلى من أنحبه » 

وللديل حولى من بديه حفيف؛؟ 
فهيج من شوق »وما من مدملة 

حئنت ؛ ولكن الكرم ألوف ؛ 
وكل وداد لايدوم على الأذى » 

دوام ودادى للحسين » اضعيف 


فإن يكن الفعل الذى ساء واحدا. 


فأفعاله اللاقى سررن ألو 

ونفسى له ؛ نفسى الفذاءلئفسيه »> 
ولكن بعض المالكن عنيف ؛ 

فإن كان يبغى قتلها يلك قاتلا 
بكفيه» فالقتل الشريف شريف' . 
فهنا يرق رقة الأصدقاء الأوفياء الذين 
لا يغر غدر » ولا بحد من شوقهم 
خحوفالظهور بالمذلة » فإن الكرمم ألوف . 
وهو يعلن أن الود الذى لا يدوم على الأذى 
كدوام وداده لأى العشائر ود ضعيفط . 
وهو لا يريد أن ينسيه غضبه ‏ افعل 
مبىء واحد ‏ ألوف الأفعال السارة الى 
سبقته ) ثم هو يعل نأل نفسه ملك لأى العشائر » 
وإن كان بعض الالكين عنيفا . وهو تقريع 
لا نستطيع أن نعترض عليه » بل هو أرق 
صورة لتقريع فى مثل هذا المقام . فإذا 
كان أبو العشائر يبغى قتله فليقتله بيده » 
لا بيد غلمانه » فقتل الشريف شريف . 
وبعد فقد أكون قد قسورت على المتأبى 
ولكن هذا ما وسعنى جهدى من الرأىئ 
فإن أكن قد وفقت فيه فالحمد لله » وإن 
أكن قد بجاوزت الصواب فعذرة لشاعرنا 
أى الطيب . 1 

محمد مهدى علام 

نائب رئيس مجمع اللغة العربية 


0 


١١١/ 


بن اران وا 
مسا عل ري “اضف 


مجمع اللغة العربية ى 
عامة يلقما الأستاذ شوق ضيف 


محاضرة 
عن «( ثيسر النحو» ٠‏ وقد خف لشهوه 
امخاضرة والاسياع لا جمهرة من العلماء » 
وعبى جمع منهم بالتعليق علبها » فكان 
مسا علقبه عامها دعوة إلى نحو ستمد أحكامه 
من القرآن الكرم . 

وما من دعوة إلى عمل يقوم على أساس 
من القرآن » أو يأخل منه بسبب » أو يكون 
منه على حرف إلا قوبل بالترحاب وحسن 
القبول » تيمنا بالقرآن » وتساميا إلبه فى 
أفقه الأعلى . 

ولعل ما يزيد هنا من الارتياح هذه 
الدعوة أن النحو فى جفائه وعبوسه حقيق 
أن يفيد من القرآن فى سماحته وإشراق 
ديباجته » فإذا هو ألين مجانبا وأخيف محملا ٠.‏ 

ومهما يكن من أمر فإن الدعوة إلى 'نحو 
آخر يؤشفذ من القرآن حررية أن تظفر 
محظها المقدور من الحفاوة والحد لأنها دعوة 


0ك 


إك جليل من الأمر » كان النحو بين علوم 
العربية مكانه الرفيع لا يتساتى غيره إليه . 
ولعلى إذ أقبل علما فأدرسها » وأرى رأيا 
نان أكرت انفكا وام ديا ريى' 
ف الكل طلا وني 


والنحو الذى ثعنيه هله الدعوة هو 
بلا مراع نحو للعربية كلها لا نحو للقرآن 
من بينها » لأن النحو المستمد منه سيقوم 
مقامه مها » ويغنى غناءه فها . أما نحو 
القرآن ذإنما هو للقرآنت وحده والقرآن 
نص فبها وليس بها كلها فى اتساع آفاقها 
واتعدد فنواما : 

والنحو حين كان يسئّرفد اللغة إبان نشأته 
لإقامة القواعد وتقرير الأحكام لم يكن 
يقتصر فى هذا على نوع مها ولا فن من 
فنونها » ولكنه يستوعها طابا واقتضاء » 
سواء عليه نجد الو له وغوه »ع وشريفه 
ورذله. وهو لاغالة وجد من كل أو لئاك 


حابحته » عنك اللغة , الشة هى ترجمان 


رع) ثلا البحث اللاكتور مهادى علام قَْ الحلسة الماشرة من موتمر الدورة الثامئة والأربعين ثيابةٌ عن المرحوم لأسباذ 
' على النجدى اصف فى 8 من جادى الأولى ١4٠٠‏ ه ء الموافق ا من مارس 1981 م. 


فلدل 


شكون ؟ 


ونحتوى اللخة فيا نحثوى على ضروب 
من الأساليب كثيرة علا فى صنع النحو وإقامة 
بنيته عمل غير منكور » بفلى ما أودعت 
دن قائق ضفل » لها ذكر فى أبواب شبى 
من النحو ذا حرص النحاة علها ويحتفون 
مها » يعرضوتها فى كتهم ليديروا علبا 


عونا ويتسذلوا 6 شواهد وحيججا . 


أكثرها شيوعا 
5 ررحت أفتقد لها نظائر فى القرآن الكرم 
فلم أعثر ها على أثر فيه . وهذه هى : أساوب 
المنادى الشبيه بالمضاف » وأساوب الاستثناء 
بغبر إلا وغير 4و أصلو ب التنازع الذى 
أعمل فيه العامل الأول » وأساوب الاشتغال 
. الذى يمع فيه المشغول عنه يعد أداة مختصة 
بالدخول على الفعل » و أساوب «دذف شير 
المبتداأ حين تغنى عنه حال لا تصلاح أن تكون 


وقد اخثر ت بعيضا دن 


خيرا له , 

وكنث أود لو أثبح لى أن أعر ض هذه 
الأساليب ومع كل أسالوب شواهده المتعددة 
من نفل القول ومنثورهء 04 اكن منع من ذلك 
أتقاع الإسباب وما عقب من ملال . 

وليس للقرآن قراءة واحدة يقرأ مبا ولكنه 
يقرأ بقراءات كثيرة ومتنوعة 4 وم يكن 


5 والقراء السبعة + 
يع سورة الأعراف ه5ك[ز ه66 و ألقراء السبعة : 


بد من كرتا وتنوعها » لأن القرآن إنما 
أنزل فى أمة كانت قبائل شبّى ٠‏ ولكل 
قبيلة طيجتها الخاصةولمركن الرسول-صلوات 
الله عليه يلتزم القراءة باويجة واحدة 
لثلا يشق على أصحاب اللهجات الأخرى . 
وتابعه على ذلك 
| أذ عنهم قراء ثقات مأمونون » يتعلمون 
ويعلمون . ومغى الأمر على هذا النحو 
كلما مضنت مهم طائفة خلفها أخرى» حمل 
الرسالة » وتؤدى الأمانة على مر الزمان . 


أصحابه والتابعون » ثم 


ويتنوع لحلاف فى القراءات تنوعاً 
كشثيرا ع فخلاف فى حركات الإعراب 
كا رق ق وله ان تامو يقال اشافلة 
هادى له ويذرهم فى طغياهم يعميون932. 
قرأ ابن كثر ونافع وابن عامر : ( ونذره) 
بالنون والرفع» وقرأ أبو عمرو:(ويذرهم) 
بالياء والرفع نوكر سيو ة والكنان: : 
(ويذره) بالياءوالخزم . 

وخخلاف فى بنية الكلمة وحركاتما كالنى 
ف قوله تعالى : 


يعذاب 


شنن عنما كانوا' ينستون 02 
فقرأ ابن كثير دق مرو وتتدره الكساق 

(بكيس) على وزن فعيل) وقر 0 نافع ( بيس ) 
بحسن الياء من غير م » وروى خر ن نافع 
فسن 24 بفتح لياع من غير هر على وزنت 
فَعئل »؛ وقرأ ابن عامر (رئس) على وزن 


اما 


00 


فعل مع الحمز » وقراً عاصم (سينئّس) على 
وزث فيعل . 

وهناك خلاف فى اطمز بالتسهيل والتحقيق 
وبنقل الحركة وإقرارها . ونخلاف ق 
الياءات فى أواختر الكلمات » إثياتا وسدذفا 
وتسكينا وتحريكا » إلى ضروب أخرى ف 
الوصل والسكت والإدغام والفلك . وهكنا 
ولا يعلم إلا الله هل يكن أن ستجيب القرآن 
مع هذا الحلاف انحو 'جديد ؟ ومعلوم أن 
تخالف الأصول يفضى إلى لاف ف الفروع . 

ولا نحدث اللحلاف فى حركات الإعراب 
تغيرا فى معنى الافظ المقروء ولا الألفاظ 
النى ها به صلة من صلات نظ الأسلوب 
فهذا قول الله سسبحانه ب يصف مكرالذين 
ظلموا أنفسهم » ويضرب قدرة مكرهم 
على إزالة الخبال مثلا لتفاقمه » فيقول : 
0 ومكروا مكرهم 
كان مكره لتزول منه الحبال )90 . 


وعنك الله ممكر هر وإن 


قرأ الكسائى قوله : ( لتزول) بفتح اللام 
الأولى ورفع الثانية » فتكون ( إن ) هى 
الخخففة من الثقيلة » واللام الأولى هى الفارقة 
بينها وبين النافية . والمعبى على إثباث شدة 
مكر القوم . وقرأ سائر القراء ( لتزول) 
بكسر اللام الأولى » ونصب الثانية فتكون 
(إن) هى الثافية ى أسلوب الحدود » مثلها 
كمثل (ما) فى ذلك » وترول متصوب بأن 
مضمرة بعد اللام . والحراد بالحخبال هنا آيات 


45 : سورة إبراهم‎ )١( 
١ : سورة اللنساء‎ )7١( 


ريل 


الله وشرائعه. والمءنى أن مكر القوم-وإن 
كان قادرا على إزالة الحبال ‏ عاجزعن إزالة 
آبات الله وشرائعه . لأنها أرسخ من الحبال 
رسوضاً وأشد تمكنا0©» فليس ثمة سلاف 
إذن فى معنى الآية فى القراءتن . 

ورعا أثار اللدملاف ى دركات الإعراب 
خلافا ببن أمة النحو » لا فى الإعراب وحده 
ولكن قْ الحكم الذى يستند إليه أيضا » 
كاتخلاف فى قراءة كلمة(الأرحام) من قول 
الله عز وجل : ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام)0©ء قرأها حمزة بالحر عطفا على 
الضمير فى ( به) من غير أن يعيد معها حرف 
الخر 0 حكم مجزه الكوفيون ؛ ويعار ضه 
البصريون فى ملحمة حامية من الحلاف بين 
المدرستئن . 

وفى القرآن كذلك آيات مشكلة الإعراب 
ولم يفت قدا النحاة أن ينظروا فباعل نود . 
من الفح المأثوو ع فونه اهبا إل آزاء 
عباتي إلتنا وامى مناه الآراك 
ذوك الله فغالى: ::0زت الوق اندو والذيخ 
هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله 
واليومالأتخرفلاخخوف عاهمولاهممحزنون)9©؟ 
فرفع (الصابئون ) وهر فى موقع معطو عل 
منصوب مشكل » وقد ذهبوا فيه إلى أنه مبتداً 
حذف خخيره ؛ وقدر تأخيره عن امم ( إن ) 
وخصرها » كأنه قيل : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى ١‏ حخمهم كذا ,... ) 
( الصابئون ) كذلك . 


)١(‏ الكشاف : ١‏ : فؤءه 
(4) سورة المائدة : 59 ء والكفاف : ١‏ : /ا5؟ 


ومئها قوله تعالى ( رب اولا أخرتى 
إلى أجل قر يب فأصكءق و أ كن من الصا دين )910 
قعوطاف أكن بالحزم على «فأصدق) بالنصب 
مشكل كذلك » فجعل العطض على محل فأصاءق 
مع تقدير سقوط الفاء» كأنه قال :إن 
أخرتى أصادق وأكن ورما سبق إلى اللداطر 
أن من الممكن تقليل الدلاف فى قراءة القرآن 
إذا ن اقتصرنا فى تلاوته على القراءات 
السسبع » وهى م ص دن القّر اعات 34 قوة 
ميئل وصحة لغة أرسم المصيحف .' وقد ألف 
ابن اهل فا كتايا جليلا وقد حقققه الأستاذ 
وأصبح الاعتاد عليه فى القراءات السبع أمرا 
ميسورا , 

وحن إذ ترجم إلى هذا الكئتاب تستلهمه 
الرأى نرى اللاف فيه بين السبعة كثيرا 
متشعبا منع الق رآن أن يستجيب اوضع نحو منه. 
بل إنى لا أبالغ إذا قلت : إن وضع النحو من 
القرآن قَْ قراءة واحلة » سبعية أو غير سبعية 
أمر غير ميسور أيضا » فكثيرا ما مخالف 
القارُ نفسه فى القراءة » فيقرأ فى موضع 
أو مواضع بقراءة 4 ثم يقرأ بغر ها فى موضع 
أو مواضع أخرى : 

فهذه آية (كن فيكون) مثلا » لقد ذكرت 
فى القرآن إحدىعشرة مرة» فق رأها ابن عامر 


بنصب (فيكون)ست مرات » وقرأها بالرفع 


١١ : سورة المنافقون‎ )١( 
5119 : كتاب السبعة‎ )*( 


فى الحمس الباقرة2؟ بل ربما وقع الحلاف 
قَْ قراءة لفظط واحد ق سورة واحدة فنافع 
وابن كثير يقرآن لفظط (الداعى) بغر يأءع 
: (يوم يدع الداع ) ف 
الآرة السادسة من سورة القدر 3 ويقرآهها 
بياء فى قوله: (مهطعين إلى الداع )2؟ فى الآية 
الثامنة فى السورة نفسها » ذلك لأن القراءة 


سنة متبعة » تخد رواية وسماعا » لا قياسأ 
وتطبيقا . 
إننا حين تمنينا على الله أن جعل لنا عن 
القرآن وآ نطلب الأمر من مأتاه الأصيل 
لأن القرآن ليس كتاب لغة » ولكنه دستور 
حياة وثير اس هداية . وقد مضت سنة الله ق 
خايقته أن يأخذها بقانون التخصص » كل 
فما هو ميسر له » فجعل لكل” نصيبا من 
تكاليث الحياة» هو فيه أصيل » وبه موكل» 
وله مهيأ . 
وأا عمل قد يصلح له ء» ويشارك بة 
“ا ليس من همه ب فهى منه نافلة » محفظظها 
ويثاب علبا . : 
فلندع القرآن الكر م إذن بمكانه من الأفق 
الأعلى » بن الطهر والإجلال والتقديس » 
ولتعد إلى التتحو » لانعيبة وتستعدى عليه 
فقد فعلنا من ذلك كشير | » وأبلينا فيه بلاء 
الحد والوفاء » ولك نعود إليه لنجعل 


(؟) انحاث فشلاء البشر : هم] 


إضيل 


من حفاوتنا يد وجهادنا فيه حقاوة بلغة الثقافة 
وجهاداً فما تزخخر به من كنوز المعرفة الكر بمة 
فى ماضما الغابر و.حاضرها الماثل ١١‏ 


فلنجمع لها أمرنا إذن » و لنقبل علمها نيعم 
من مرقدها ناضرة ندية » وننشرها ف الناس 
دانية العُار » ميسرة الأسباب » لا نبسخل 
اهل المميو كانه ولا شيى: فى هذه 
العزمة المباركة إن شاء الله أن ثمة آفتين 
ملعونتين تثّر بصان مباءولا أرى بعيدا- إن 
غفلنا عنهما أو قصرنا فى القضاء علهما- 
تفسدا علينا أمرنا » وأن مجعلا من جهدنا 
فيه عملا ضائعا وعبثا فارغا . 
وأعنى بالآفتن( الأمية والعامية  »‏ أعاننا 
الث علا بع الام عة الطلفة + وقياءة 
الجهالة وعار الأمم . والعامية وباء شه 
مستطبر » ومصاب الثقافة منه عظم . فعلينا 
مهمأ نستنقل الحياة الفاضلة من و ربالهما 3 


عر وانحن ولا مقصرين ' 


لقد صر نا على العامية طويلا '» وسكتنا 


عنها كراما » قئمت وازدهرت وراحث . 


تراحم الفصحى » وتنازعها القول فى كل مقام 
للكلام فيه مجال » حى أصبحت لغة التدريس 
ر المحاضرة ء ولخة الإعلام والتوجيه » ولغة 
السياسة والأدب» مها تكون اللخطابة فى الشئون 
العامة والمطالب الكارى لا يكاد يعدل عنها 
إل التعى. القالسة :إلا اثادرا ب 


ولقد خيل إلى حتماة العامية ونصرائها 
أنبم قادرون على إعلاء شأنها ونى الشيئن 


١1 


عنها إذا هم بدلوا بأسماء بعض معالمها 
أمماء من بعض معالم الفصحى » فسموا الزجل 
شعرا » والزجال شاعراء كأن الأسماء فى رأمهم 


تعمل عمل أصحامها ىُْ كل ببغون مهأ 


أن تكون . 

ركلاة المنظرية حال يسمونيا ان القربى- 
قد حلّت فق غفلة الزمن محل نشيد كريم 
فهى تنشد فى المحافل والمناسبات ذات الشأن 
جم ما يعيبها من عامية » ونحريف » 
واضطراب فى الوزن . 

وقد تقدءت فى موثمر العام الماضى أوصى 
مها أن تعر ض على شاعر من شعر اثنا المكر مين 
ليقوم عوجها وينى معايها إذا كان حا 
أن تبت علمباء لانبغى ما بدلا من الأناشيد 
الى نظمها بعض شعرائنا المقد مين » مثل 
نشيد شوق »ء أو الرافعى » أو العقاد . 

غنوا أن العامة يتا عدر انك زلة اناتظل 
غل حاها خلقاً سقيا » ول لا؟ أليست هى لغة 
العلدية وأصحاب الحاه » لاعتنع علمها مطلب 
ولا عنس" ق حماها مستيجار ؟9 

أما بعد» فإلى أعتقد أن الله تعالى إذ ير ضى 
عن مسعانا للثقافة » وإذ يقدر له أن يوق 
ثمره المرجى » نشراً للثقافة » وتمكينا لها . 
لكون يومعل 0 عصر مزهر © تتفتح 
فيه القاوب وتمذبالأذواق » وترق” المشاعر 
وت ذب الألسنة . ويو مكل نمف مثوئة الننحو 


' ويصبح ف القليل الصالح منهكفاية وغناء. 


على النجدى ناصف 
عضو المجمع 


الا خلاغف ول ”متى" 
مرا ويم ميا 


رع رفون 


6 أن أبدا هذا البحث 
إأحبيب 


حينا أبدأ » فى أول العام المدرمى » 


بددءا خدفيفاً فى ظاهره . 


درس ( تاريخ العاوم عنلك العرر ب 0 قُُ الصف 
الأعلى من كلية الآداب وى الصف الأعل 
ن المرحلة الثانوية ‏ أبداأ بالحملة التالية: 
ليس هنالاك علم عرق وعم غير عرلى . 
58 : 00 
هزالك علي واحك 2 وهنالك فلسقة واحدة : 
علم وفلسفة إنسائيان ؛ ولكننا من نقول : 
الفلسيمة المدونين بلغة يونانية . 
بقول عن نفسه ؛ إنه أهذ كتاب 3وصية 
من التورائس 0 الحا كم المسئيك ( 2 جزيرة 
اموس إلى فرعوث 00 اداوس 
( ءاه 5اه ق . م ) حى ستطيع, 
أن يدخل إلى المياكل ويتعلم من الكهنة 
المصريين . ثم إن الشكل الحادسى المشهور 
يسم دو نظرية فيثاغورس » » ولفظه : «١‏ إن 


مساح المربع المنصوب على وتر المثاث اتام 


الزاوية مساو جموع مساحى المر بعين المنصويين 

على الفملعين الباقين من ذلك المكلث) » إنما 

هرو نظرية أقورية أقدم من فيثاغررس »© 

وكانت تعرف عند الأشورين بامم نظرية 

السلم . إن السلم المستند إلى جدار بمثل وار 

المثاث القائم الزاوية . ثم إن الحدار الذى 

يستند إليه السلم وسطح الآر ض الذى يقوم, 
عليه ذلك السل يلتقيان عند قاعدة الخدار 

عل زاوية نفرضها زاوية قاكمة . 


وكذلك إذا أنا وصلت ى علوم التعالم 
أو العلوم العددية ( وهى الى تسمى عندنا 
الرياضيات » وفى مصر تدعى الرياضة ) 
ثم اننبيت إلى الكلام على الغناء أو الموسيق 
قلت أيضا ٠:‏ ليس 
عربية ثم موسيى أجنبية عن العرب . هنالك 


هنالك بم سيى 


موسيى فحسب» إنك إذا شددت وترا عل 
لوح من خشب رقيق ثم نقرئه وأنت 
فق همديئة ببروث مثلا » ويبعدئل حملت 
هذا الوتر المشدود على ذلك الاوح إلى 
الصين وقرته هنالك كما كنت قل نقرته 


0 ( ألقى اليبحث ف الحاسة العاشرة دن مور الدورة الثامئة والأدبدين ىُّ 8 من جادى الأرلى ١!‏ 5 ه»؛ الموائق 


من مارس 1981م 


انفيل 


2 مديئة سروك © فهل عتلف نخمه 


ذلك من نغمه قٌْ ملدينة بر وك م 


والقول الصواب : إن هنالك أنغاما ألفها 
العرب فسميت أنغاما وألحانا عربية » 
ينا ألف المنود أنغاما وأكانا أخرى 
ناشئة من نقّر الوتر الواحد فسميت ألكانا 
هندية . وليس هذا القول قولى أنا » بل 
هو قول قد ورد فى رسائل إخخوان الصفا . 
أما المثل الذى أريد أناأن أقدمه فهو : أن 
جماعات من العرب أنفسهم قد أصبحوا 
بألفذون أخانا كانت تسمى أجنبية من فر نسية 
وإنكليزية وأمر كية وزنحجية » ثم أخذوا 
يرقصون عابما أو يطربون لما طربا أكبر 
ما كانوا يطربون لألحان قالوا عنها من 
قبل إنها عربية » وقد أحب موسيقار 
مشهور أن يفتخر فذكر ‏ أو ذكر قوم 
عله أنه (يطعم) أغانيه بأكان يونانية . 
غير أن هذه الألحان الى سموها يونانية 
لا مكن أن ثلاثم الأغانى العربية إنما هى 
فى الأكثر » وق حالا الراهنة » قد تحدرت 
من ألحان تركية نحدرت هى بدورها من 
ألحان فارسية متأثرة بالغناء العربى الإسلاتى . 


ثم أرانى أكاد أقول : ليس هنالك لخة 
عربية ولغة غير عربية . هنالك لغة واحدة 
مرت فى كل أمة فى ثلاثة أطوار من الطور 
الأول الطبيعى المنطى والقاثم على التركات 
والأصوات إلى الطور الثانى الاجاعى 
الذى أخذ فيه كل قوم يجعلون لتلك المدركات 


فيل 


ولتلك الأصوات الأولى معانى لم تكن لا 
فى الطور الأول . ثم يأى الطور الثالث 
الغناى أو الموسييى حيها بحاو ل الناس أن 
بغلبوا سهولة اللفظ أو عذوبته على القاعدة 
'الخازمة » إذا كان فى تلك القاعدة الحازمة 
ىع قن فاته آر هق امك .أو لتاقن 
فى اللفظ , " 

وفها يى عدد من الأمثلة على غايا 
من الإمجاز : 
١‏ من الطور الأول الطبيعى المنطقى : 

لا يزالك كثير من الناس إذا التقوا 
بأناس آخرين - وكان بعضهم لا يعرف 
لغة بعضهم لاحر . حاولوا أن يتفاهموا 
بعدد من الحركات ( كا يتفاهم اللخرس 
فوا بيهم فيقصون أخبارا وحكايات أو 
يعالحون أمور السياسة بطريقة تدعو الناس 
القادرين على النطق إلى شىء كثير من 
العجب ) . وكذلك لا يزال عندنا جميعا 
بقايا من تلك الأصوات فى طورها القدم 
يتفاهم ها الصغار والكبار » كأصوات 
الزجر والحض والاستحسان والاسمهجان 
وما إلى ذلك . 
من لغة الصغار صوت «نن) أوانى») ععنى 
الطعام . ولفظ «نان» ( الك سس 
يدل على الخبر فى اللغة الفارسية . 
؟ ل من الطور الثانى الاجتماعى : 

حينا يطالع أحدنا شيئا من اللغات الشمالية 
فى أوروبة ( كالدامركية والأسوجية 
والأروجية ) وهى لغات لم ترق إلا 


وأحب هذا أن أذ كر 


قْ مطلع القرث العشسرين للميلاد- 
بجد أنها لا تكاد تفترق إلا ى أشياء 
يسيرة من صيلخ الكلمات م فى كثرة 
الإعراب فى بعضها أو قله فى بعفما. 
الآخر أما السبب الأساسى” فى افتراقها؛فإنما.. 
٠‏ الذى جعل 
للصوت الواحد فبا من قبل أوجها مختلفة 
من الأداء عند التلفتظ ا 1 


0 من العنصر الاجماعى 


ولجدر بالعرب أن يشكروا الله تعالى على 
أن عندهم لامأ) للتدر يف واحدة 'تدخخل 
على الاسم المذكر وعلى الاسم الموأّث قى 
الإفراه وى اللجمع 
مما لا يستطيعون.أحيانا أن يفرقوا بين اللام 
القمرية واللام الشمسية . أما إذا نحن أتينا إلى 
اللغة الأسليدية ‏ تلك الحزيرة المتطرفة ف 
الشمال الغرنى من قارة أوروبة - فإن أداة 
التعري ل وحددها تحتاج عندهم إل كثاب 
كامل 5 


فى اللغة الإنكليزية أداة واحدة للتعريف 


. ومع ذلك فإن نفرا 


فى صو رة هجائها » ولكن لها لفظن : لفظا ‏ 


إذا هى سبقت اسما يبدأ حرف صحيح م 
لفظاً آخر إذا هىسبقت اسما يبدأ محر فعلة ٠‏ 
وف اللغة الفرنسية ثلاث أدوات للتعريف : 
واحدة تدخل على الاسم المذكر المفرد 
وثانية تدخخل على الام ا نث المفرد وثالثة 
تدخخل على الاسم إذا 0 جمعا . م تكثر 
ا ل اللخة الفر نسية 3 
هى دخخلت علىاسم يبدأ حرف علة أوباطاء . 
ولكلمة عظم ( مفرد عظام) ف اللغة الفرنسية 


مشكلة قائمة بنفسها ؛ كيف تلفظها إذا سبقما 
أداة تتكير أو أداة تعريف ثم كانت هى 
مفر دا أ جمعاأ ٠.‏ 

وف الإبطالية نمو عشرة أشكال لأداة 
التععريف لا أعوض الآن قى أوجه الاختلاف 
بيها ٠‏ 

أما إذا من وصانا إلى أداة التعريف ىق 
اللغة الألمانية فحدث عن الأأرض والبحر والحو 
ولاحرج . إن أداة التعر يف ف اللغة الألمانية 
ثتقاب فى صور كشرة لتلام الاسم الذى 
يأق بعدها فى أحواله المخعافة إذا كان مذكرا 
أومؤنثا أو مفردا أو إذا كان جمعا . ونعود 
إلى هذا الاسم نفسه لثر اه من حيث إعرابه : 
فى محالة الرقع أو النصب أو ار أو الإضافة»؛ 
فنى اللغفة العربية إعراب واحد للاسم 
الخرور وللامم المضاف إليه » أما فى الأطانية 
فللجر علامة وللإضافة علامة أخرى 32 
تبدو فى ذلك كله مشكاتان أخحريان : إن 
حركة الحر فى الاسم المئّنث المحرور غير 
الحركة الى تظهر على الاسم المذكر اثرور 
ثم تختلف أواخر الكلمات ( فى تلك الأحوال 
الختلفة من الإعراب والتصريف ) عند 
التدكير وعند التعريف .و أنا لاأريد أن أطبل 
عليكم حتى أستوى الكلام على تمان وأربعين 


بحالة د الألانية. ومع ذلك فإن 


الطفل الألمانى لا يشكو من النحو فى لغته . 
م يشكو ايوم نفر عن كير اثنا من النحو 
العرلى 3 ولقك أنول تقر من ألعراب جد مع 


نلا 


الآأسث؛ العديد د رون الأساء الخمسة 
أو هق الأساءا الجة جرع اا 
الإعراب . ونحن نشكر الله على أنمم لم يعرفوا 
الاسم السادس 1 

وق هذا الطور الثانى الااجماعى افثر قت 
معالى الكلمات باختلاف مواطن المتكلمين 
فأصبح لكل لفظ عند كل قوم معنى مستقل 
إن لفظة « بور» العربية الدالة على الأرض 
غير المزروعة تدل فى اللغة الهولندية على 
«الفلا'ح) ( بتشديد اللام) وكذللك لفظة« نور» 
الى تدل فى اللغة العربية على الضوء والضياء 
واللمعان ندل فى اللغة الألمانية على الاكتفاء 
ويقابلها فى العربية كلمة م فقط)» وق 
الألمانية لفظ هو شبايت ١‏ بثر قيق الفتحة 
على الشن وتسكين الياء والتاء : غةمة) 
ومعئاه «التأنخمرع يل فى اللغة الألبانية ( بالياء 
مكان المممم ) على الاستعجال ( طلب السرعة 
من الآخرين ) . 

واللفظ « تمر يدل فى الإنكلرية 
على «الدمع ( وف الأطانية عل وخر انهه رق 
الفرنسية على « إطلاق الناره وعلى »الحذب » 
وعلى غير ذلك ٠.‏ م والر بم )اق اللغة العربية 
هو الغزال الأبيض والمحبوب الحميل » كا 
قال شوق : 1 
رم على القاع بين البان و العم 

أحل” سفك دب فى الأشهر المدرم 

أما فى الفرنسية فإن كلمة ريم » معناها 
( القافية ) (ق الشعر ) والاستشهاد على هذا 


كيل 


الباب من اللفظ الواحد فى اللغات الختافة 
١‏ شرحه يطول ٠‏ 
غعر أنى أحب أن أورد هنا اختلاف 
المفسرين فى موقفهم من عدد من الكلمات 
وردت فى القرآن الكر م » أعربية هى أم 
غير عربية » مثل : درهم» دينارء قنطاز 
عليتون» كرس" » جهم. إن نفرا من المفسرين 
جمعوا بين المذهبين فقالوا : هى كلمات 
قراغؤية ف الأصل ولك ولا سرت نل 
اللسان العربى ى صيغ عربية أصبحت عربية 
كالكلمات العربية الأصيلة سواء بسواء . 
؟ ب من الطور الثالث الفئائى أو الموسيقى : 
ولا استقرت اللغة على قواعدها المنطقية 
الطبيعية ( فى طورها الأول ) ثم على المعاانى 
الاجماعية للكلمات ( فى طورها الثافى ) 
وهذا ما نسميه « مجازا» » ؟إطلاق لفظ 
«الشمس» مثلا عل المرأة الحميلة » وهو 
فى العجم امم الجرم المماوى امير الذى 
ثراه من أرضنا تمارا - وبجد العرب قى 
لغهم العربية » كنا وجد آآخرون فى لغامهم 
أن عددا من القواعد المنطقية يفقد اللغة 
شيئا من السهولة فى اللفظ ومن العذوية ' 
عذك التكلم » فلجأو | إلى قوانين الغناء أو 
قواعد الموسيى يطبقو ما على كلامهم 9 
خالفون فى ذلك منطق العقول فى سبيل جمال 
الألفاظ . 
إن الإيطاليين حون تضعيف الحروف 
فهم يقولون مثلا : فتوريا مكان فيكتوريا 
ويقولون فتدّورا ( مكان فكتور مد6» 


الفرنسية) » ونحن نقول فى هذه الكلمة فى 
اللغة العربية ١:‏ فاتورة ) وأحسب أن الكاف 
لا تأق قبل التاء فى كلمة إيطالية بِيًا عدد 
من اللزات كالفرنسية والإنكليزية والأسبانية 
يتقبل توالى هذين الحرفين بالرضا . 

وعندنا » نحن 56 » فى الصرف 
والنحو أبو اب عناوينها : الإدغام والإعلال 
والإبدال والممنوع من الصرفثم نصب جمع 
الموّنث السالى بالكسرة بدل الفتحة . ومن 
الحق أن تجمع هذه الأحوال كلها فى باب 
واحد يسمى « باب الموسيى فى اللغة ) . 

نحن نقول » مثلا: ضصرب يضر ب وعرض 
يعرض ونزل ينزل وقصك يقصد . ولقد 
كان من المق أن تقول : رمتى برى كما 
يقول الأحباش- ولكننا اخثرنا أن نقول: 
رى برمى . ثم نحن تعترف أو نقرعلى أنفسنا 
بأن عملنا هذا الذى هو «١‏ إعفاء الياء من 
الجركة الخاصة مها ) إنما هو لاستثةال الضمة 
والكسرة امي على الياء , نحن نقول مثلا : 
لن تر ى » ولكننا لا نقول: رف . وكذلك 
نقول: لم يستحى » ولا نقول لم بررى كيلا 
مجمع فى هذه الكلمة ياء وسكونا ( أى مدا 
ووقفا أو حركة قصيرة على حركة طويلة 
كنا يقول نفر من الدارسين باللغات الأجنبية) 
كل هذا لا تفسير له منطقيا إلا أن نقول إن 
العرت يتتسبلون ذلك :.. 

وأريد أن آتى هنا مثلين على ذلك من 
القرآن الكرم :200 

أولا ‏ إن كلمة « أشياء » ممنوعة من 
الصرف . واخصتلف علماء النحو فى تعايل 


ذلك المنع من الصرف فى ١‏ أشياء» اختلافا 
8 ش 3 

إن هذه الكلمة ١‏ أشياء) وردث قَّ القرآن 
الكرم مفردة غير مضافة مرة واحدة فى 
قوله تعالى : 

ايا أمبا الذين آمنواء» لا تسألوا عن أشياء 
إن تبد لكم تسؤكم 6.)(ه : 4ذاآل 
سورة المائدة)» ورألى أن هذه الكلمة منعث 
هنا من الصرف للدوسيى فقط . ولو أننا 
صرفناها فى هذا الموضع لاوجب أن نقول : 
د'.. عن أشياء إن ...)فتتوالى فى هذا التعبير 
القصبر ثلاث زونات ساكلة ., وهذا يسمى 
فى علم التجويد « الأنأنق» و كما كانوا 
يقولون لنا ومن صغار ) » وهذا مكروه 
فى القراءة . 
من القرآن الكرم قاعدة أو إضافة على 
القاعدة قى الأصح » فقال المقنع الكندى 
( وهو شاعر إسلاى متقدم نّ قبل أيام عبد 
الملك بن مروان قبل سنة 56 للهجرة ‏ 6م" 
للميلاد ) : 

ديو ف أشياء تلكسهم حو للم 

ثانيا ‏ تبدأ سورة ( الشمس» من القرآن 
الكرم ( ذات الرقم 41 فى المصحف)” 
بقراه تعالى ( بعد البسملة ) : | 

(والشمس وضحاها ‏ والقمر إذا_ثلاها 
والهار إذا جلاها . . ( إلى قوله تعالى : 


يفل 


ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها 


قد أفلح من زكاها . وقد ناب من 00 


كذبت ثمود بطغواها . . . » 

ولو أن الآيات الثلاث الأخرة » وردت 
ل لضي اننال ” ١‏ 

قد أفلح من زكاها أا. أوقد خاب من 
دسسها . كذبت ثمود بطغواها . 

لاختلف السجع ثم .جاءت أربع عشرة 
آية علىقافية موسسة( يسبق على روما - على 
الهاء فى تلك القافية ‏ ألف) وآية واحدة فى 
ذلك غخر مؤسسة . فأبدلت السين الثانية 
فى كلمة و دسّسّها » ألفا للتخفيف » كا 
قالوا » أى جاراة للقوانى الباقية » أى 
للموسيى . 

ونأق الآن إلى « كلمة حبى ) . 

مزل حين جرى © ى إحدى بجاسات 
هذا المجمع » ححث فى تركيب شاع استعماله 
على أقلام نفر من المعاصرين لنا وتقع 
فيه كلمة م ححبى ) وقوعا عده لفر مثا 
غريبا فى الاستعمال الفصيح . وذلك 
مثل قوطهم : جاء القوم حبى كبارهم : 

ومن متابعة النظر ق هذا الاستعمال 
فى عدد من الكتب اللديثة وى الصحف 
ندرك أن هذا الاستعمال ©» ق تركيبه 
الحاضر » والذى عده نفر منا غرييبا 
ونخاطتا » إنما سجاء من النقل ( أى من الثر جمة) 
عن اللغة الإنكليزية اكلمة 9«وبه) ومن 
الغريب فعلاأن تكو ناللفظةالإنكليزية «دو؟ه) 
واللفظة العربية « «حبى »© تتقار بان فى أمور 
كثير ة. فلنيدأ بالكلام على اللفظةالإنكليزية : 


١16 


' من الغريب حقا أن يكون علماء اللغة 
الإنكليزية قد وقفوا من كلمة « مومه » 
موقفا شيما جدا بموقف الحر يصين منا 
على صفاء اللغة العربية من كلمة « حبى ) 
فقد جاء فى معجم أوكسفورد الكببر 
(" :ممم 7 مام ) نحو ثلاث صفحات 
ونصف صفحة من القطع الكبير وبالحرف 
الدقيق » وكان مما فا مابلى : 

كثّر ورود هذه اللفظة فى الكتب الحديثة 
وى تعابير بعيدة عن الاستعمال القد.م 
المألرف » وهو استعمال يشبه وجها من 
وجوه استعيال كلمة مدقم ف اللغة الفرنسية , 
هذا التعيير ( الإنكليزى ) الحديث حمل 
محبى هو ار حالة متطرفة من .حك عام) ؛ 
كقولنا مثلا 

م فلان يحادل حى فى الحقائق البسادية 
للعيان ) . ش 


هذا التعبير , الإنكليرى ) ليس موجوداً 
فى اللغات التيوتونية » أى فى اللغات الألمانية 
والهولندية والدتمركية وأخواتها . إن اللفظ 
نفسه موجود فى اللغة الألمانية » ولكنه 
يستعمل استعالا فصيحاً وفى غير العبى 
القوةا من الأنشان لخديف 4 الل 
الإنكليزية . فى الألمانية والهولندية تستعمل 
اللفظة « دوه » اسماً وصفة للدلالة على 
الاستواء ( كاستواء صفحة الخدار » مثلا ) 
كا تستعمل ظرفاً معبى 0 الآن ) أو « حديثاً ) 


وف الوقت الحاضر ) . 


واعئراض علماء اللغة من الإنكليز على هذه 
اللفظة « دومه » أنها تستعمل فى الكتب 
الحديثة على أنها 0 حر ف ايتداء ) , 

أما الذى دعاق إلى عقد هذا الفصل - مع 
مقدمته الطويلة ‏ فما يتعلق بتّراثنا اللغوى 
أو بالتراث اللغوى 1 » أننا نجد نفراً من 
الكتاب المعاصرين لنا يستعهاون لفظة « حبى » 
حرف بجر أو حرف نصب (أو حرف 
أجر ينتصب الفعل المضارع بعده بأن مضهرة) 
م ستعملونه أيضاً « حرف ابتداء » على 
غرار ما يرد عليه هذا احرف فى اللغة 
الإنكليزية , 

امه 

ولعل علاء اللغة من الإنكليز لم يكونوا 
على حق حيها قالوا : إن هذا الاستعال لكلمة 
» فلقد ورد هذا 
التعبدر عند شكسبير ١ف‏ مطلع حياة اللغة 
الإنكليزية سوائة وأربعا وعشرين مرة » 
وكان فما أمثلة كششرة تشبه الاستعال الحديث 
لتك الكلمة عندهم . ثم إننا نجد هذا 


( ترعوم ) حديث عل 


'الاستعمال نفسه اثنتى عشرة مرة فى الترحة 
الإنكليزية للتوراة والإنجيل ) . 
ولا أرى فائدة من إيراد الحمل الإنكليزية 
. هنا . ولكن من المبيد أن نعم أن هذه الكلمة 
الإنكليزية المقابلة لكلمة « حبى ) ( فى 
استعالما المتأخر عن القرآن الكرم عندنا ) 
يمكن أن حل لها عندهم : مع أن أو أن 
ولاسها . 


ونعود إلى كلمة « حبى » عندنا . 

هذه الكلمة كانت ميرة للفراء بحى 
ابن زياد وت /01؟ م) شيخ النحاة الكوفيين 
اننا ووع يق امال ا ارج 
وف نفسى شىء من (حى 0 . 

ولفظ و حى » عرفى يقابله فى السريائية 
« عدامو ) » وتكون عند السريان » كما 
تكون عندنا أيضاً » حرف عطف وحرف 
جر . 

)١١‏ فإذا كانت حرف عطف (١‏ لامم 
على امم » لا لفعل على فعسل 
ولا الحملة على جملة ) وجب أن 
يكون بعضها جزءاً مما قبلها » 
نخو : ( مات الئاس حى الأنبياء » 
( لأن الأنبياء جزء من الناس ) . 


أما إذا كانت « حبى » حرف جر 
وجب أن يكون للدلالة على الانهاء 
إلى غاية . فلا جوز مثلا أن يقال : 
و سرت اليل إلى نصفه ) ( لأآن 
نصفه داحل فى الليل الذى ذكرت 
أناك سرته ) . ولكدلك تقول : 
سرت الليل إلى الفجر ( لأن الليل 
ينهى بطلوع الجر ) . 

أما فى اللغة العربية فإن استعمال و حتى » 
أوسع مدى , 


(ب 


صر 


فل 


كلمة حتى فى الاعصر المتوالية : 
فى الماهلية : 


( كما جمعها الزوزقى ) وعلى ديوان بشر 
ابن ألى خازم ( بتحقيق عزة حسن - ونفشر 
وزارة الثقافة والإرشاد القوى ف دمشق ) 
وعلى ديوان عروة بن الورد ( بتحقيق 
عبد المععن المالوحى ‏ ونشر وزارة الثقافة 
والإرشاد القونى » دمشق ) وعللى ديوان 
الأعثى ( بشرح محمد محمد حسين - المكتب 
الشرق للنشر والتوزيع » بروت 188 ه- 
عام 1458 م ) . ويجدر من يريك التوسع 
فى هذا الموضوع أن يرجع إلى ما تبى من 
الشعر الحاهل فى غير هذه الكتب الى 
ذكرتهاهنا. 0000 
» تأق «حى ؛ فى الشعر ااهل حرف 
جر بمعنى « إل أن » : | 
فن ذلك أنها تدخل على الفعل الماضى 
مطلقاً » فققد قال امرث القيس فى معلقته : 
ففاضت دموع العين مبى صبابة 
على النحر حى بل دمعى محملى 
وقال بشر بن أنى ختازم ( ديوانه 185 ) : 
ولقسد خبطن بى نمم خبطة 
حى سقيناهم بكأس هرة 
مكروهة حسدواتتها كالعاقم 
هيا تأى مقيدة بالحرف « إذا » على 


أنه أداة قرط » وعايه قول زهر قٍ معاقته ٠‏ 


لضن 


رعواظمأه حى إذا تم أوردوا 
تماراً 


تفرى بالسلاح وبالدم 


ويبدو أن دول (م حتى » على «١‏ إذا ) 
الشرطية كثير ؛ فقد وردت مراراً فى معلقة 
لبيد » من ذلك مثلا » قوله : 
حبى إذا سلخا “مادى ستة 

تجنةأ فطال صيامه وصيامه ا 


ومثل ذلك قول الأعثى ( ديوانه /ا5 ) : 


حبى إذ لمع الدليل بثوبه 
ستقيت وصّبٌ رواتتها أشوالها 
ت وكذلك تدخعل محتى على الفعل الماضى 
المقيد بإذا الشرطية الى تامها ( ما ) الزمانية» 
كقول الأعثى (الديوان 741 ) : 
يوسها 
نبناميا) 
عق[ مدا ا وقحات 
احبر مثل 


عسساسة 


)8 كدت عليه . 


0 - 
جمس اسار 


ترامي ا 
#الفتجوة مكدو 


ساق لياط فيجحايها 


وتدخل « حتى » على الفعل المضارع 
فيئتصب بعدها تحرف النصب المضمر (أن ). 
قال عمرو بن كلثوم فى معاقته : 
ورثنسا المحسد قل علمث معسد” 


نطساعن دونه حى 


وإن جارى ألوت رياح ببيتها 
تخنناقل تس وستر البيت انيه 
وكذلك قال بشر بن أنى خازم ( الديوان 
لما تخالحت الأهواء قلت لها : 


حق عليك د ووب الليل والسّهد' 


حى تزورى بى بسدر فإنهم 
و 


شم" العرانين شود ولا حين 
وقال الأعثى فى الغزل ( الديوان 
ص ه/ا١‏ -/ا/ا١‏ ) : 
لو أسندت: مينا” إلى محرها 
عاش لم ينقل إلى قابر 
حتى يقول” الثاس » مما رأوا 2٠:‏ 


يا عجبا للميّت الثاشر 


0 وتدخل « حى) على احرف المشبه 
بالفعل «كأن » . قال بشر بن ألى خازم : 


تقبدال ٠‏ كه واعتم” حى 
كان كانت لجان شام 


وقال الأعثشى ( الديوان 09 ) : 
من الحدر ترى بالسكينة. قورها 
» وكذلك تكون « حتى » حرف بجر 


فتدخل على الاسم الظاهر فتجره . قال عروة 
ابن الورد ( الديوان ١٠١١‏ ): 


لكل. آثامن. :سيك يعرقوائة 
وسيدنا حبى الىمات ربيع 
ف القرآن الكرم خاصة : 
وردت كلمة « حبى »؛ فى القرآن الكريم 
و هال وار بعين مرة : 
وردت عمخمس عشرة مرة قبل الفعل 
الماضى مطلقاً » نحو ٠:‏ . . . وقلبوا لك 
الأمور حبّى جاء الحق وظهر أمر الله » 
9١‏ : 8:) ؛ «ولقد كذبت رسل عن 
قبلك فصيروا على ما كذبوا وأوذوا حتى 
أتاهم نصرنا . . . » (5 : 4") ؛ « فقال : 
إنى أحببت حب اللير عن ذكر رلى حى 
توارت بالحجاب ) (8" : ؟8). 
وبجاءت أر بعين مرة قبل ( إذا ) 
( الشرطية ) الداخلة على الفعل الماضى المثبت 
نحو :1 ... فا زلم فى شك مما جاءكم به 
حى إذا هلك قلم : لن يبعث الله من بعده 
رسولا. ..) 4:40" ) 6( ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حبى إذا فزّع 
عن قلوهم قالوا : ماذا قال ربكم . . . » 
١": "4(‏ ) ؛ « ويوم حشر أعداء الله إلى 
الثار فهم يوزعون . حبى إذا ما جاءوها 


شبك علمهم سمعرهم وأبصارهم وتجاودهم 
بما كانوا يعملون )(١9:54١.١؟).‏ 


ووردت ( حى 0 ثلاثاً وسبعين هرة 
قبل الفعل المضارع المثبت فانتصب الفعل 
المضارع بعدها حرف النصب المضمر « أن 6 
نحو : ( فلا تقعد معهم حى مخوضوا فى 


١١ 


حديث غير ه ) ( 5 : )!24 ...حتى 
يبلغ الكتاب أجله ١)‏ : ه"5؟ ) » رإن 
الله لا يغير ما بقوم حنى يغبروا ما بأنفسهم ») 


.) ١١:1١ 


نت ووردت عرين ف الفظ واحد » 
وجاءت قبل « كان 4 التامة فى الزمن المضارع 
المنى » وذلك فق قوله تعالى : ( وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » 
5١‏ :؟95١1و8م:").,‏ 

ب وكذلك مجاءت حى حرف جر قبل 
أسم هو ١‏ حين ) ( سيت مرّات ) » نحو : 
١‏ فتول عنهم حى حين ) (/ا": ١1/4‏ و 1098) 
و(مرةواحدة) فى قوله تعالى : 
هى حى مطلع الفجر ) (/ا5ة : ه) . 

فى الصدر الأول (أيام اللخلهاء الر اشامين): 


)2 سلام 


«عررث ببصرى على الدواوين التسالية :6 
مجموع أشعار المذلين ( اللدزء الثالى » 
نشره يوسف هل ليبزج عام اذا ): 
ديوان حميد بن ثور ( صنعه عبد العزيز 


الميمى ‏ القاهرة » مطيعة دار الكين 1 


عام 110/١‏ ه ‏ 1901 م ) ؛ شعر الحطيئة 
( نحقيق عيسى سابا س يروت »© مطبعة 
صادر عام 1981 م » م ديوات كعب 
ابن زهر ) القاهرة » الدار القومية للطباعة 
والنشر عام هللا ه - ه0؟5ؤا م) ٠»‏ 
ديوان حمرو بن معدى كرب ( صنعه هاشم 
الطعان ‏ وزارة الثقافة والإعلام» بغداد ) » 
ديوان حسان بن ثابت ( نحقيق سيد حنق 


١ 


حسنئن ل القاهرة الهيئة العامة للكتاب 
عام ١/5‏ 6 4 شرح ديوان |الساء 
(سروت 4 دار مكتية الحياة ) 8 


تكون «حى ) حرف بجر يدل على الانهاء 


إلى غاية ( أى معتى : إلى أن ) . وتدخل 
0 حى ) مهدا المعيى على الفعل الماضى عطلقا )2 


وعلى الفعل الماضى الأؤكد بالحرف «١‏ قد » » 


وعلى الفعل الماضى المسبوق بالأداة الشرطية 
« إذا » الداخلة على فعلي ماض أو على اسم » 
وعلى الفعل الماضى المسروق بالأداة الشرطية 
« إذا » وبالأداة الزمانية وما » معاً » قبل 
فعل ماض أو قبل اءم متمكن أو قبل صيغة 
من الصيغ أو قبل ظرف . وتدخل 
« حتى » أيضاً على الفعل المضارع المثبت 
أو المى: فينتصب هذا الفعل بالحرف المضمر 
د أن ) . وتدخل أيضاً على « كاد ) من 
. وتأق أيضاً قبل « كأن » . 
وكذلك تأنى و حبى » حرف ابتداء ( وهذا 


هو المقصود الأول من هذا البحث ) . 
وفها يلى شواهد مفردة على الأوجه الى 
ذكرت : 
قالت اللمنساء ( اللديوان ١ه‏ ) : 
فبثت" ماهر ةّ ب 3 به 
حى ألنى دون غور النجم أستار 
د وقال حميد بن ثور ( الديوان 1 : 
لقك ر كيت العصاأ حدى قدأو جعتى 
ما ركبت العصًا ظهرى وأظفارى 


وقال عمرو بن معديكرب فى صفة 
الحرب (الديوان ١55‏ ) : 
الحرب أول ما تكون فتية 
تسعى بيزتما لكل جهول 
حى إذا حسمريت وشبة ضرامهسا 
عادت عجوزاً غير ذات خليل 
ب قال الحطيئة ( شعر الحطيئة ١١4‏ ) : 
كأنى ساورتى يوم أسأنها 
0 د" من الرقشس ماتصغى لراقها 
حى إذا ما انجلت عبى قعدت على 
حرف تباتك فى بيد تقاسيها 
وقال الحطيئة أيضاً (١‏ ص ١١5‏ ) : 
وكأن رحلى فوق أحقب قارح 
بالشيسطين تشهاقله التعشير” 
حى إذا ما الصبح شق" تموده 
وعلاه أسطمع لا يرد منير 
أو ف على عم الكثيب 


9 اه ل الور فز 1 ١‏ أو م إل اب ا ل ل وه هه 


وقال أبو ختراش الهذل ( مجموع أشعار 
المذليين ؟ : 1/4) : 
أفاتل حتى لا أرى لى مقاتلد” 
وأو إذا ما خفتث بعض امهالك 
وقال 'حسان بن ثابت ( الديوان 
ص"؟١):‏ 
ينفشون حتى ما 0 كلابهم 
لا يسألون عن السواد ااقبل 
ب وقال حميد بن ثور ( الديوان 15) : 


ليت الشباب عليلك الدهر مر نجعاً 
حى تعود اكثيباً أم* صسبار 
وقال حسان بن ثابت ( الديوان 
ص ٠١١9‏ ) يصف مقتولا فى إحدى المعارك 
وملى أرضاً : 
ومجستدل لا يستجيب العسوة 
حبى تزول شوامخ الأعلام. 
وقال حسان بن ثابت أيضا ( الديوان 
ص ؟ة5ة؟): 
(يا ) خالة لك بين قد سس وآرة 
عت الا ورقدها 1 ينيل 
تسعى وترقص حول (اشىء) حمارها 
عن يكاد سناد أل ارقن 
وقال كعب بن زهير ( الديوان 
ص 5؟١):‏ 1 
طليح من التسعاء حتى كأنه 
حديث عسمى أسأرتثها سلالم 


» وتكون « ححبى ) أيضاً حرف بجر 
يدخل على الاسم المتمكن » أو قبل الاسم 
إذا كان ظرفاً . 
ص 1١5 71١6‏ ) فى مديح عمان بن عفان 
وقد رضيت بأهل الشام زافرة” 
وبالأمبر وبالإخوان إخوانا 
إفى لهم » وإن غابوا وإن شبدوا 


ييل 


ب وقال حميد بن ثور ( الديوان /إ١١‏ ): 
فقّلت : امكثى حرى يسار» اوائنا 

تج . فقالت لى :أعام وقابل ؟ 

وقال المانخِل الحذلى ( مجموعة أشعار 

اهذلين ؟ :"8م ): 

فالتطت بالسيرقة 


» » وكذلك جاءت حتى حرف ابتداء 
عند الحطيئة (ات 9ه ه -8لاك م). 
والحطيئة شاعر مخضرم كان فى الحاهلية ثم 
أدرك الإسلام و أسلم وعاش بعد ذلك مدة 
طويلة . وإذا كانت وفاة الحطيئة فى السئة 
التاسعة والحمسين للهجرة فلا مجوز أن يكون 
عافن لق لخاد لويذ ولا أن كوة 
تلقال :فى لخادلل فهر تا ووالنيت 
التالى أقدم 1 مر بى فى هذا ل ( شعر 
الحطيئة ص ١١"‏ ) : 
تركت الميساه من تمم يلاقعا 
ما قد ترىعنها حاولا كراكرا 
وحى لم" قد” أبدت شريدهم 
وءن قبل ما قلت بالأمس عامرا 


ف العصر الأموى 

١‏ أسول ضرورة لاستعراض علد كبير 
من الدواوين الأموية للاستشباد على الأوجه 
امختلفة الى ترد فها « حى » . إننا نستطيع 


أن نول : إن «حى ) ترد فى الشعر الأموى 


:ا 


صدر الإسلام الأول . ويبدو بوضوح أن 
أصحاب القواميس قد تنبوا إلى هذا الوجه 
الذى عقّدت أنا هذا الفصل من أنجله ٠‏ ومع 
ذلك فقد مررث ببصرق عل ديوان “جميل 
ابن معمر وديوان عمر بن ألى ربيعة . 

مداع 2 ) تاج العروس ) 0 الكويت 
: /ام؛ة 88م ): 

(حى ) حرف من حروف ال حر ( مثل ) : 


2 إلى ) 6 ومعئأه ) للغاية ) . رهق حرف 


مخفض . . . (أى ) بجر . وقد تكون جرف 


ابتداء . وفى « الصحاح ) : وقد تكون حرف 
ابتداء ستأنف ما الكلام بعدها » كما قال 
(جرير) : 
فا زالت القتلى تمج دماءها 
بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
وهو قولك جرير مبجو الأخطل 
زات ٠١‏ ه ) ويذكر إيقاع الححجاف 
بقومه . . . وفى «المغى ») : والثالث من 


٠ 5 .ُ 3‏ 03 
وجوه ( حى ) أن تكون حرف ايتداء » أى 


سس ف د بعاءه الحمل 4 أى تستأنف 6 
فتدعل عل الحملة الاسمية . . . كقول 


الفرزدق 


فواعجيا » حى كليب تسبى 
كأن أناها شل ومجاشع 
غير أن البيت الذى وقعت أنا عليه للحطيئة 


أقدم من بيت جرير يجيل من الدهر على 


الأقل » وهو من هذه الناحية ‏ أجل قيمة 
وهنالك شاهد آخر ى شعر حمر 
ابن ألى ربيعة (ت 15 ه ) ممكن أن يكون 
أقدم من ببى جرار والفرزدق 6 ولكنه 
ليس أقدم من بيت الحطيئة » هو : ( شرح 
ديوان عمر بن ألى ربيعة المخزومى 2 © 
ص 5ه١ا‏ هه١):‏ 
وأقد عصيث ذ وى القراية فيكم 
طنا وأهل الود والصببر 
حى” مقالهم إذا اجتمعوا 8 
أانجننت أم ذا داخل السحر؟ 


واستعال ( حى ) ق هذا البيت يشبهه 
نمام الاستعال الإنكليزى المستغرب عندهم 
لكلمة « تعلاة )0( أى إخراج حكم جزل 
من حكم عام )» فبعد أن ذكر عمر بن أى 
ربيعة أنه خالف” أهل قرابته ( من جهة 
أبيه ) وأهل الود ( الأصدقاء ) والصهر 
( أقاربه من بجهة' أمه ) » قال : « حبى 
مةالم ) (أى القليل من فعلهم » بالإضافة 
إلى ما كان قد ذكره من قبل ) . 
ولعمر بن ألى ربيعة بيت آخر ( شرح 
ديوان ممر... ص )5٠٠‏ هو: 
ولو أفسيث لا يكلم" حتى 
تمدّر نوح بعيشه ما عصاكا 


ويعلك : من أين سجاء هذا الاستعال الخالتث 
للمألوف من القاعذة العامة ثم. كان عند 


الإنكليز - فها بعد يشبه ما عند العرب من 
قبل ؟ لبن من اللعقول أن ركون العرب قد 
أُخذوا ذلك عن الإنكليز ( قبل أن يكون فى 
الدنيا لغة إنكليزية ) . وكذلك لم يكن من 
الممكن أن يكون الإنكليز قد عرفوا ما عند 
العرب من 'هذا الاستهال الحانبى لكلمة 
مجانبية . 

ولكن يبدو أن هذا الاستعال عندنا قد 
تسرب إلى اللغة العربية الفصيحة بالطريقة 
التى تسرب ما مثله إلى اللغة الإنكليزية » 
واللى فكن أن يقرب أبفالة إل كل لغ : 
ونع ذلك أن ف كل لغة فصيحة عددا 
من التراكيب الشائعة فى اللفظ تفرض 
نفسها على اللغة الناشئة ولا نجد تحن لما ى 
قواعد اللغة تفسراً واضحاً . هنالك بقسايا 
شيعوما ل الغز ل ١‏ غالية) ( يتشديد اللام 
والياء معاٌ : 4 2 أى 
صيغاً وتراكيب من لغة تستعمل فى لغة 
أخرى استحالا مجانباً » أى مالفا لقواعد اللغة 
التى انتقلت تلك الصيغ والتراكيب إلا . 
وحسن بنا أن نسمى نحن هذه الظاهرة ق 
عن و الظاهرة الأعزابية نو “لاك االلسدية 


0 ساميات 0 تسمية خصاطيئة و لا دلالة 


9( عتصطواءتلادع 


افيد ا 

من هذه ( الإعرابيات ) عندنا ١:‏ اللهم” ) 
و١‏ ليس من مير مصيام فق مسفر ) ١‏ 

إن كلمة ١‏ اللهم ) عانية لكلمة ١‏ الله » 
فى الميجئة . فالشدة فى الكلمة الأولى على 
اللام الأولى » وأما اللام الثائية فهى للرسم 


نان 


وليس لها قيمة هجائية . ولفظ الكلمة 
0 الاهى” ) ٠‏ وأما الكلمة الثانية ( الله » » 
فالشدة فمها على اللام الثانية ٠.‏ وأما اللام 
الأولى فيختلف فها صائعو الفهار س ٠.‏ إن 
نهر من هؤلاء مجعلون اللام الأولى للتعريف 
فيأق الاسم عبد الله عندهي بعد عبد الكريم 

وهناللك من جعل كلمة الله « لفظا واحدا » 
فيأق اسم ض الله عدم قبل اسم عبك الباسط 


ونرجع إلى كلمة «اللهم ). إنها وردثت 
ف القرآن الكرم خمس مرات ثم هى فى هذه 
المرات الحمس « منادى » » ولكن لا تسبقها 
1 تداء . 

وبالرجوع إلى المعمج م الكبير ١١‏ كك 
ذراه يذ كر أن 1 من التحاة قالوا ى 
تعليل امتناع أداة /١‏ النداء قبل لفظ ١‏ اللهم » 
راجع إلى أن المم تنوب عن أداة النداء , 
ولكن المعج الوسيط لا يذكر ذلك فى مطلع 
واب م امم ). 

وق المعجم الكبر أيضياً أن ١‏ اللهم” ) قد 
دخات عام 
أىخرا ش المذيل. م إن هذه اللفظة قد وردت 
صيغة ثانية هى ١‏ لاهي” 
إلى ما سبق إليه قولى من وجوب الشدة على 
اللام الوق أ على اللام الثانية . 

ولكلمة ١‏ اللهم » استعال آآخر يرد ى 
وجهين : أحدهما قبل أداة الاستثناء » نحو : 
3 الهم إلا إذا كان 
فلان قد أخر فى لحز ناقصاً ) »2 وأعتقد 
أن هذا الاستمال صناعى جدا . أما الوجه 
الاق » قبل أداة الحواب 8 نحو : 


1 ذا النداء « يا ) اق شعر 


) 6 وهذا يردنا 


ل هذا الول صعطييح 


ل 


0 اللهم 


» اللهم لا ) فتدل ‏ كما يقول المعجم 
9 - على ( ثيقن ايب ). غير أنى أرى 
رأيا آآخر هو أن ١‏ اللهم ) هنا ف اللمنادى ) 
التابع للأصل العام . وأنا أفهم التعبير 
0 اللهم نم ) على أنه اكتفاء من قولنا : 
« اللهم » اشهد أن هذا الإيجاب ( نم ) 2 . 


وبالرجوع إلى رساللى « صورة الإسلام 
فى الشعر العرلى من الهجرة إلى وفاة عمر 
ابن الطاب . ليزغ عام ١91/‏ م) نرى 
أن هذه الكلمة قد وردت فق بيت شعر واحد 
بروايتين (ص ١1١‏ ) : 
٠‏ اللهم لاعيش إلاعيشسّ الآخخرة 

فاغفرن للأنصار والمهاجرة 
» لاه" إن العيش عيش الآخرة 
فاغفرن للأنصار والمهساجرة 
وكذلاك يقول تمرو بن سلم الجراعى . 
» اللهم إن انايد عمةا ‏ 

ولكن” هذا البيث يروى فى صيغة ثانية 
«يارب » إلى ناشد مدا ). هذا بالإضافة 
إلى أن هذا « اللفظ ) ورد ( بحسب دراسى 
السابقة ) ى السنوات الأربع الأولى من 
الهمجرة وعند شعراء من الملدينة . 

وشى آخر : 

إن البيت الذى يورده المعجم الكبير 
لأى تراش المذلى” : 

» إلى إذا ما حدث ألا » 


» دعوت يا اللهم » يا اللهما » 


أصله ( مجموعة أشعار الهذليين ؟ : 1/8): 
إفى إذا ما و ألما 
دعرت :يا لهم" » يا للهم 
لاه ؛ هذا رابع إن تما 
أتمه الله » وقد أنما 
إن تغفر » اللهم » تغفر جما 
وأى عبد لك ما أكّا 

غر أن هذه الأشطر منحولة لأى خراش 
زاجم ص 5/) . غير أ لا أعرف إذا 
كانت هى لغير أى خراش ثم نسبت إليه ؛ 
أو أنمها منحولة معى أنها قيلت فيا بعد ثم 
نسيث إلى ألى راش . ويلفت النظر أن هذه 
ستة أشطر 3 د فها اسم الخلالة مس مرات 
فى أربع صيغ : يا اللهم - لا هي" الله - 
اللهم . ولعل فى ذلك شيثاً من الصناعة 
الدحدرية ٠١‏ 
فى العصر العباسى وما بعده : 

9 كثر استعال « حى ) .حرف ابتداء ٠١‏ 
وقد اتفق أن مررث أنا بعدد من الشواهد » 
ولكى لم أستعر ض ديواناً معيناً ولا مجموع 
شعر معيناً . وقد لاحظت أن هذا الاستعال 
كان فى الشعر الأندلسبى أكثر منه فى الشعر 
المشغرق » أو هكذا نخيل إلى . وسأورد 
فما بلى عددا من الشواهد إير ادعام بلا تعليق. 
إن استنفاد الشواهد ضر ورى قبل التعليق علمها 
فعسبى أن يأ من مجعل ذلك موضوع در أسة 
ذات ممرج معلوم . 

أما الشواهد الى هى بين يدى الآن فهى 
التى تلى : ١‏ 


قال أبو نواس » وهو شاعر مشرق » 
فى السّمار الذى أخمل منه فى شرب اللحمر حميع 
ثيابه ٠‏ ( رمته بالكس من رام يريم : 
ترك » فارق) : 
فا رمته حتى أن دون ما حوت 

يق ؛ حى ريطى وذا 

وقال الطغرائى (وهو أيضاً مشرق ) : 

بخان حى بإهداء السلام لنا 
والبخل فون محسوب من الكرم 
والأبيات الثلاثة التالية من الشعر الأندلسى 

قال ابن فرج الحرانى : 
حة 2 3 2 2 7 2 5 5 شن 

وأستحل به حبى كرولى 

ب وقال محمد بن مسعود بن أنى اللتصال 

(الأخيرة » يروت # : م : 


لاس 


تقدح الأيام ‏ ححبى 
فى المودات القسدعة 
وقال أحمد بن جعفر : 
تطرب ثى حتى الحماد ترتحا 
وأفاض من دمع السحائب أعينا 
أرجو أن أكون قد كشفت ق هدذه 
العجالة عن جانب من الثر اث اللغوى العام 
الذى لا مخص لغة دون لغة » بل هو عام 
فى اللغات كلها . 
عمر فروح 
عضو المجمع من لبئان 


خسن 


ااذه وفع ا صر يتان 
الكو رج عر حب ابا 


' إ فر الذى اخثاره مجمعنا 


هو «١‏ تراثنا اللغوى ) . ما اطلعت عليه 


ال موقر هذه الدورة 2 


حى تبادرت إلى ذهبى عن طريق تداعى 
المعاى » بعض المفساهم غل :وانيااةة 
كئز ء وأصالة ء 


واغثئراب 


وبالطبمع . 

تداعى المعالى بجر كل مفهوم معه معارضه 

فمثلا عنما درن 2 الذهن مشهوم , أصالة ( 
تبعه مقابله « معاصرة ») . 

وما أن الوقت لن يسمح بتناول مجموع 

تلك المفاهم ستكتى بأقل ما مكن منها . 
بن 3 


عندما نقرأ العبارة ( تراثنا اللغوى ) » 


نا 


لسلنتج أننا أغنياء لغويا لكن + إلى أى 
حد نستفيد من ذلك الثراء ؟ ألسنا كاللتائع 
الحخالس فوق كنز وهو نجهل ما نحته ؟ 
أو كا يقول شاعر فر 3 
ومن العجائب » و العيعاكب جمة 
قرب الحبييب وما إليه وصول 

كالعر فى البيداء يقتلها الظما 

الك لوك لرورها. محمرة 


من مارس 1981 م. 


١18 


فى عماية ‏ 


إننا نعى قيمة تراثنا اللغوى » ولكن 
ستئاره دون ححاجاث الساعة الملحة 
فإذا كنا قد عريئا التعليم » أوقل مرافق 
التعليم » فإن الحياة البيتية والمعاملات 
اليومية أى الحياة المتمعية ‏ ما زالت 
.خاضعة للدار جات فخطاباتنا عامية 
لا علنية دهن هنا كن أن نذا .وفك 
بدأنا ولكن مب الماية ؟ 


تلك مشكلة من مشاكلنا الكيرى » وإن 
مجامعنا اللغوية تصارعها . أما المشكلة 
لثانية » وهى أعم من الأولى وأعوص 
فهى الموقف من الأصالة والمعاصرة . 
لقد استبدت هذه المشكلة باهام أكرية 
المثقفين العرب » وها ستتعرض هذه 
الوتحات / 

يرى البعض أن ااتاريخ يفرض علينا 
أن تار إما المعاصرة » وإما الأصالة . 
تلك « [مية ») محرجة ومحيرة بلا 


مر رز ا. 


(ه) أل البحث فى الخلسة الماشرة من م تمر الدورة الثامنة والأربعين فى م من جادى الأولى ١4٠٠‏ ه » الموافق 


٠ ب لكل عصر عصريوه‎ ١ 
) لا اعئراض على استعمال ( عصرى‎ 
وصفا من أحسن اندهاجه فى القرن العشرين‎ 
لكن دن النجى على اللغة وعل الواقع‎ 
- أن نصف بعصرى من *يتن - فحسب‎ 
. رقصة ) السوينغ ) ف ( دوب ميوزيك‎ 
ويعرف آآخخر « موضة » فى الأناقة أو من‎ 
٠ كَ‎ 
) استلاب‎ ١ يكثر من استعمال ( حرمان) و‎ 
©» 6 دياليكتيك‎ «١ إيديولوجيا » و‎ «١ و‎ 


و( كبح ) وألفاظ أخرى لما سح ر( الموضة). 


إن لفظ ١‏ عصرى ) مشتق من عصر» 
فالعصرى من ينتسسب لعصر . وما أن كل 
الناس عاشوا 4 يعيشوث 2 عضر 14 فكلنا 


« عصريوك ) . 


وضع ا 'بعض المحعددين ق مقابل 
« عصرى ) - زيادة على « ر»جعى ) - لفظ 
«ماضوى)» من( ماضوية ) » وهى علدهم » 
اماد الماضى مرموعا © على حساب العصر ) 
ومعاص لمارون الرشيد .. ) ©» كذلك 
ماضوى لأن لكل شخص ماضيا » عليه 
بتأستئن شخصه (ع-شخصياته) » ويه تحدد 

نا في أيه 2 

وثقافة » أى ثراث مشكرك © وذاكرة 


مو 00 ع ا ٠‏ 2 
جماعية ) ومن هنا فهو «أصيل) ق الشخصية ٠.‏ 


وما أن التواصل من أبعاد الذات العميقة 
« الإنسان حيوان مدنى بالطبع ) > فكلنا 


«معاصرون » بالطبع » معاصرة مع جميع 
من محيون وإيانا نفس العصر ©» وكلنا 
ار ن أن تجمعنا مهم ثقافة أو تراث )» 
وكان يمحفظ اللمعلقات » ويعرف الكشر 
عن اميخان: 1 تر أخانا .ها بعر قد 
عمن عاشوا معه فى البلاط العباسى » وحفظ 
أبو نواس القرآن واطلع على تاريخ الفترة 
الى تفصل وقته عن بداية الإسلام . ذاك 
هوأفقه الذهنى والثقاى ومنظاره على التاريخ 
الذى مار سه وعلى التاريخ الذى عمل 
ذاكرته وعياته ويثرى تفكيره ا 

فحن جميعا إذن عصريون ورجعيوت 
ما ضويون » فى نفس الآن » وبالتساوى ؛ 
وسيبق هذا التخريج مقولة محتملة الصحة 
إل أن عدة مفاه.م (معاصرة) و(ماضوية) 


مه _ 
و رجعية ) نخديدات أخرى . 
لذ نا فنا 


قام كثير من الكتاب العرب بتحديد 
( معاصرة » © لكنهم وقعوا فى تناقضات» 
حتى المفكر الكبير زكى لحجيب مسخمود 
50007 

فهم من يدعى - باسم التقدمية ضرورة.- 
الاستغناء عن راث العرى الإسلاى لأنه 
عائق فى سبيل التفتح والرق . فلابد 
من تنظيف ذهننا الحاضر من بقايا ما علق 
به من ماضى الأجداد » ومن ببن ذلك 


1 


اللسان العربى لكونه ميتا ولايقدر على مسايرة 
صيرورة التاربيخ . فعلى مثل هؤلاء المصلحين 
ينطبق المثل. العربى « أراد تطبيبه فأعماه ) 

وهئاك طائفة أخرى تقدم لنا الغرب » 
بكل ماله من مزايا .ومساوئ كنموذج 
أوحد مجب أن لندمج فيه كى لنجو ولا 
نجماة عن غير ذلك الطريق . 

بى الغرب ثقافاته المعاصرة على أصالته» 
فى حين يظهر أن أولئك المصلحين العرب 
يريدون منا أن نقفز عن لا ثبىء إلى حضارة 
القرنث العشرين » أو على الأصح » 
إلى ميادين انتصار الليرالية فى القرن 
العشرين » متجاهلين التجارب والتيارات 
الفكرية والتطبيقية الأخرى . إن الوقفة 
العربية الإسلامية مطالبة فى الواقع ‏ 
بأن تمتك بكل المعاصرة 
ف(تعرب ) وتصبر فىذاتيما وق( أصالها» » 
ما هو حرى أن يعينها ى الكففاح ضد اتشلف 


التيارات 


فهل الغرب كله محاسن ؟ 

يفرض بعض مثتفينا أن المعاصرة 
تقتضى من العرب - قبل كل شىء - 
أن يضحوا بترائهم ليم الاغتراب على 
أكل حال . 

فا مقدار الربح ىق هذه المقايضة؟ 

إنمحا كاة العر ب للغر ب استلاب و محا كاته 
وحده يضاعف هذا الاستلاب . على أن 
هناك مستوى ثالث للاستلاب »م وهو 


ال 


الأفظع : أن نقلد غريا متحركا أبدا » 
ونحركاته ينمى باطراد المسافة التى تفصلنا 
ع ؛ دون أن نتحافظ على ارضية ومعالم ! 
إنه التيه فى متاهة » فلحن إذن »© لسنا 
مستلبين من لدن الثّراث العربلى الإسلاتى 
دكا الحروة دبل من لصو وثمية 
عن الغرب » شنا أكثر فأكثر ع فيزداد ' 
انفصالا عن مكوناتنا الأصيلة والأصلية . 

فعلاوة 'على هذا الاستلاب الخازوق 
شكلا وكيفا ‏ نسجل أن الصورة الوهمية 
عن غرب وهمى ترعرعت أموذجيتها فى 
عقلنا الواعى وعقلنا اللا واعى . إنما 
صورة تتتزع بإصرار إلى 
حركات الغرب وهزبجه بعسالم والأنا ). 


وبقدر ما ينفصل الأنا العربى عن جذوره 
الأصيلة يغدو قابلا لكل تشكيل ولكل 
تكبيف ارس عليه » مع وعىمنه وبدون 
وعى ما دام قد أمسبى » لا هو ذاته 
ولا غيرها . ينساق المستلب إلى أن بحي 
فى زمان ليس عمايا - زماناً واقعيت؟ » أو على 
الأصح ليس زمانه . اندفاعا مع التعود على 
الفردية » يود لو يفرض تمطه من الدياة على 
جموع البشر . إذن : نتواجد قى عالمين 3 
عالم التغثر والتجديد » وعالم المفائل 
)١ > ١١‏ الفساقد للحركة لا نماره 
الدائم أمام تصورات شياله عن الغرب . 


#0 * 


إن الغرب نفسه يتغر باطتراده ق 
صر ورة متصاعدة ٠.‏ فلا غرابة أن يعتمد 
الغرب على ثراثه اللحاص عساه محافظ 
على معام ثابتة قى هريته » 5-5 على 
ما بجرى ارج مناطقه دون خورف من 
رجاف 


#0 


ان يوصائا إلى المعاصرة تجديد يرفض 
الأصالة إطلاقا لا بد من التوفيق بين 
الأصالة والمعاصرة » لأنه بجعل بين قوسن 
لتاريخ العرى الإسلاى » فى حين يدعونا 
إل الإنفتاح على معاصرة مبنية على أصالة 
من نوع تعر » على ليير الية ترتكز على 
تاريخ الغرب يقينا » إن هذا الانجاه جر 
إلى استلاب مضاعف : حرمان من التواصل 
مع الثراث القوى العرلى الإسلاى . وتقايد 


كد ال لتاريخ أجنى : 


إذا كانت المعاصرة انتفاضة ضك التقليد 


والحمود يستحيل ألا يباركها كل مثقف 


واع» أما إذا اعتير ت النتفاضة على ركام" 


الأصالة ( الهوية الثقافية والأخلافية » أى 
ما يكين ويكيدف الشخصية الدالية ) فان 
يرغب أحد فى الانسلاخ عن ذائيته لير تمى » 
بلا قاعدة » ى أحضان الغغر ويزكى 
الافتقار إل التكنولوجيا المعاصرة والزعامية 
الغر بية.علينا أن ناو مالمفاهم الجر افيةوالمباحث 
الضبابية اللهريجية الى سجن فا على يد 


)١(‏ زكى نجيب محمود ص لاه 


الاستعمار وما نزال سجناءها » فالمقاومة 
قُْ الواجهتين » تجعانا « تقدميين © بالفعل 
كنا مقاومة الارفين بجفلا أعل: تمل عل 
تحقيقه . إن التطور والعقانة والموضوعية 
تؤلف البديل العملى للخرافية ٠‏ 

فقاباة «معاصرة) و( أصالة ) مرفوضة .لم 
برو التاريخ أن أمة بلا أصالة استطاعت 
أن تتعصّر » فبعض المنظرين العر ب لاينازعون 
قْ هذا » لكنهم يطلقون معى نخاصا على 
معاصرة : فالعصرى غربى » كنا أن العرنى 
ما ضوى لأنه فقد قدرته على الكيف 
مع التغير ات فأمسى غريبا فى العصر 

فلنفرض الآن أن الهدف هو أن نجعل 
منا نسخة طبق الأصل للغرب © إذن 
فانسلخ انسلاخا كليا عن شيخصيئنا و تخلع 
على ذواتنا لياس الموت الحنط . أنكون 
بذلك وفقنا فى الحصول عل بديل لأوضاع 


التخلف ؟ 
هلا النوع هن الإصلاح والتقدمية أن 


ا 


يُلى بالشعوب العربية إلا فق مغامرة 
الغربة والتلف » لآن التطور والتقدم 
لا محْصلان بطلاء براق لامع تعر نق به 
عظام وهى رمم ١‏ 
--0 

بحسب اللتلميط اذى اعتمده 
557 و ثقافتنا فى مواجهة العصرم3؟ك, 
إن الذهنية العربية محتلفة عن الذهنية الى . 


تجعل القرار الإنسانى غير مسبوق معيار ؛ 
إن وجهة النظر العربية : 

« تفثر ض أسبقية المعيار الذى يقاس 
به القرار أى صوابه أو خخطته ... إلبخ )» يعد 


إقرار هذه اخراصية العجيية 4 وتساءل المؤلف: 


د هل بمكن التوفيق بين أن يكون 

بصدد هذا السؤال » يمكن إبداء بعض 
الملاحظات : ش 

كل الذين يزعمون أنه من الممكن أن 
تدخل أمة المعاصرة ولو بلا أصالة يضربون 
المثل بالولايات المتحدة . بيد أنهم يتغافلون 
عن أن الأمر يكيين الثماليين ورثوا 
أصالة أوربية حملوها معهم فى موجات 
استيطانية متوالية ؛ فاختالط هذا الإرث الضخحم 
الكثيف مما كان عليه السكان الأصليون 
فالأمة الأمريكية الشمالية مزيج ثقافات 
اندجت وزواج بين أجناس ##تلفة أتت 
من القارات الحمس »حةأقتل القادمون الكثر 
من الأهالى الأصليين » لكن الخرب نفسها 
احتكاكات 010 رم كل سلبياتها . 


يستخلص ها تقدم معارضة بين « الإنسان 
العرلى ) وهو على ما يظهر شبيه بالبدائى 
لأن ذهنيته ذهنية خاصة ( ترفض الخرية 
والمسؤولية والسببية ).وبين الذهزية المنطقية 
العلمية القابلة للتجدد ؛أى العقل القابل لآن 
يكون : ( معاصرا يتطور مع الزمان 
وتغير أته السريعة ) . 

ماذا ادعى المستعمرون عندما استولوا 
على أراضيئا ؟ 

ألم يؤكدواء فق الأثنلوجيات الخاصة 
بالعالم الثالث أن الذهنية ذهنيتات : الأولى 
تتحرك فى هرحاة ما قبل المنطق وفى طور 
السبر نحو اكتساب العّنطق ( بفضل الاحتكاك 
بالاستعار ) والثانية ذهنية المنطق والإدراك 
العلمى الحالى من الخرافة والسحر ؟ 

فعل حسب تلك النظرية نحيا العرق 
بذهنية لاعقلانية تؤمنب «قانون المشاركة)7© 
وتعوم فى ثقافة درويشية تقوم على الأدعية 
والكلمات السحرية فيقضى أصحاها 
أوقاتهم فى فك ما فها من غرابة وموض 
ورهول . 

افالفكروة. الذيى- ‏ باحوت: .عن أن 
للذهنية العربية بنيات بخاصة تميزها عن 


بقية الأقوام البشرية إثما يبر رون -عن 


. أى مايسميه ليى - برول ب دهو3م:ه21مدم الى متاز بها الذهن - ماقبل المنطق‎ )١( 


١" 


غير قصدالأثنلوجيات المصنوعةبعون الاستعار 
ولعالة + قد الفمرت الفعنةة, 
ع ماه 

الأصالة مجموع أتماط الانفعالوالتفاعل » 
مها سمو عذلما تسمو » وعى حساما 
يكرن سقوطنا عندما ننحط .فهى إطار 
الوجدان والضمير فى ترابطهما بغردية 
كل فرد وبالفردية المجحتمعية . إنها نسق 
عام تنتظم قم راتكه الملذثانت 
الجماعية 5 

فالتقدمية الحق أو المعاصرة الحق » 
لا تقصد خلاص الشعوب من ذواتا » 
بل ما تقصده هو أن تتحرر الشعوب 
ا يصيها من انحرافات عن صواب ذاتيهها. 
إن بوحان الترت وذهن ا معر قاط 
على الدوام لانحرافاتثز حف من كل ميدان 
فتتقوقع الثقافة ونتفسخ الأصالة مثنغاق + 
0؟ 2 الباب اللمفلق ٠‏ 

نعود إلى تساؤل زكى نجيب محدود : 

د هل يمكن التوفيق ببن أن يكون 
الإنسان عربيا ( .... ) وأن يكون ىق 


الوقفت نفسه معاصرا يتطور 0 ( 


ْ الحواب » بالطبع » هو : «الايمكن ») إذا 
تصورنا أن المفكر العربى الإسلاتى على الشكل 
الخاصالذى يتصوره عليه صاحب« ثقافتنا ف 
مواجهة العصر » ء أى إذا افترضنا أن 
بين الأصالة العربية الإسلامية والمعاصرة 
با مغرطة وتناقضا عحميقا . 


فا الذى يبيح هنا هذا الافتراض ؟ 

هل ١‏ العرلى » لوع يتميز عن بقية 
أنواع البشر ؟ وكيف نبرر تقابل « أصالة » 
و « معاصرة ) ؟ 


الأصالة العربية الإسلامية تراث امتزجت 
فيه ذهنيات » وتخاصب فيه مسلوك أجيال 
يتجار ب إنسانية. إنه سمد ذا كرتنا الجماعية » 
ف فين الآن» التايدة إلى يقر علا 
شعورنا بالانئساب إلى ما نحن » وعليه نركز 
الوثبات نحو ما نريد أن نصير 0 


فن الشعوب من فقد الأصالة لضحالها 
أو لتفريط فى الحفاظ علما »فبات مشاولا 
لايقدر على المثبى » ومنها من أعمته أصالته 
حتى لم يعد له إلا نصف حقله البصرى » 
أى لا يبصر كل ما يتجدد حوله » فيعجز 
عن الإسهام فى التطور 2 ولا يعرف 
معبى للمعاصرة ©» لكن »جميع تلك الشعوب 
مضطرة بدافع غريزة البقاء ( البقاء ف 
التاريخ لا فى هامشه ) إلى أن محاول 
السير ولو بتعثر » إلى الأمام » وأن 
تفتح البصر على مسيرة التارّيخ الخالية » 
رغم المنظار الناقص . فالشعوب الى لا تقوم 
يتلك: المحاولات تعرض ننفسبا للانعدام . 
إن الأصالة تمنح الشعوب طاقات وسمدا » 
وأما المعاصرة فتوجهها لتتحقق تحققا سويا 
وجهة تارعخية غدية لتى معها العاهات . 


فا بالنا من فقد البصر كله والرجلين 
معا ولا تحاول التغلب على العاهات ؟ 


١.15 


ذلك هو الحال المتوقم لكل شعب 
متخلف ( أى لا يتطور / يجهل المعاصرة » 
كجل الثالثيين) » وفى نفس الوقت » محبب 
إليه بعض منظريه. أن يتجاوز 5 / 
ثراثه » بالعدول عنه والانغمار فى الغرب 
وى أصالة الغرب!. 


إن المكات اللملاثم لهذا الحيوان النادر 
العجيب هو حديقة الروانات بين الأصناف 
الى انقرضت أو الى مخشى اتقراضها 13 

هكذا لا خاو مفهوما « أصالة » 
ود معاصرة ) ص أرتباك . فلامندوحة من 
أن يطالبانا بالتحديد اللازم كى لا يبقيا 
فى مهب الريح . فعندما تقول « أصالة ») 
جب أن نحدد بالنسبة لأى زمان ولأى فنرة 
من الزمان : هل الأصالة هى ماأقرته الساطة. 
أوما أقره المؤرخون (على علاتهموفى الرحلات 
والمولات والحكايات اللخرافية ) أو الفقتهاء 
المقلدو ن ( الذين يدعون أن باب الااجتهاد 
قد أغلق ) ؟ 

أم أن الأصالة هى ما جرت به الأعراف 
والعادات . , . ؟ 

أم هى الفلكلور ؟9 


١‏ كنا المعاصرة ( أهى م عليه أمر يكا 
الشهالية أم اليابان أم أوروبا وأية أوروبا : 
الثمالية أم الغربية ؟ 


وف غرب أوروبا أيكون الغوذج هو 
البر يطانية العظمى أم الير تغال ؟ 


1.5 


© ب تاصيل المعاصرة : 

يجب أن توضع كذلك الأصالة والمعاصرة 
بالنسبة لما يرجى منهما » داخخل مجموع 
الفعاليات الحياتية , إن الأصالة ليست كل 
الثّراث ٠‏ بل ما تأصل ق ذهنية الشعوب 
وسلوكها » أو ما هو قابل لأن يستثمر 
فى حياتها حاليا .. فالشعوب الى لا تستأنس 
بتراثها عند بناء مستقبل ترتضيه » طبقاً 
للنماذج المعاصرة الى اختار مها » شعوب مبتورة 
من حاسة التاريخ ومن الثقة بالنفس - 
فكشر من المثقفينالعرب مستلبون عموديا 
( قطيعة مع الثراث العربى الإسلاى ) 
وأنقيا ( لأن تلك القطبعة تفصلهم عن 
الجماهر العر بية والإسلامية ) . فهم ضحية 
الانبهار بالغر ب كيحاضر وكتراث ‏ من 
المنظر ين 
بالإنجايزية أو الفر نسية 


العر ب للتعجد رك من يتأملو نْ غالبا 
أو الألمانية و هيم 


يتكلمو ن عن الأصا 3 العر بية الإسلامية 
وعن تعصر مجتمعاتهم . 
إن انآ ى الى ريك 1 أن در بعل 


'الأصالة بالمعاصرة جاب من جوانب 


50 5 5 ِ 
المناقفة فى - معنى تلاتتح ثقافتين أو أكثر 


قدممة ( نراث ) مع حديئة ( معاصرة) ؛ 
فثلا إذا تلاقحت الثقافة العربية الإسلامية 
مع ثقافات غربية .حصل 00 ثقاى 
ينتج عنه مط بحى .جديد يد ينسعيم وأوضاعنا . 


فإلى أى سول تجوز مقاياة و أصالة » لدى 
أمة أو فرد ما » , (مخحصوصية)»فإذا كانت 


الأصالة حقا « تلتفت إلى الماضى ) » فلماذا 
يعاب علبها تمركزها فى التاريخ ؟ أيتصور 
وجود أمه أو فرد بلا تاريخ ؟ 


سؤال آخر 
هل « الخصوصية ) تنفصل عن التاريخ؟ 


كيف بجوز وصفها بأنما « متطورة » 
وهى منفصلة عن التاريخ ؟ أليس التاريخ 
بئية التطور ؟ 

زو كدالأنثر بلوجيا+ديئة أن«الئر اكيم" 
عملية ضرورية لنشوء الحضارات وثموها 
تمثل كل حضارة فى فثّرة ما مجموع العناصر 
المادية والمعئوية الى تجمعت لدى الأجيال 
الحاضرة » بعد أن ورثتها عن الأنجيال 
السابقة » فى تتابع الأزمان » وأضافت 
إلها ضير ات وعطاءات جديدة .. والعطاء 
لك إتما هو إضافات عناصر «عصرية) 
050 ية) التطورمهايتكر نتراث الآمة أى 
تركات العصور السالفة ( الماضى ؛ الأصالة 
الخاصيات القومية » التاريخ » . . .) ٠‏ 

وهاه 

أما خصو ص م يدعيه (رع . العروى » من 
0 عجر الأصالة ) » فييجب أن نفرق بن 
تاريخ انقرض؛ بانعدام الأمة أو الفر 0 
ويعى المتحدث أنه كذلك قد اننمى - 
وبين ١‏ تاريخ أصيل »؛أى ما زال بجرى 
فى عروق الأمة ويحدد رؤاها وساوكها 
0 جرئيا أو كليا ) » فتتطور به وتطوره . 

إن الأصالة الى يتعرض لا والعروى» 
هى الأصالة العربية الإسلامية . كلنا نعرف 


أن العروبة والإسلام فى صيرورة تك 
فى قطاعات وتقل أو جمد فى أخرى » 
سب مستويات المثاقفة » هنا أو هناك 
ومحسب توئر ححياتما الداخلية وقدرها 
على ااتواصل مع التيارات الخار.جية 

فليست الأصالة تجمدا محضا ٠‏ كما 
أن المعاصرة ليست تجددا محضا . فالحمود 
بصيب حى التجديد » قى يعض الحالاات 
ولو لفّرة |( عوائد وأعراف غابت » 
ثم طفت 'على ساحة التاريخ ) ونصيب 
و الموضات ») فتضمحل إلى الأبد » بعد 
أن يتحمس ا الناس ومجعلون مئبا شعار! 
ورمزا للمعاصرة . ْ 

إن النظرة الأحدية تحر إلى الوثوقية » 
على أن النظرة الازدواجية » هى أيضا 
لا إتذاو من بخطر . فعندما يعطى زا كى 
جيب مود نظرية عن الأصالة مرة بيضاء 
ناصعة ومرة سوداء حالكة » لا بجد لدعم 
ذلك إلا أمثلة اخشرت اعتباطا نجره 
إلى بعض التناقضات 7 يدعى أن الخلفاء 
لم يكونوا يتمتعون حرية ف أعبالهم ٠“‏ بيمأ 
نراهم فى كتابه نفسه » يستبدون بالحكم 6 
أى “يتمتعون حرية مطلقة مع حر ماك 
الرعية منها . 

ولماذا لا يرى زكى نجيب محمود 
فى العصر العباسى إلا الطوائف الكلامية ؟ 


)١١‏ ممننةاسصوومة- علية نجمع بها تنشأ الحضارات وثنمو . فكل حضارة تمثل فى فثرة ما مجموع العناسر 
المادية والمعئوية الى نجمعت لدى الأجيال الحاضرة ؛ بعد أن ورالما عن الأجيال السابقة وأضافث إلما خبر اتوعطاءا ت 8 


١ 


2 3 0 9 0 كل 
٠.‏ 8 6 4 
5 حدء والادسا ولاس اللتذا مه 
بء . - . ٠.‏ #6 
نكحة أده علمية و مع رالذُ للاساعيه 
2 : 0 ف 
ع اشااهية بعر 6 يمر عجملاه 
. ب و« 8 : ا 35 
ا 0 يلوا تسمة ١‏ 
0 خع ل ل سية 
ة ا 4 اي 5 
2 سا شه يعافا ل 3 كبشي عية 
1-8 
000 فدح ف تر ٠‏ 5 
م شر قدو ارق غرر يه ان ا كن صم دن 
34 5 5 5 
اسللت أنسة هار كسة شوارة ومتفتحة 
كد ني ظ 2 - دم 5-3-7 - 
اسم - 1 2 
لتش.م مه هار كسة #أسيحة ص صيمية 
ب 5 2 
535 
5 يعم وماس 3 0 
تعطا 5 الما اتيس 0ك سينا نفيك سوم حقم عا + 
0-3 - 0 فى -- 
01 
5 سر 0 1 
ه معادلة الحاباث . هاا الحا بأمريكا 


0 1 0-1 8 0 كن الي . 7 
شمانية ر ع قله فل أده كتقاف» اشير 0( 

3 3- سس 02 ا الج و 
سساكله هرم ذارانره ‏ ممقيته اما أهال المارايه 
- 03 6 ؟ ف 0 2-0-2 .6 
قمل ‏ سات قبا حيار سبلا خيهم 
من العلصل ايه وار لحشية . 
ايه ابي« كب 

« 0# #» 
5 5 11 5 070 
لاا ريب أن بالفكر لا حى الأكر 


35 - 2 في * 2 - َه 0 
عقلانية - قابلية مزج أدلة عقلية بأدلة 
5 0 عه ١ه‏ 3 كاه ل . 
7 و مجدانيةه 1 . يفعاءياً هذ د ىّ المداف دول 


0 جع 5-5 ع * 
هذا أولا.ودنيا : على 'ى أساس يريد 


تفكر نا وآمالنا؟ 


وموم الأصالة أن تلد 


(9) فى كتابنا من المتغلق إى المنقتم عشرون حديثا ع 


._ 


الأنجلر المسرية , 
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9 : 
يسددى كثر من مفكريه بالبحث عن ركائز 
جديدة وبإعادة النظر ىل مكوناته النظرية 
والأخلاقية و لتكنولوجية ؟ 
. . 
ناخد عن لغرب ها يمارى فيه هو 


2 5ه اس و ديس 
سروثار با يعوى الراؤنة عن الواقع واج 
سا ليا - 0 
ا . 0 2 
اننبا أفاق مستشبل 2 بجي ُ الاقتياس 
9 45 ا 2 ؟ - 
من عر به 8 عصان حبار قه سأانه 


الثفافات الومية كلها نسبية . فلا 
صدارة مشروعة ولا مركزية دائمة هذه 
أولتلك » وى كل اليادين وعلى مستوى 
ل ان كسس وصدة 
والمعقول هو تيادل السرات والاحتكاك 
الثقافى والاقتباس + أما التبنى والنسخ 
التام فلا محصل عنه إلا المسخ التام . 


ولنتأمل هذا المثال : زكى نجيب محدود 
يكتب بالعربية » بفن وإئقان » كعيوث 
كتابنا الاتباعين الكار . وتشعرك كتاياته 
بأنه متعدى قْ الراث العرى الإسلاى 
كا تشعرك بأنها لحدت بعناصر غربية 
تلحيما مسشساغا مما يعطى لأسلويه ف 
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الحضارة الإنسانية والثقافات التومية » القاهرة ء 


الكتابة وفى التفكير طابعا لا معا شخاصا» ' 


هذا ما لا نخس به فها ينشره كتاب من 
جيله لم يتثاقفوا . فاء 
محدود أحدى الثقافة ( إما عربية إسلامية » 
'أو غربية محضة ) لا أعطى ما أعطى! 2 
أوعلى المستوى اال رق ولعثز به فالإمية ا 
أ( إما المعاصرة وإما الأصالة ) لن تمدنا أبدا 
بأمثال زكى جيب محمود . إنها ذقر ثقاى: 
فاقع اللون مجعل من ( إمية ) » مبذا المعنى ء 
معادلة ( ( *مية ) . هذا يذكرنا عا صرح 
به الحسن الثانى فى حديث مع الإذاعة 
والتافرة الفرنسية ( أواخر توثير 191/5 ) 

ا« إن الأى هو الذى لا يعرف إلا اغةا 
واحدة ) . 

ونأخدذ ١‏ لغة »هنا معنى لمان وثقافة» 
وبالتالى ذهنية أحدية 5 

افواجبنا أن 'نقتبس من الغرب ما لنمى 
أبه ما عندنا » بحسب الحاجات دون أنا 
نتخرب يامم المعاصرة . فلا فائدة فى أن( 


فاو كان زكى نجيب | 


نبدأ 'من 'حيث بدأ الغرب تارمخه لنصل 
اك البدر شحو طلم العيعة تر د 
العروى أء كما لا فائدة فى أن نجعل امن 
الغرب | الغاية 


يتجدد 'يوميا . 


والفوذج والوسيلة وهو 
إذ] الغربيين أنفسهم 
إبخاربون انحرافات فكرية وساوكية تسود 
حاليا مجتمعامم ' 


فلا “استعداد للالتحاق بالمعاصرة عند 


من لا أصالة له ء لأنه بلا جلور إن 


الأصالة وفاء بالعهد نحو التاريخ القومى ؛ 
ما دام لهذا التاريخ قدرة على إضاءة 
الحال والإسهام فى خلق المستقبل . فدراسة 
تاريخ الأمة ليست هى الحفر على دفائن 
المشابر ؛ بل بناء يتجدد . الثراث الى 
هو الذاكرة الجماعية الى يستوحى مهلها 
الشعب قيمه . ْ 

النيجة العامة مجموع ما سبق هى 
وجوب تأصيل المعاصرة.وتعصير الأصالة/ 
تكبيفها داخل الصراع يه الت 


محمد عزيل الجبابى 
. 1 


يذل نا 


عضو المجمع 
المراسل من المغرب 


١ا/‎ 


مولم 2 اها للمُوى 
وبمعرس مقره 
لمرسما حر عمسن 


قلنا ١‏ تراثنا اللغرى ) 

3 فقد يعبى ذلك 

تلك الثروة اللغوية اللفظية الى وصلت إلينا 
عن طريق المعجات اللغوية اللفظية الى 
اننبت إليئا » بدءا من كتاب ١‏ العدن ) للخليل 
ابح عمد شه ناته وير دزا نيكات 
.البارع لأى على القالى ت "ه" ه » فالهذيب 
للأزهرى ات سنة ٠/ام‏ ه » فاحكم لابن 
سيده ت سنة 58؟ ه » فالحمهرة لابن دريك 
تسنة ١‏ ؟ لاه فا حمل لذبن فار من نت مناه 
فالصحاح للجوهرى ات فى حدود 4٠6٠‏ هم 
ذالتكلة والذيل والصلة » والعباب للصاغاى 
ت ١ه‏ م ؛ فلسان العرب لابن نطوو 
الأفريى المصرى ت 1١١‏ ه » فالقاموس 
اغيط للفير وزابادى ت 9١م‏ ه . فتاج 
العروس للزبيدى ت ١٠١8‏ ه »2 فلمعيار 
لمرزا محمد على الشيرازىات بعد 111/7 هع 
فأقرب الموارد للشرئوقى ت سنة 19117 م . 
فالبستان للشيخ عبد الله البستالى ت 191٠‏ مغ 
وانهاء بالمعجمين الوسيط والوجيز لمجمع 
اللغة العربية القاهرى » فالمعجم الكبير الذى 


لومي 


تعدل لحنته ىْ جوع مادته وإعداده ,» 
وندعو الله أن يبارك فى أعمارنا جميعا لثراه » 
أو يراه أبناؤنا وحفدتنا فى -جزثه الأخير . 

نعم ! فقد يعنى (الثراث اللغوى ) كل 
هذه المعجات وأشباهها من عشرات المصنفات 
المعجمية اللغوية الى لم نذكرها » ولا أظن 
محال يتسع لذكرها هنا . ولكن فى الحق 
أنه كانت هناك قبل حركة تدوين اللغة 
عن طريق ١‏ المعجات اللفظية » حركة أخرى 
قام مها الرواة منذ بداية القرن الثانى الشجرى 
لرواية أخبار العرب وأشعارهم وعاومهم 
ومأثور أقواهم وخطهم . فكان ذلك بداية 
لجمع اللغة العربية عأثو راتما امختلفة فى الشعر 
والثثر على السواء . 

والحق أن حركة الرواية والجمع هذه 
تعد الباكورة الأولى للرصيد اللغوى الضخم 
الذى ظل ينتقل إلينا متضخما » بدء) من 
العبن والحمهرة والصحاح ؛ حتى بلغ 
تلك الحصيلة الحائلة الى رصدتما بالتدوين 
معججيات ضحخمة انصبت ق ( لسان العرب ) 
أولاء و (ف القاموس المحيط ) ثانيا » وق 


0ع أل البحث ف الحلسة الحادية عشرة من موثمر الدورة الثامئة والأربعين ى ٠‏ من جادى الأولى لاه ةأ هه 


الموافق ‏ من مارس 1985 م. 
١548‏ 


( تاج العروس) بعد ذلك .ومن الإنصاف 
أن نعد ( الرواة) من بجاعة اللغويين الذين 
37 لنا الثراث اللغويءبل الحق أنهم 

تون على قمة اللغوين » لأنهم هم سّ 
هيأوا مم مادة عظيمة للتدوين اللفظلى فى 
المعجات . وماهذه المجموعات الصغيرة 
لتى يشتمل كل منها على ألفاظ موضوع 
بعينه إلا النواة الأولى للتصئيف اللغرى 
المتخصص الموضوعءلا على أساس أحرف 
معيزة كحروف الحخاق ٠‏ أو على أساس 
ترئيب حروف الكلمة من بدايتها أو من 
نهايتها » بل على أساس موضوعى معذوى 
حت . فقد ألف الأصمعى ت 54١5ام‏ 
رسائل أو مجموعات صغيرة فى موضوعات 
مختلفة كانت لها تلك الرسائل شبه معججات 
موضوعية . وهل ننسى من كتب الأصمعى 
فى هذا الباب : كتاب الخيل » وكتاب 
الشاء » وكتاب الإبل » وكتاب الندخل 
والكرم ؟ وله فى هذا امحال بضعة عشر كتابا 
طبعت فى ببروت أو فى فينا منذ قرن من 
الزمان . فكتاب النخل -مثلا ليس ى 
موضوع زراعته ومواسمه وعلاج أمراضه» 
ولكنه عمد القارىء برصيد لغوى فى أسماء 
النخل وا وأجزائه من عذق وسعمي » 
كرك اوكر اليد وطلع » وجاروغيرها. 
وكذلك بقية هذه الكتب » تتصل بألفاظ 
0 » ولاتتصل بددراسة الموضوعات 
ذاتها. وتعد بداية الأصمعى ونظرائه من 


الرواة الأولين فى مثل هذه الرسائل اللغوية 
بداية تصنيف المعجات الموضوعية الى 
مازالت تنمو وتتطور وتتضخم »؛ حبى 
بلغت “كتاب ( التلخيص. ى أسماء الأشياء ) 
لأى هلال العسكرى المطبوعح ق دمشق 
بعناية مجمع الشام شقيق مجمعنا » وانبت 
إلى كتاب ( التخصص ) لابن سيده » ويعد 
أضخم وأوسع معجم للمعانى والموضوعات . 
وقد رزق (المخصص ) حظا غير قليل حين 
هذبه اثنان من خيار سلفنا فى دار العلوم ؛ 
وكان أحدهما عضوا بمعجمنا هذا » وأسمياه 
(الإفصاح) فوفقا فى التلخيص والبذيب » 
وزادا على ابن سيده بالمراجعة واللمقابلة 
والتحقيق . وفرق ماببن المعججات اللغوية 
وات امنا والوشبوغات 6 #اخصض 
والإفصاح ع أننا" فل الأزق تمسق ل 
معى لفظة موجودة تحتاج إلى شرم غريماء 
أما فى الثانية فنحن نبيحث عن لفظ ححين 
بحضرنا معى مراد . 

ويتصل مموضوع تراثنا الغوى - وإن كا ن 
لا يدخل فى باب المعجمات اللغوية س كتب 
(الثوادر) فى اللغة . وتشتمل على ما ندر 
استعماله من الألفاظ و دلالا لنها. وعند صاحب 
(اللسان) أن نوادر الكلام هى ما شذ وخرج 
من الحمهور» وقد وضع اللغويون قاعدة ى 
معنى النادر » وئقندن مرتبته ى الفصاحة . 
وعير عن ذلك ابن هشام بتقوله:( اعلم أنهم 
ستعملون : غالباء وكشثيراءونادرا»وقليلاء 
ومطردا»ومهما يكن 9 خلاف بين رجال 
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اللغة على محديد معبى «١‏ الثادر) فإن كتب 
(ااذوادر) كشرة أوفت على اللحمسن كتابا 


ابتداء من أنى عمرو بن العلاء » ت 164 ه 


ومرورا بالكسالى ت 189 هءواء بن الأعرانى 
ت ١١م‏ » وابن جى ات ؟وثام ؛ والقالى 
صاحب الأمالى ت 5ه" ه » واتتهاء بصاعد 
الأندلسى ت 4٠١‏ هءوقد رزق كتاب 
الذوادر لأنى مسحل حظا عظما حين أصدره 
مجمع دمشق ق جزثئن كبيرين بتحقيق 


ال د كتور عزة حمسن . 


واتجه فى الوقت نفسه جماعة من 
اللغويين الرواة إلى تحعديد (الغروق ) الدقيقة 
بان معانى الألفاظ » مع الختلاف الألفاظ 
نيعا لادتلاف المعالى الواردة علىشى عواحد» 
كالفرق بين البشرة والأدمة فى جلد الأنسان» 
فالبشرة لظاهر الحلد. والأدمة لباطنه» وكالفرق 
بان الوفرة واللمة »فااوفرة الشعرة إلى شحمة 
الأذن » فإذا كلت بالمنكب فهى لم » وكالفرق 
ف الضروع » فالتدى للمرأة » والضرع لكل 
ذات ظلئف» والحلف لكل ذات خخيف» 
والطى للسباع وذوات الحافر .وكان الأصمعى 
من أقدم المصتفين فى كتب الفروق » وكتابه 
مطبوع بالعسا. ثمجاءابن قتيبة ت5/ه فأودع 
كتابه ( أدب الكاتب ) أبوابا فالفروق» 
كالفروق فى نخاق الإنسان » وف الأذواه وق 
ريش الحناح » وى قواتم الحروان » وق 
الأصواتوغر ها. وجاء أب و هلال العسكرى 


لل 


فصئف كتابه ( الفروق اللغوية.) ويقع 
فى ثلاثين بابا . 

وقيض الله للغة -جماعة من الحفظة 
والحزنة » فقيدوا شوارد الألفاظ والتعبيرات 
فى مصنفات لاتدخل فى باب المعجمات » حى 
يجعلو هاسبلة التناول والتداول» نخدمةللأدباء» 
والكئاب والشعراء» و لينقاوهاإلى جا ل الاستعمال 
فى الكتابة والخحطسابة © بتبويها وفقا 
للمعانى السائرة » والأمور الدائرة » مع 
إصابة اللفظ للمعبى حبى يكون على قدره 
لامخطئه بزيادة أو نقصان . كقوهم فى مععى 
(البرء» : أفاق من الغثى » وصح من العلة» 
وصحا من السكر » والدمل من الترح؛ 
وكقوهم فى ضروب المثى :الرجل يسعى ؛ 
والصبى يدرج » والشيخ يدلف » والفرس 
جرى » والغراب محجل » والحية تنساب» 
والعقهرب تدب . كالذى فعاسه الثعابى 
ت 459 ه ى كتابه (فقه اللغة وساس 
العربية ). وقريب من هسللما الغرض 
ما صتعه عبد الرحمن بن عيسى الممذانى 
ت 5٠م‏ مء فقد لا حظ أن كتاب عصره 
لايستطيءون تغيير معى رغخير لفظة لضيق وسعهم ه 
وفقر محصوهم » فصئف كبا ب ( الألفاظ 
الكتابية ) ليمد المنشئين والمثر سلين يفيض 
من المترادف وااأتواره ق جمل وجيزة 
تسعف الطالب مما يريده من اللفظ بأيسر 


طريق» وأدنى لمح مع غض النظر عن الفروق 
الدقيقة ببنالمثرادفات : كقوله (شفيت صدر 
فلخل كترو ف وبر ولق حاناك راشي ا 
وشفيت حرقته » وأوريت حرته ) وكقوله 
الزمان ©» ومهاداة 
الأيام (سامح لهم الدهر » وتغافلعلهمالزمادن) 
وسالمتهم الأيام » وساعدتهم الأعوام ؛ 


فى" باب مصالحة 


وهادتهم صروف الزمان » وعدلت علهم 
الليالى » وتنكبتهم » وتعدتهم ١‏ وتخطنهم) 


وجاء اللغوى الشيخ إبراهم اليازجى 
من أهل زماننا هذا ؛ فأعجبه كتاب الممذانى » 
ووافقته طريقته » فزاد عليه » ووسع فيه . 
وكثر فى أبوابه » حيّى استوى له من ذلك 
كتاب كبير فى سجزثين » أمسياه ( لجعة 
الزالض يد واقرهةة لوا ررك دووف ل 1 بعر 
الرواج والإقبال عليه ما أكد حاجة الكتاب 
فى ذلك الزمانك » إلى فيض من الإنشاء 
لافج 


ولفت النظر عند بعض علائنا وحفظة 
تراثنا اللغوى القدامى ورود كثرة كائثرة 
من الألفاظ العربية الى تقع على الشى' 
وضده » والحق أن وقوع (الأضداد) فى 
وذهبوا ى 
. ولكنهم عدوه ق 
الواقع اللغوى . وامخذ الشعوبيون من هذه 
الظاهرة فى اللغة سببا للزراية على العرب 
ورمهم بنقصان الحكمة وقلة البلاغة » 
والميل إلى الالتباس والتلبيس فى الكلام . 


ولكن هذه الأحكام الخائرة على وقوع 
التضاد فى لغة الضاد لم تمنع اللغوين من 
تصنيف كتب فيه » تكون ثروة قيمة قى 
تراثنا اللغوى . وبدأ التأليثف فى ( الأضداد) 
منذ بداية القرن الثالث المحجرى على بد 
( قطرب)ات 7١6‏ ه » وتبعه جاعة على 
رأسهم الأصمعى » والنوزى ت 7# هم , 
وابق الفكية ت 544 ه وأير حاتم 
السجستالى ت وه؟ هم وابن الأنبارى ت 
8" هء وأبو الطيب عبد الواحد اللغوى 
ت اوم مع وآآخرهم الصاغال 568٠‏ ه. 
وهو صاحب (التككلة والذيل والصلة) 
الى نشرها مجمعنا القاهرى ى ستة أجزاء 
كبار على يد جاعة من محققينا الأفاضل . 


وقد تأتى ( الأضداد) فى المعسجات اللغوية 
العامة » كالجمهرة 2 والصيحاح » واللسان 
والقاموس المحيط » فيكتب المعنيانالمتضادان 
ويذكر بعدهما كلمة : ٠‏ ولكن ' 
إفراد هذه الأضداد يكتب مستقلة قائمة 
بذامها هو شىء فيه مزيد اهمام ونخصيص. 
وإذا كان اللغويون قد رتيوا الأضداد فى 
كتهم الخاصة وفقا للمعانى والموضوعات ء 
فأن بعض من صنفوا ى الأضداد رتبوا 
كتهم على حروف المعجم ترتيبا هجائيا . 


( ضك ) 


وكان أو ل من اتبع هذه الطريقة المعجمية 
المنظمة أبو الطيب عبد الواحد الحلبى 
اللغوى فى كتابه المشبور : ( الأضداد ى 
كلام العرب ) » وإن كان لم يلتزمها التزاما 


١١ 


دقيمًا فى الكتاب كله . ولعل مثالا واحدا 
صغير| من أمثلة أضداد عبك الواحد يوضح 
لنا طريقته فى النقل عمن سبقوه من علاء 
اللغة . قال ى أول بابب التاء : ( قال 
أبواتم : التبيع الذدى يقبع المرأة حيث كانت» 
يتعشقها . واارأة الحو عة أيضا تبيع . وق 
القرآن العظيم 1 م لا دوا سكم عليئا 
به تبيعا ) . 01 : أظنه : فاعلا . 

أعلم . وقال «قطربب ) التبيع 0 
وقال التوزى : التديع 
بع المتبوع) . 


و التبيع 0 
التابع ىق اليج 


ومن موضوعات الثراث اللغوى الى 
لاتدخل ف المعجات اللغوية » ولكما 
تدسل فى انعتلاف: المعانى باختلاف أبنية 
الكلام » موضو عات انستلاف أبنيةالألفاظ 
واختلاف المعالى ثيعا لذلك . 
لما كتب مستقلة مخررة ف كلام مرسل © 
أو فى أراجيز نحصرها وتضبط بناءها » 
كالذى فعله ابن مالك النحوىات 7لا هم 
فى كتابه المسمى ( الأعلام» بمثلث الكلام )؛ 
٠‏ فمن قوله ق 
تثليث الحم » من لفظة (جراء) : 


وقك أفردت 


وهو كله أرجوزة لغوية 


(الحراء ) 


دن 


شبيية الخارية 
لكن جروا بجمعه (جراء) 

وفائق 2 الرأة (الخراء) 

ألق بالعجيب 


والعجاب 


. السلاح بشم السين : السلح و النجو الرقيق‎ )١( 


١6؟‎ 


ومن قوله فى تثتثليث الحم من لفظة 
(جرة) : 
واحدة من الخرار ('جرة) 
وكل ذى كر ش لهانسب (جرة ) 
ومن مصائد الظباء (الحرة) 
يعنى ما قوم ذوو اكتساب 


وجر نا الحديث عن مثلث الكلام قْ 
تزائتا اللفوى إل اديت عن نوص ال 
الخارين على الحقيقة والتغاليب 5 ؤملاك 
مو ضوع لغوى مفيد طريف أفرد له 5-7 
صاحب نخلاصة الأثر والمتوق سئة ١11١1ه‏ 
كتابا لغويا جليلا أسهاه : (جنى الحنثين » 
ف ييز نوعى المثنيين ) 2 وراعى قُْ 
هذا الجمع بان لد تثنية على المقرقة والتثنية 
على التغليب 6 كال الارقياط سن الاثنن )» 
وإن انا ىالا كثر ع يعدان من أ تباينين . 
ومن كلامه 2 المنى على الحقة 
الغائط والبول ٠.‏ 2 قال : خحيث الى 558 4 
حباثة خلاف طاب فى المعنين . قال : 
شى عنخحبيث أى جمس أو كريه الطعم والرانحة 
هذا هو الأصل » ثم استعمل فى كل حرام 
وى القاموس: الأشيئان : 


0 الأنيئان 


أو السبر والضجر أيضا . وى لسان العرب 


عن : الأخيثان : البىء والسلاح2؟ . 


أنه ه الباكر ىَْ الحقيقة, والأبوان : 


غلب لفظ القمر للحفته بالتذكير » وإنكان * 


الشمس أثون » وهى أصل لتور القمر) .. 

ومن التعليقات والتعقيبات اللطيفة الى 
صادفتنا فى هذا الكتاب نحط العلامة اللغرى 
عيذ سوق .باقا ها كته بيده تعقيبا على 
كلمة «الأخبثان» الى سبق ذكرها 

والأخبثان : القلب واللسان من 
. حكى أن لثيان كان أول نجابته 
اذمحها 


وائتنى بأطيب مافباء فأتاه مها بالقاب 


اقلت : 
الإنسان 
أن أعطاه سيده شاة وقال له : 


واللسان . ثم أعطاه شاة أخرى وقال له : 
اذنحها وائتنى بأخبث مافبا » فأتاه أيضا 


بالقلب واللسان . فسأله سيده عن ذلك 
فقال له : إنه لا أطيب مهما إذا طاب 


القيل لز أعيم مهما إذا خيث ) .] 


وقد أثرى بعض حفظة تراثنا اللغرى 
خزانة هذا النّرراث العظم بكتب وضعوها ق 
(الأمثال) قيدواما شوارد اللغة» لاعن طريق 
سيوات لغرية الالقاظ :2 ولك تمن طرق 
رصد الأمثال العربية » وتبويبا وترتيها 
اخلامى موف الثر وي العمل الال لين 
وفقا لأوائل الكلات وحروف الحجاء » 


أوالئر تي بعلل ,حسب أبوابالمعانى والموضوعات . 


وقد اتبع (اليدالى) ت8١ه‏ هم طريقة 
الثر تيب على حروف الميجاء 2 على حن اتبع 
الإمام الحافظ أبو عبيك القاسم ' بن سلام 


ت 174ه طريقة تبويب الأمثال على الأبواب 
الى جعلها سبعين ومائتى باب على سبعين 
ومائتى معنى من المعاى الدائرة بن الناس' » 
وأدخل فى كل باب ماعكن أن 5 نحته 
من الأمثال » فاستوى له من ذلك سجة 
وثمانون وثلاثماثة وألف مثل » فسر غريب 
ألفاظها وجلا غامض أممائها » وشرحها 
شرحا واضحا لاخفاء فيه . ولم يكن الإمام 
القاسم بن سلام السابق إلى المع اللغرى 
لأمثال العرب » فقد سبقه إلى ذلك أربعة 
من رجال اللغة » هم الأصمعى وأبو زيد 
الأتصارئ ت-18ا:مع وأبو عبيدة معمن 
ابن المثى ت ٠١4‏ ه » والمفضل صاحب 
الفضليات ت ١58‏ ه ء فأفاد مهم » 
ونقل عنهم أكثر ماءجاء فى كتمهم من الأمفال» 
كما أفاد من لغويين لم يوؤلفوا فى أمثال العرب » 
كالفراء» والكسائى »وأ ىعمرو الشيبانى »وابن 
الكبى » وبحى 7 المبارك المتوق سنة 
ا" 2 3 

ببى أن نقول إن مجاعة من قدماء اللغوين 
ومحدثهم قد بذلوا جهدهم فى صيانة تراثنا 
اللغوى بتنقيته وتخليته م1 طرأ عليه من 
لحن وأوهام وأخطاء . وهذا الحهد السلى 
غير الإيجابى هو عمل مقدر مشكور » وسعى 
موف ا » فاولا هؤلاء الراصدون 
للحن العوام وأخطاء الاستعال لفشا اللحن 
فى لغتنا الشريفة فشوا عظيا ٠‏ 

ومن السابقين فى هذا اال : الكسائى 
ت 9م18 ه ء وابن السكيت ت 75١4‏ ه فى ' 


يوان[ 


كتابه (إصلاح المنطق ) »وأيو حنيفة الدينوريى 

ت 79٠‏ ه فى كتابه ( لحن العامة ) » وابن 
خخالويه ءت ٠لا‏ ه فى كتابه المشبور : 
( ليس فى كلام العرب ) ٠‏ والربيدى ت 
دلاط ه ا فى كتابه ( لحن العوام) » 
وأبو هلال العسكرى ت هولاه فى كتابه 
( لحن الخاصة ) » والخريرى صاحب كتاب 
المقامات ى (درة الغواص) » وابن 
الحوزى ت لاوه هق ( تقوم اللسان) 
واللشفاجى ت ٠١59‏ ه فى كتابه ( شفاء 
الغليل) » وابن كال باشا 95٠‏ ه ىق 
كتابه ( التنبيه على غلط الكدامل والنبيه ) ٠١‏ 
ومن المحدثين الذي نألفوافى هذا الميدان: الشيخ 
إبراهم اليازجى فى ( لغة الحرائد) » وأسعد 
داغر فى( تذكرة الكاتب )»و محمد العدنانلى 
فى (معيجم الأخطاء الشائعة) . 


سادق » زملاق ! تحقيقا للمثل العربى 
القائل : رب ضارة نافعة ‏ فإن عدم الفهم 
لمعانى ألفاظ اللغة » وكثرة وقوع اللحن 
حى هن لايتصور وقوع اللحن مهم هو 
الذى دعا إلى الاههام بالتأليثف فى كتب 
اللحن وإصلاح المنطق أو ثم المعجات بعد 
ذلك . والشر قد ينتج اكير . . ولعل من 
طريف حكايات اللحن ماوقع من « أحمد بن 
عمار » صاحب الأمر ىق خلافة المعتصم 
العبابى » وكان .المعتصم أميا » على غير 
ماكان عليه أخخواه الأمين والمأمون»فورد 
على الدليفة كتاب فق أل الولاة وفيه 


١6غ‎ 


هذه العبارة : (ومطرنا مطرا كثر عنه 
الكلأ ) ء فقال المعتصم لابن عمار : ماالكاذ ؟ 
فقال : لا أدرى ٠‏ فال المعتصم : إنا لله 
وإنا إأيه راجعون خليفة أبى؟ وكاتب أى! ! 
وكانت هذه الحادثة سبيا فى عزل ابن عمار » 


وثولية شيميل بن عيك الملاك الزيات مكاته 15710 


ومن الطريف أيضا أنه كان يقوم داتما 
الأشذ والرد والشد والحذب بين أصحاب 
ذلك اللون الأخير من كتب التصحبح 
اللغورى أو التتخطىئ اللغوى على السواء » 
اتعصب كل واحد لرأيه © واعتداده 


فقدرأينا ( الشهاب الحفاجى ) ى 
القدم يرد بكتابه ( شرح درة الغواص) 
على الحريرى وخاافه فى كثر ها قاله أو 
أذكر ه» بل قد 0 ب اله ك0 لغة متعالية . 
كما رأينا فى الحديث اللغورى ( أمين ظاهر 
خير الله) يرد على الأب أنستاس مارى 
الكر ملى ‏ العضو السابق ممجمعنا الققاهرى 
هذا فى كتاب قاثم بذاته عنوائه : 
( علم الأب الكر مل » أو الحجة البيضاءءق 
صبحة أعت الجموع بفعلاء ) فيقسو عليه »؛ 
ويسخر منه عثل قوله فى ألحد مواطنالكتاب : 
( مامن عام معاصر للأب الكرملى إلاصوب 
الكرملى إلى صدره سبامه » وأصلت فوق 
رأسه حسامه . وياها من سهام لاتصيب عرض 
وأعجب به من »حسام من الأسرب ن يعى 
معدن الرصاص - يتكسر فى يد الحبار ! ) 


وحن كثر ت هذه المشاحنات والمشادات 
اللغوية القاسية بين المشتغلين باللغة العربية 
فى عصرنا الحديث » أصاب وابلها بعض 
الأفاضل من أمثال الشيخ إبراهم اليازجى 
العفيف اللسان » الذى انسحب منها ظافرا 
يكرامته » فائزا من الغنيمة بالانسحاب » 


قاثلا فى أدب كر م ؛ وخلق عظم : 


ليس الوقيعة من شأنى » فإن عرضت 
أعر ضت عنْها بوجه بالحياء ندى 
إفك أضن” بعرضى أن يلم به 
غرى » فهل أتولى خرقه بيدى؟ 
وهكذا يكون العلم مع الأخلاق 
محمد عبد الغنى حسن 
عضو مجمع اللفة العربية 


١6 


لسع رعسصاص السام 
لللتورعاساطيب 


فى هذه الكلمة القصيرة 


صاحب المثل السائر فى من القضايا المتعلقة 
بنقد الشعر : 

أول هذه القضايا » ضرورة معرفة 
النحو والصرف واللغة . وهذه القضية 
جلية لا نحتاج إلى كبير تفصيل . 

ثانيا : مسألة العمق الشعرى ااذى لايتوصل 
إليه بشرح المعالى ومعرفة وجوه الإعراب » 
ولكن لايك مع ذلاكمن التخلغل إلى م اشتحمل 
عليه الشعر من أسرار الفنصاءحة والبلاغة . 
قال ى أوائل مقدمته : ومن ها هنا غلط 
مفسرو الأشعار قَْ اقتضار عر على شرح 
المعنى وما فها من الكليات اللغوية وتبين 
مواضع الإعراب ممه دو شرح ما تضمنةه 
من أسرار الفصاحة والبلاغة ١‏ . ه. ص 4 
من المثل الأسائر 6 طبع بولاق منة “الما مهم 

اح أن ابن الأثير أراد بقوله ) غاط 
ممسرو الأشعار » أن هذا هو الغالب على 
أساليهم » ولا ع أن مفسرى الأشعار قد 
كان ما مبمهم أمر الفصاحة والبلاغة كنا 


كان -بمهم أمر النحو واللغة . وقد كان 
اختلافهم فى تفسر الألفاظ وظواهر المعانى 
فى كثير من الأحوال فرعا من تناولهم 
لحوانب النصاحة والبلاغة » من ذلك مثلا 
با اللو ةمل انرف القن سيط قال 
إذا ما الثريا فى السماء تعرضت 
تعرض أثناء الوشاح الممصل 

فقاتوا إذالثريا لاتتعرض. وأورد أبوالعياس 
المرد هذا البيت ى باب التشبيه يستشهد 
5 على نحيله . 

والذى يوقف عنده من كلام ابن الآثر 
فطنته إلى أن ظاهر المعنى واللفظ فى الأشعار 
إنما بمثل بجانبا من كلها ودلاللها . وأسرار 
الفصاحة والبلاغة هى الى يكمن فبا 
جوهر_الدلالة الشغرية .. عل أن ابن الأثير 
ف دق أرل كن عدن امس أن اران 
الفصاحة والبلاغة نفسها مدارها على الذوق 
السلم . وأن بيان مواضع النصاحة والبلاغة 
مما يستعين به الوق السلمويعين على ثلميته . 
قال : م واعلم أمبا الناظر فى كتالى أن مدار 
البيان على حاكم الذوق السلم الذى هو أنفع 
من ذوق التعلم » و هذا الكتاب - وإن كان 


رع ألى البحث فى الخلسة الحادية عثرة من موتمر الدورة الغامنة والأربعين » فى ٠‏ هن بجادى الأولى لا ١٠5١م‏ 


الموافق > من مارس 1580 م . 


ل 


فيا يلقيه إليك أستاذاً وإذا سألت عا ينتفع 
به فى فنه قيل لك هذا ث فإن الدربة والؤدمان 
أجدى عليك نفعا »! وأهدى بصرا 
وسمعا » وها يريانك اللر عيانا » 
وجعلان عسرك من الو ل إمكاناً ؛ وكل 
عارص نك قلا ولالاء نكل عو هذا 
الكتاب ما أعطاك » واستنيط بإدمانك 
ما أخطاك » وما مثلى فيا مهدته لك من 
هذه الطريق إلا كن طبع سيفا ووضعه 
بمينك لتقاتل به » وليس عليه أن ملق 
للك قلا » فإن حمل التنصال ©» غير مباشرة 
الققال .0 | 
واثما يبلغ الإنسان غايته 
ماكل ماشية بالرحكل شملال ا.هع 

. ) ص ” من المثل السائر‎ (١ 

ثالئا : مسألة الابتداع والسرقة والآخذ 
فى الشعر . ومم أن النقاد الأولين قد 
فصلوا ى هذا الباب كل التفصيل » 
يرشك ابن الأثر أن يكون قد الفرد 
من بينهم بالفطنة إلى فرق ما يكون ابتداءاً 
حقّا وما يكون سرقة وما يكون من باب 
توارد الخواطر أو الأخذ الألوف . 


وقد تعرض ابن الأثير فى أول كتابه 


لضرورة معرفة كلام العرب القدماء 
والاطسلاع على أخيسال أيامهم 


ووقائعهم ونبه على أهمية الاطلاع على 
الأشعار لأن ذلك يعين على الابتكار . 
قال:( ص 18 ) وأما النوع الرابع وهو 


الاطلاع على كلام المتقدمين من اانظوم 
والمنثور ذإن فى ذلك فوائك جمة لأنه ب 
منهأغراض الناس ونتائج أفكار هم »ويعرف 
به مقاصد كل فريق مهم » وإك أين 
ترامت به صنعته ق ذلك ©» فإن هذه 
الأشياء مما تشحل القرمحة » وتذكى 
الفطنة » وإذا كان 267 هذه الصناعة 
عارفاً مها تصير المعالى الى ذكرت وتعب 
فى استخراجها كالشىء المتى بين يديه 
يأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد » وأيضا 
فإنه إذا كان مطلعا على المعالى المسبوق إلما 
قد ينقدح له من بينها معبى غريب لم يق 
إليه . ومن المملوم أن خواطر الناس وإن 
كانت متفاوتة فى الحودة والرداءة فإن 
بعضها لا يكون عاليا على بعض أو منحطا 
عنه إلا بشىء يسير » وكثيرا ما تتساوى 
القرائح والأفكار فى الإتيان بالمعانى » 
حتى إن بعض الناس قد يأ بمعى موضوع 
بلفظ ثم يأتى الاأحر بعده بذلك المعنى واللفظ 
بعينهما من غير علم منه بما جاء به الأول - 
وهذا الذى يسميه أرياب هذه الصتاعة وقوع 
الحافر على الخافر | . ه . 

هنا يكاد ابن الأثر يلتى مع بعض 
مدارسئا المعاصرة فى أن اتساع الثقافة وبروز 
ذلك ى صناعة الشعر مما يعين على -جعل 


المعالى أعمق » بالذى نضيفه إلها من عنصر 


الرمز الأخوذ من ضروب الإشارة » 
والاقتباس . وتأمل قول ابن الآثره فإن 
فى ذلك فوائد جمةاثم عدد من هذه الفوائ. 


١ا/‎ 


فقال ٠:‏ لأنه ير أغراض الئاس ونتائج 
أفكارهم ومقاصد كل فريق منهم وإلى أين 
ترامت صلءته من ذلك فإن هذه الأشياء 
ما تشحذ القرمحة... إلى آخر ماقاله)» فعرفة 
المقاصد الى بشحل مها الذهن داخلة فى 
صمم الرمز . وقد تعلم خخير المعرى إِذْ 
ذكروا أنه دام 8 مجلس الشريف-_وكان 
هذا قد طعن فى المتنبى عن المتنبى بأ ستحسيان 
لاميته : «للك يا مئازل قى القالوب منازل» 
ففطن الشريف إلى أنه عبى قوله 


وإذا أزتلك ملممنى من ناقص 
فهى الشبادة الى بأ كامل 
فأمر بسحبه وإخراجه من مجلسه فيا زعموا 
لك يا منازل فى القاوب منازل 
أقفرت أنت وهن منك أواهل 
فمع الفطدة والتأمل رهزا للطعن والتجريح 
والنتقص والكال 
وكأن هذا الخانب من درول ريع الاطلاع 
والنظر فى كلام الآأولن والرمز به هو 
الذى جعل ابن الأثر يقدم أيا مام . 
على أن ابن الأشر رحمه الله كان ذا لياقة 
وحسن تأنتة فى طريقة عرض ما يعرضه 
على قارثيه » فقد اسسبل مقدمة كلامه 
مدح الأمدى مدحا يظن به أنه سيتبع مذهيه 
اتباعا . وتقديمه أيا نمام ششلاف 
صريح كا ترى . ثم مع تقدممه أبا تمام 


١64 


فتنادى على نفسك بالسرقة 


تنضح أسطاره بتفضيل أى الطيب والميل 
ميلاشديدا إليه » ورا صرح بذلك تصرنحا 
قٌّ أكثر من مو ضع : 

على أن ظاهر كلام ابن الأ هذا » 
وهو فىمقدمته الى بين فبا أصول مذهيه » 
رما استنتجنا منه أنه ينكر السرقة وهى 
ما ألح عليه قاد العرب إلحاحا » وعن 
قدمائهم أخذوه » وقد فطن ابن الأثر 
إلى هذا الحانب » ففصل الحديث وأتقنه 
أن" الات الذف :سعله للمبر قنك #وقله رعل 
فى مقدمته به حيث قال :«وسيأق لذلك 
باب مفرد فى آخر كتابنا هذا إن شاء 
الله تعالى») ١‏ . ه ص ١6‏ . 

قال : اص 458-55 6 واعام أن 
الفائدة من هذا النوع ( يعنى السرقات 
الشعرية ومعرقها ) أنك تعلم ين تضع 
يدك فى أخذ المعانى إذ لايستغبى الآخر عن 
الاستعارة من الأول . لكن لا ينبغى لك 
أن تعجل فى سبلك اللفظ على المعبى المسروق 
» فكشرا 
7ب 0017 
فيه البدمبة فعقّر » والأصل المعتمك عليه 
فى هذا الباب التورية والاختفاء » محيث 
يكون ذلك أخى من سفاد الغراب وأظرف 
من عئقاء مغرب ف الإغراب . وقد ذهب 
طائفة من العلماء إلى أنه ليس لقائل أنيقول: 
إن لأحد من المتأخرين معبى مبتدعاء فإن 
أو الشعر قدىم منذ نطق باللغة العربية » 
وإنهل يبق مععى من المعانى إلاوقدطرق مرارا» 


وهذا الول وإن دحل فى حيسز 
الإمكان إلا أنه لا يلتفت إليه لأن 
الغعر من الأمور الأتناقلة » والذى نقلته 
الأخبار وتواردت عليه أن العرب كانت 


تنظ المقاطيع من الأبيات فيا يعن” لا 


من اللداجات » ولم يزل الوال عل هله الصورة 
3 9 َه 
إل عهد امرى اليس وهى قبل الإسلام 


عئة سنة زائداً فناقصاً » فقصد القصائد » 


وهو أول من قصك 4 ولو م يكن إه 
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معبى اوتمن به سوى أنه أو ل هن قصد 
'القصائد لكانفى ذلك كفاية وأى فضيلة 
أكبر من هذه الفضيلة . ثم تتابع المقصدون 
واخشير من القصائد تللك السبع الى علقت 
على البيت» وانفتح للشعراء هذا الباب ى 
التقصيد وكثرت المعالى المقولة بسببه » 
ولم يزل الأمر ينمى ويزيد ويوق بالمعاى 
الغريب” واستمر ذلك إلى عهد الدولة العباسية 
وما بعدها إلى الدولة الحمدانية » فعظم 
ااشعر وكثرت أساليبه » وتشعبت طرقه 
وكان ختامه على الثلاثة المتأخرين ؛ وهم 
أأبو تمام حبيب بن أوس وأبو عبادة ااوليد 
بن عبيد البحترى وأبو الطيب المتنى ؛ فإذا 
قيل إن الءالى المبتدعة سبق إلمها ول يبق 
معى مبدع عورض ذلك مما ذكرته » 
والصحيح أن باب الابتداع للمعانى مفتوح 
.إلى يوم القيامة » ومن الذى حجر على الخواطر 
وهى قاذفة مما لا نهاية له » إلا أن من 
المغاق: م تاوق > الفعن ]2 كيه وال عالق 
عليه اسم الابتداع لأوّل قبل آآخر » لآن 


الدواطر تأق به من غير حاجة إلى اتباع 
الآخر الأول كقوهم فى الغرل : 

عفت الديار ‏ وما عفت 

آثارهن من 

وكّو هم «إن الطيف جود ما يبخل به 
صاحبه » وإن الواششى لى علم عزار 
الطيفث لساءه) ©» وكقوهم فْ المديح : إن 
غطاءة كالبحر وكالسيداب وإنه ل ملع 


عطاء اليوم عطاء غد » وأنه يجود ابتداء 
من غير مسألة وأشباه ذلك » وكقوهم 
فى المراى: إن هذا اارزء أوسل حادث»؛ 
وإنه استوى فيه الأباعد والأقارب 3 
وإن الذاهب لم يكن واحدا وإتما كان قبيلة؛ 
وإن بعد هذا الذاهب لا يعد للمنية ذنب. 
وأشباه ذلك » وكذلك مجرى- الأمر فى 
غير ما أشرت إليه ايدان ظاهرة تتوارد 
الحواطر علبا من غير كلفة ©» وتستوى 
فى إيرادهاء ومثل ذلك لا يطلق على الآخر 
فيه اسم السرقة من الأول »© وإنما يطلق 
اسم السرقة فى معى مخصوص كقول 
أبى تمام : 
لا تدكروا ضرى له من دونه 

مقلة رودا "فق التنى : والياين 
فالله قد ضرب الأقل 2 لنوره 

مثلا من المشكاة والنيراس 
فإن هنا معنى مخصوص ابتدعه أبو تمام » 
وكان لابتداعه سبب » والحكاية فيه 
مشرورة » وهى أنه لما أنشد أحمد بن الممتصم 
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قصيدته السينية الى مطلعها رهما ف وقوفك 
اف ل بات ا ول 


إقدام عمرو فى سماحة حاتم 
ف حلم أحيف قى ذكاء إياس 
فقال ١‏ الكندى 
تشبيه ابن 7 المومئين بأنجلاف العرب ؟ 
فأطرق أبو تمام ثم أنشد هذين البيتين 
معتلمراً عن تشبيه إيأه بعمرو وحاتم وإياس » 
وهذا معبى يشبد به الخال أنه ارتدعه » ثفن 
أى من بعد ذا المعنى أو بجزء منه فإنه 
كن عا ونا له ونا وا دالت ورت اقول 
أى الطيب المتنبى فى عضد الدولة وولديه : 


: أى فخر ق 


وأنثة القمس بير كل عن 

فكيفث وقد يبلث معرها اثنتان 
507 5 5 2م وص 
فعاشا عيشة القدر ين إسعح اي 


0 
٠. 


بضوهما ولا «تحاسدان 
ولا ملكا سروى ملك الأعادى 
ولاورثا سوى من يقتلان 
وكان اينا عدو كاثراه 
له ياءتئّ حروف أنيسيان 
وهذا معنى لألى الطيب . وهو الذى 
ابتدعه» أى أن زيادة أولاد عدوك كزيادة 
التصغير فإنها زيادة ص » وما ينبغى أن 
يقال :إن ابن الروى ابتدع هذا المعى 
الذى هو : 
يشكى المحب ويلى الدهر شاكيه ' 
كالقوستصمى الرمايا وهى مرنان 


فإن علماء البيان يزعمون أن هذا المعبى 
مبتدع لابن الروبى وليس كذلك ولكنه 
مأخوذ من المثل المضروب » وهو قوطهم: 
يلدغ ويصمى ويضرب ذلك لمن يبتدئ 
بالأذى م يشكر ء وإتما ابن الرومى قد 
ابتدع معانى أخخر غير ما ذكرته » وليس 
الغر ض أن دق على جميع ما جاء به هو 
ولا غيره من المعانىالمبتدعة » بل الغرض 
أن فين المبقدع من غيره » والذى عذدى 
فى السرقات أنه مبّى أورد الآخر شيئا 
من ألفاظ الأول فى معتى. من المعالى ولو 
لفظة واحدة فإن ذلاك من أدل الدليل على 
سرقته اهم . 

اع ' الأبعلة "الى د فيرنا: آبى الأثر 
كنا قناران له اللعزا تمن المعال قر 
طنة » [ددهى ماعوافة من أشفان وألاويل 
مأثورة بأعيانها كقول النابغة : 

فا الفرات إذا جاشت غواربه 


ترعى أواذيئّه العرين بالزيد 
يومآ بأجود منه سيب ثافلة 
ولاحول عطاء اليوم دون غد 
وكقول الاتخحر برتى قيس بن عاصم المنقرى: 
علياث سلام الله قيس بن عاصم 
ور.حمته ما شاء أن يترسحما 
وماكان قيس هلكه هلك واحد 
ولكنه بنيات قوم هدما 
غير أن الغرذى اذى رن إليه واضح » 
وهو أن من العانى ما يكثر دوراله 


فلا يصير به سابق أحق من لاحق . 
وتمثيله بقولهم فى المدبيحدإن عطاءه كالبحر 
وكالأسبحاب») أدخل فى باب المتبذل والمنقول 
منه فى هذا الباب . والبيت الذى تمثل به 
أول الأمر : 


عفث الديار وما عفت 


ع 
ا 


| ارهن من القاوب 


أدل على مراده » وكان أنجدر به 
لو خرى له نظائر » وجل من لا يزل . 
هذا وقد نبه على أمور من الأهمية بمكان 
كبير » منها أن ا( شكل مو ضع يقع فيه 
الابتداع ٠‏ وقد اذم أن |امرأ القيس لولم 
يكن له إلا أنه قصند القصيد ففتح 
بلك أن بعده بايا لكان ذللك له كافيا 
فق فضيلة السبق . وقد يوخذ على ابن 
شكل القصيدة إلى 
امرئ القيس والمشبور أن السابق قى هذا 
المضمار هو المهلهل »© وامرر القيس جود 
هلهلة” خاله وأحكمها. ولعل ابن الآ 
عبى هذا . وليس ارج نما قدمئاه من 
أنه إحسان وإبداع فى باب الشكل . 


الأشر نسبة اختراع 


ومنها الظرافة البلاغية كتعليل ألى تمام 
الى ساقه مثلا » وكتشبيه ألى الطيب للزيادة 
الناقصة بياعى «أنيسياناق التصغير » ولبس 
يشكى النحب ويلق الدهر شأكيه . 


كالقوس تصحمى الرمايا وهىمرئان 


ببعيد هن مداهما فى باب الظرافة 
البلاغية والذى أذكره عليه ابن الأثر مردود 
أنه الح "التق قينا بإلنه ابن الروزق 
هو الذى فى عجز بيته لا قي صدره »ع 
وغ لالراعة والظرافة البلاغية فيه أنالعيون» 
وهى الى تقتل بالعشق » يشبهها الشعراء 
بالسهام » وقدبما وصف الشعراء القوس 
بأنها” إذا "بوتي - نيا الرافي: ار و انا 
تكلى » قال الشماخ 

إذا أنبض الرامون عنها ترنمت 

ترثم على هيجتما الحنائز 

فأقل ما ينعت به ابن الروى أنه كشف 
هذا المعى » وذلك له فى باب البيانت فضل 
بلا ريب . والخلاصة من كلام ابن الأثر 3 
وهى الى علما المعول أنه بعد أن جعل 
الشكل ا يتناوله الاخبر اع » -جعل الصياغة 
إذ الظرافة البلاغية إنماهى دانخاة ى 
حيز تفاصيل الصياغة ‏ ها يتناوله الاختر اع 
“م نبه على أن السرقة إنما تقع فى الصياغات 
وهذا يكون وقّى الحواب عن مسألة 
إنكار السرقة الى عسى أن تستنتجح من 
أوائل كلامه . 

وقد فصل الحديث فى السرقة وبوبه . 
وقد ضمن أول بحله قْ موضوع الابتداع 

وصفا عاما للسرقة ألبا موراة شفية » 
أشى من سفاد الغراب كما زعم » ولعل 
هذا النشبيه أن يقع .من أذواقنا موقعا 
نابيا الآن» ولاعخى أنه أخذ نعت السرقة 


الطل 


بالتورية من أبيات أى مام قُْ داليته 
الوافرية تمدح أحيد بن أى دواد » وهى 
مم بلشمل 2 صهم النقل * 
إليك بعثّث أبكار المعحالى 
يلما سرائق عجل وحادذى 
جوائر عن ذئاى الوم حير ى 
هوادى للجمام وللهوادى 
شداد الأمر سالمة النواحى 
من الإقواء فمما والسئاد 


مكرمة عن المعبى المعاد 


ها فى الاجس القدح المعلى 
وفى نظم القواى والعماد 

والعماد أى عماد الشعر إن جعاته مفردا 
وإن جعاته جمعا فهو جمع لعمود الشعر 
من أبى تمام أونل الأمدى هذه العبارة 
المنسربة إليه وهى أقدم منه ومن ألى 
مام على الأرجح فى ما حكى الماحظ عن 
و عمود اليال ») 
يعنى الصفات التى با يتم المهال ويككل . 
و الله تعالى أعلم : 


ثالد بن صفوان أنه قال : 


وقد ترى أنه خم كلمته عن الاختراع 
برأيه أن السرقات إثما تقع فى مجاله وهو 
محال الصياغات » 3 أشل ىق تثبين 
السرقات فجعلها خمسة أقسام »© النسخ 
والسلخ والمسخ وأد المعتى مع الزيادة 
عليه وعكس المعوى إلى ضده . وقد بجاء ابن 


لد 


الأثير ى هذا الباب الأخمر الذىعقده للسرقات 
بأشياء تعد من ووات نظ عدن عله 
أى تمام و البحثر ى 
وألى الطيب » فقال عن أنى مام : رأما 


عن الشعراء الغلاثة : 


أبوتمام فإنه رب معان وصيقل ألباب وأذهان 
فن حفظ شعر الرجل وكشف عن غامضه 
وراض فكره برائضه أطاعته أعنة الكلام 
وكان قوله فى البلاغة ما قالت حذام) 
( ص ٠ا؟)‏ »© وقال عن أبى الطيب : 
و أراد أن يسلك مسلك ألى تمام فقصرت 
عنه خطاه » ولم يعطيه الشعر من قياده 
ما أعطاه » لكنه حظى قى شعره بالمحكم 
والأمثال » واختص بالإبداع ىق وصف 
مواقف القتال وعلى الحقيقة فإنه ناكم 
الشعر اء ومهما وصف به فهو فوق الوصف 
وفوق الإطراء ) وآخر كلامه هنا ينقض 
أوله » وكأنه كان أميل إلى تقدم أنى 
الطيب على ألى تمام ثم مع ذلك مضطريا 
فيه مثر ددا رص 4/٠‏ (10؛ ) ©» وقال 
عن البحترى : ( وأما أبو عبادة فإنه 
أحسن سباك اللفظ على المعنى المراد أن 
يشعر فغنى ولقد حاز طرق الرقة والحزالة 
على الإطلاق فبيئا يكو ن فى شظف نجد 
إذ تشبث بريف العراق » ( ص 47١‏ ) 
وكأن قول ابن الأثشر : 


نغى ) مكين منه للبحتر ى ق الشاعرية 


0 أراد أن بشعر 
بدليل قوله : )0 وسئل أب والطيب عية 
وعن أنى تمام وعن نفسه فقّال : رأنا 
وأبوتمام حكمانو الشاعر البيحثر قا ولعمرى 


إنه أنصف فى حكمه » وأعرب بقوله 
هذا عن متائة علمه » فإن أيا عيادة أى 
فى شعره بالمعنى المقدود من الصخرة 
الصماء فى اللفظ المصوغ من سلاسة الماء 
فأدرك بذلك بعد المرام » مع قربه إلى 
الأفهام » وما أقول إلا أله أى فى معانيه 
بأخلاط الغالية ورق فى ديباجة لفظه 
إلى الدرجة العالية ) اه . ص )47/1-41/١0(‏ 
والغناء قوى العلاقة بالشعر » وثى كتاب 
سيبويه أن الشعر إنما وضع للغناء والثر ثم ٠,‏ 
على أنه لا يستبعد » إن صيحت هله 
الرواية من أنى الطيب » أن يكون قد قصد 
1 ا حبيب على ألى عبادة 
لاقتر ان الشعر بالحكمة و الحديث : إذعن 
.الشعر الحكمة» » وعسبى أن تكون هلله 
الرواية ٠6‏ افتعل على ألى الطيب لتثبيت 
نهمة دعوى النبوة عليه : للمعروف من 
اقئران الحكمة بالنبوة » قال تعالى : 
« ولوطا آتيئاه حكماً وعلما ) ( الأنبياء 
4 ) وقال تعالى فى شير المسيح عليه 
السلام : « وإه علمتك الكتاب و الحكمة 
والتوراة والإنجيل » ( المائدة 1١١‏ ) . 
وقال تعالى قى لسر سيدنا نحبى عليه 
السلام : « راكفا الحكم ا (مريم 
)١١‏ وق نصر لمان : « ولقد آتينا 
لقمان الحكمة » ( لقمان: » ؟١؟١‏ ). 
ونظر ابن الأثر فى قوله: فأدرك -بذلك 
بعد المرام مع قريه إلى الأفهام » إلى 


قول البحترى ى ابن الزيات 


لتفتثت فى الكتابة حى 
عطل الناس فن عيد اللحميد 
من معان لو ضمنها القواق 
هجنت شعر جرول ولبيد 
حزن مستعمل الكلام اشتياراً 
ونجدن ١‏ ظلمة ‏ التعقيدك 
وركن اللفل التقريب فأد 
ركن به غابة المراد اليعيك 
وأبيات البحترى هذه هى أيضا ما 
يدخل قُ صمم النقيك . وللشعراع سيق 
ودقة فى أبواب كشرة من النقد 1# ينبغى 
أن يتنبه إليه الباحقون فى هذا الباب . 
هذا ويؤخذ على ابن الأثثر فى معالحته 
للسرقات أنه أغفل ايبدأ ااذنى ببى عليه 
كينونتها وأجاب به على مفكرى ومجودها 
حجة أن المعافى متساوية مشتركة 
يسلم له إلا باب قسمته الأول وهو النسخ 
وقد أدخل بعضه ما و سمك يسم وقع 
الحافر على الحافر ( ص 41/7 ) واستشهد 
بقول امرئ القيس : 
وقوفاً م صحتى على مطوم 
يقرلون لا تملك أسى ومجمل 
وقول طرفة : 
يقرلون لا تبك أسى ونجلد 
وبجحوز أن يكون قول امرئ اليس 
قد اشر وسار لما أراد طرفة إلا تضمينه 


3 


أن يكون قوهم 


٠‏ ومجوز 


وقوفا مأ صحى ‏ . 

ما صار من طريقة كلامهم بأخمل 
3 شاعر هم 3 ويغير من لفظه سب 
ما يتطلبه وزنه ورويه ٠‏ ويكون على 
هذا غر داخل حقا فى الذى سياه هو 
النسخ :. الأذ هذا مع السر قات © قل 
فرض فى السرقات اللخفاء والتورية؛ ولعله 
أو كان قد جعل ما استشبد به من حديث 
ألى نواس قى باب النسخ لكان ذلك 
أصوب ».وهو قوله م ص "لا؟ ) 
و وما كنت أستحسنه من شعر ألى نواس 
قوله من قصيدته الى 00 

دع عناكاوى فإن اللوم إغراء : 

دارت على فتية ذل" الزمان لهم 

ا ممم إلا مما شاعوا 

وهذا من عالى الشعر ثم وقفت٠‏ فى كتاب 
الأغانى لأنى الفرج على هذا البيت ى 
أصوات معبد وهو 

لهنى على فتية ذل الزمان لهم 

ما أصامهم إلا عاشاءوا ١‏ .ه 

على أنه بجوز أن يكرن أبونواس قد 
أراد التضمين » وهو من أسلوبه وكان 
واسع يك » ولعل ابن الأثير قد 
أراد نحوا من هذا المعبى .حيث علق 


على ما تقدم بعد البيت الذى هى من أصوات 


ع5 


معبد بقوله : ١‏ وما أعل كيف هذا ) ولا 
ريب بجر ى مجرى اتتضمين لد النسخ 
قول ألى تمام : 
محاسن أصناف المغدن حيجة” 
وما قصيات" السيق إلا لعين 
لأن هذا كان قولا سائرا . 


وقد وقع ابن الأثير فى الذى نبه على 
جنب الأنول به » حيث تتبع تشابه 
المعاى وبنى عليه سائر الأصناف البى 
جعلها للسرقات » ولو قد كان عول 
على الصياغة لكان مذهيه أسلم » والعيجب 
له كيف غفل عن هلا عدولا ويب أنه 
كان يعلمأن البحثر ىاتهم أبانواس فى بيته : 

و أدر من هم غير ما شبدث به 

بشرق ساياط الديار اليسايس 


بالأعد من المذلى 2 قوله : 


وحم أدر من ألى عليه رداءه 
ولكنه قد سل" عن ماجد عض 
لآأن دو الكلام -واحد لا سداد 
وعلى هذا يقاس أخد ألى نواس من 
الأعشى ححيث قال ش 


وداولى بالى كانت هى الداع 


فإنه ولدها من : وكأس تداويت ممه 


1 . 
والتشابه هاهنا فى الصياغة أدل من كل 


2 


لى 


على أن ابن الأثير » فى تتبعه لتشابه 
المعافى ©» قل وق إل موازنات رفيعة 
داخلة حةًا فى حيز ما قدمه من أصل الصياغة 
والشكل والحفاء والتورية » ولعل أنجود 
ذلك «جميعه الموازنة الى عقدها بن صفة 
لسر الأليد لفت .ون اخاتان رصق 
ألى الطيب لأسد يدر بن عمار» وقد خلص 
فا إلى #مضيل ألى الطيب » ولو قد 
داوعفل علهة ق دفول الجسارعن 
لالتزامه بنعث المبارزة » إذ أبو الطيب 
اهم بالأسد ولا ريب أن أيا الطي ب أشعرشعرا 
هاهناو إن كان اليحثر ىأصى دبباجةو من عجب 
الأمر أن ابن الأثير قد فضل أبا الطيب أيضا 
على أنى تمامفى الموازئة الى عقدها بين رثاءهذا 
لولدين صغيرين ورثاء ذاك لطفل'صغير . 
قال : ص40 ) « وأبو تمام وإن كان 
أشعر عندى من ألى الطيب فإنأيا الطيب أشعر 
منه فى هذا الموضع »© وليس فىهذه المقالة 
لأنى تمام وناصريه عزاء ؛إذ قد أعطى 
الحائرة لألى الطيب كما ترى . وكأن ابن 
الأثر ٠٠١‏ فضل جريرا وصاحبيه على شعراء 
الجاهلية إلا ليخلص إلى الذى خلص إليه 
9 تفضيل الثلاثة الذين جعلهم لات الشعر 
وعزاه ومناته علهم ثم مجعل أبا الطيب 
حاتم الشعراء أأجمعين » وما أكثر المواضع 
الى قطع يتقدبمه فببأ على غيره بلا تردد 3 
كقوله مثلا م( ص١١"‏ ) : (وسأذكر 
الموضع الذى حذف منه الفعل وجوابه 
لتعلق الأبيات بعضها ببعض وهى من اسن 
ما يؤى به فى معبى الوداع ول يأت لغيره » 


مثلها إلخ» . وقال بعد أن أثى عل أى 
الطيب الثناء الحسن فى نخلصه : ( ص )5٠١‏ 
والشعراء متفاوئون ى هذا الباب وقد 
يقصر أعنه الشاعر المفاق المشرور بالإسجادة 
فى إيراد الألفاظ واختيار المعالى كالبحترى 
فإن مكانه فى الشعر لا بجهل » وشعره هو 
السبل النتنم الذى. تراه كالشمس كريبا 
ضوؤها بعيدا مكانبا وكالقناة ليا مسبا 
خشنا سنانماء وهو على الحقيقة قينة الشعراء 
فى الإطراب » وعنقاوهم فى الإغراب » 
ومع هذا لم يوفق فى التخلص من الغزل 
إل المديح إلخ ») . 


وكأنه قد كان هن معاصرى ابن الأشر 
الذين كان يعبأهم عصبة هم عن أن الطيب 
اتحراف وممبم ميل إلى تقدم صاحبيه 
عليه الأول فالثانى»ء وكان هو على خلاف 
ر أهم فى القولك بتقدم ألى الطيب 
وهذا جل" من كثرة استشباده بشعره 
وإطرائه لهء فأسر هذا القول وأظهر أنه 
على مذههم مداراة لهم أو مجاملة كقوله 
قبل أن يقطع بتفضيل أنى الطيب فى رثائه 
الطفل الصغير على ألى تمام وقد مهد بأنه 
يرى ذلك (ص4807) ؛ «وأكر هذا القول 
جماعة من المقلدين الذذين يتف ن مع شهبة 
الزمان وقدمه لامع فضيلة القول وتقدمه ) . 
وكأنه يوهم ذا أن أصحاب هذه المقالة 
غير الذين هم موضع جاماته ومداراته » 
فتأمل . هذا ومما يحل على ابن الأثير 


. أيضا تنببه على ضرورة الحفظ»لأن ذلك 


1١ه‎ 


يعن على مجودة النقك وتمريز مواضع الاخحتلاس 
والسرق وما إلى ذلك » ثم هو قدحث بعد 
ذلك عل الاقتصار على الشعراء الثلاثة 
ومن بعد على ثلاثة العهد الأموى وقلل 
من شأن فدول الداهلية ل ويوشكااقارئ له 
أن مخلص إلى أنه لم يكن حا عظم امحصول 
من معرفة شور 'القدماء » ولولا م نعلم 
من أن طريقة الدرس ومنبجه على ذلك 
الزمان كانت تأخذ الطالب ععرفة الأأصول 
ممضليات الضى وسحماسة الطاى 2 ودواوين 
الأولن » لكنا صَُدَوْنا إلى اقول مذا 
الرأى » ولعل الفتنة بألى العلبية “قن الى 
دفعنه إى] م قطع به من تفضيل جرور 
وأصحابه على امرعٌ القيس وأصحابه 
ثم تفضيل ثلاثة العصر العباسى علمهم جميعا 
والله تعالى أعلم 1 


هذا والمسألة الرابعة الى اهم مها ابن الأثير 
وهى هن كبر يات مسائل نقد الشعر مسألة لغة 
الشعر والنظم فى مقابلة لغة الثثر . وقد 
تعرض ابن الأثشر لهذا الباب ق معرض 
حديثه عن _الوحشى من الكلام . وقد فتح 
باب الحديث بزعم منه جازم أن من الألفاظ 
قباحا يعرف قبحها بالضرورة وحسانا 
كذلك . ولا شك أن ابن الأثير قد صدر 
فى رأبه هذا عن طرييعة الضعف واللان 
. وقد توق 
وحمه الله سئه /ا55 م أى قبل حو من 


عشرين سرئة من سقوط يغداد ف أيدى 


التى كانت غالبة على عصره 


55 


اثثار وقد ذكر المو رون أن جيش الحلافة 
كان أفره خيلا وأثقل دروعا وأكثر سلاحا 
من جيش هولا كو © ومع ذلك لم يثبت 
هؤلاء المدججون إلا قليلا أمام رماة 
التتار الحقاف العدة والعتاد . 


وقد أنكدكر على « تأبط شرا » قوله » 


جديشا ويعرورى ظهورالمهالك 


قال ( ص م ) :«فإن لفظة جحيش من 
الألفاظ المكرة القبيحة ويالله العجب » 
امس آم معى فريك » وفريك لفظة حسئة 
رائقة » ولو وضعت فى هذا البيث مو ضع 
جحيشش لما اتمتل شبىء من وزنه » فتأيط 
شرا ملوم من وجهين فق هذا الموضع ؛ 
ألحدهما : أنه استعمل القبيح والآتحر : أنه 
كانت له متدوحة عن استعاله فلم يعدل 
عنبا» .١.‏ هوهذا من أخطاء ابن الأثر 
التى مردها إلى ما سبقت الإشارة إليه 
من غلبة نوع من الاتحلال واللين على 
طبائع أهل عصره وأذواقهم . ولو قد 
وضعنا كلمة فريد هاهنا موضع جحيش 
لنبت كل النبو . وذلك أن فى قوله : 
و جحيشا » حيوية وتصويرا © إذ., 
قد نظر فى انمتيارههذه الكلمة إلى المعهود ى 
الأشعار وف البيثة الداهلية البدوية ؛ من 


عت امار الوحشى بالحذر والغيرة والانفراد 
منصاء] بأتنه فى القفار » يتقدمها يربأ أمامها 
المراقب » أو يتعقها وهو يسوقها السوق 
المفغرط الشديد 5 وقد نبعث رؤبة اهار 
الوحثئى ف أن جوزته القافية : 
»* وقاتم الأعماقخاوى امخترق ٠»‏ 
وما أراد ملح أى مسلم صاحب الدولة 
ببعض الرجز » أعرض عن ذلك وطلب 
منه أن ينشده القافية » فلا صار فها إلى 
قوله : 
5 إذا تتلاهن ”"صاصال الصعق” 0 
0 معدرم التجايح ملاس الى 2# 
* ايرى التلاميل جلمود ملق »ع 
قال له أبومسلم : م أنا ذلك الخامود 
اأدق» . 


وما يقوى معنى الحيوية الذى فى قوله : 
جحيشا ويعرورى ظهور المهالك . 
. أن الشاعر احتفظ معنى اللهار الوحشى 
فى سائر البيت » فجعل المهالك عنزلة 
الرواحل » وجعل جحيشه هذا يعرورببا 
أى يركب علا عريا بلا سروج » وجعل 
لم طيورا كا رع » وقد نقل صورته من 
:محش الوحثى النفور المنفرد. الكثير 
التلفت » إلى الباسل البئيس الذى يشب على 
ظهور المهالك بمتطها عريا بلا مروج ؛ 
فجعل المهالك منزلة الآثن الى مدوها 
المار الوحشى © ويقدر علها وهى يثتلاها 


يرح الخلاميد مجلمود مدق » . وقوله : 
د يظل 0 وي بغير ها 6 مأشدوذ 
أعدنا من ا أء : 

وقد كان أبو تمام ناقدا نافف البصر ى 
الشعر لايتقيد ى ييز جيده من رديئه 
بماكان هو عليه من مهب النظم . وقد انحثار 
أبيات تأبط شرا هذه واحتفظ مجحيشها وم 
يغيره إلى فريد . وليس الأمرهاهنا إصابة 
ظاهر رئة الوزث» ولكن أن ريصيب الشاعر 
جودر المعبى ف الصورة والحيوية والإيقماع 


مجميعا . 


ثم بعد أن ذكر كرات نجرى عنده مجرئ 
«وجحيش » فى القبح قال : (ص 99) 
«والعرب إذن لاتلام على استعال الغريب 
الحسن من الألفاظ » وإثما تلام على الغريب 
القبيح . وأما الحضرى فإنه يلام على استعال 
القسمين معا وهو ى أحدهها أشد ملامة 
مخ الالخر ؛ على أن هذا الموضع محتاج إلى 
قيد آآخر » وذللك 0 استسخر جتة أنا دون 
غيرنى » - . . . كان رحمه الله كثير 
التزككية لنفسه » وقد جر هذا عليه كثرة 
الاستشباد فى باب النثر بأمثلة من إنشائه 
[وخملذكتابه منها كان أفضل له . . . . قال: 
وذلك شىء استخر جته أنا دون غترى فإى 
وجدت الغريب الحسن يسوغ استعاله فى 
الشعر ولابسوغ فى. اللحطب والمكاتبات 
وهذا ينكره من يسمعه حى يتمى إلى 


م أوردته من الأمثلة. إلى آخير ماقاله . 


١ 


فقدجعل هاهنا للشعر طبيعة قبول أو طبيعة 
استعداد: وتهيق لقبول الغريب الذى سهاه 
حسنا دون النثر . وما مثل به فى هذا الباب 
لفظ شرنبثة فى قول الفرزدق » 


شرنبثة شمطاء من يرتمى لا ' 
0 : : 
يشبه ولو بين اللتاسى والطفل 
وقول البءعصرى « مشمخرة) ف السينية : 
مشمسرة تعلى َه شرفات 


رفعتقرؤوس رضوىوقدس 


قال رص 99) : «فإن لفظة مشمخر 
لا بحسن استعالها الطب والمكائيات 
ولابأس مها هاهنا فىالشعر وقد وردت ىق 
خطب الشيخ القطيب ابن نباثة كقوله فى 
خطبة يذكر أهرال القيامةفة'ل : «اقمطر و الها 
واشمخر نكاها فا طابت ولاساغت » . . . 
ولاضى أن هذا من ابن الأشر اقتيال بلاحيجة» 
إذ لانى أن قول ابن نبائة ( اقمطر ) أخمذه 
عن قوله تعالى : (ايوما عبوسا قمطريرا) 
واشمخر ملائمة لاقمطر قى الحرس وصورة 
هول اللمعى ٠‏ ْ 

هذا وإنما رتب ابن الأثر قضية الفصل 
بن أساليب الشعر والئرٌ » وإن كان قد 
ما بذلك متقدما على أصل جاء به من 
بعد حيث فرق بين حال الألفاظ وهى مفردة 
: (ص )1١5‏ 
«وأما إذا صارت مركبة فإن لتركيها حكا 


وداما وهى مركبة وذلك قوآاه 3 


آخر » وذاك أنه نحدث عنه ىفوائد 


لولحل 


التأليات والامتزاجات مايل للسامع أن 
هذه الألفاظ ليست تلك التّى كانت مفردة. » 
ولعمرى لوكان ابن الأثر تمسلك بهذا 


الأصل وأضرب عما افترضه من القبح 


الأصيل والحسن الأصيل فى الكلات لكان 


أجو ذاو أصح ف عليه لست ماصو أ به 
ألفاظ أ تمام (ص )١٠١"‏ ركأنا رجال 
59 ركيوا خيوم 4 واستلأموا سالاحهم 4 
وتأهروا للطراد ( وألفاظ البيبحثر ى حيث 
قال (ص )٠١"‏ «وثرى ألفاظ اليحثر ى 
كأنها نساء حسان علبن غلائل مصبغات 
وقد نحلين بأصنئاف الى » إذ هى إثما 
استفادت هذه الصور فى اله من أساليب 
تأليفها » وأحسي أن ابن الأثر قد انين 
عمثيله هاه'ئا من بعض مأسجاء ده ابن 3 شيق 
هذا الباب » على تقدير التسلم أن كتاب 
العمدة كان معر وف بالمشرق ( وليس ذلاك 
ببعيك » لقو ةما كان يصلهالحج و تعد مم 
العلاء فى تحصيل الإجازات والأسانيد بين 
أطراف بلاد الإسلام . 

وقد فرّع ابن الأثثر من قضيته الى 
قال مها من قبح الألفاظ وحسها ثم أثر 
التراكيب وضروب التأليف على ذلك » 
فصلا فى السجع . وكان تمل إليبه ويرى 
أنه أعلى درجات نظام الكلام المنشور 
وقد اشثر ط فيه شروطا كاد يقرب به فمما 
من الشعر » إذ ألزم صاحب السيجع أن 
جتذب البرد والغثاثة وعرف البرد والغثاثة 
رأن. صاحها يصرف نظاره إلى السجع 


نفسه من غير نظر إلى مفردات الألفاظ 
المسجوعة ومايشتر ط لها من الحسن ولا إلى 
تركيما ومايشترط له من الحسن وهو 
ق الذرى يأق به من الألفاظ المسجوعة كن 
ينقش أثواباً من الكرسف أو ينظ عقدا 
من الدرف الملون ) » ثم إنه اشر ط مع 
هذا مراعاة المعبى وهذا ستفاد ضمنا من 
سابقة اشثر اطه ألا يصرف النظر إلى السجع 
من غير نظر إلى مفردات الألفاظ إلخ 
(راجم .)1١١1-115‏ 

وقد احتج ابن الأثير لتفضيل السجع 
بأسلوب القرآن » وغفل عن أن أسلوب 
القرآن ليس بزثرفة من نش أثواب كرسف 
أو نظم عقد من خرف ملون » ولكنه 
شديد الأسرء فحل الإيقاع »وقد أنكر ابن 
الباقلانى أنه سيجع أو من المسجوع جملة 
واحدة . 

هذا والمسألة الخامسة » وستخم 5 
هذه الكلمة الموجزة إن شاء الله تعالى » من 
أم المسائل » ولاسما قضية مضموما 
بالنسبة إلى نقدنا المعاصر وضروب أشعارنا 
المعاصرة وش المشكلات المتصلة أوالمتعلقة 
ا ؛ وهى مسألة الإطالة فى الشعر . قال » 
وهو فى آخر كتابه (ص "0١ه)‏ : (إن 
الشاعر إذا أراد أن يشرح أموراً متعددة 
ذوات معان مختلفة فى شعره واحتاج إلى 
إطالة » بأن ينظم معنى بيت أو ثلامثئة 
أو أكثر من ذلك » فإنه لايجيد فى الجميع 
ولاق الكثير منه » بل يجيد فى جزء قليل ؛ 


والكثر من ذللك ردىءغير مرضى ؛والكاتب 
لايوى من ذلك بل يطيل فى الكتاب الواحد 
إطالة واسعة تبلغ عشر طبقات من القراطيس 
أو أكثر » وتكون مشتملة على ثلائمئة سطر 
أو أربعمئة أو خمسمة وهو مجيد فى ذلك 
كله وهذا لا نزاع فيه لأننا رأيناه وسمعتاه 
وقلناه » وعلى هذا فإنى وجدت العجم 
يفضلون العرب فى هذه النكتة المشار إلا » 
فإن شاعرهم يذكر كتابا مصننفا من أوله 
إلى آندره شعرا وهو شرح قصص وأحوال» 
ويكون مع ذلك فى غاية الفصاحة والبلاغة 
فى لغة القوم "كما فعل «الفردوسى» فى نظم 
الكتاب المعروف بشاه ثامه » وهو ستون 
ألف بيت من الشعر يشتمل على تاريخ 
الفرس وهو قرآن القوم وقد أجمع 
فصحاؤ هم على أنه ليس ق لغنهم أفصح 
منه » وهذا لايوجد فى اللخة العربية على 
اتساعها وتشعب فنو نها وعلى أن لغة العجم 
بالنسبة إلمها كقطرة من نحر 6 ١١‏ هم 
القضية الى شرع مما وهى أن الإطالة 
يكرن معها الإسفاف قائمة مسلم بها فى 
جميع أودية البيان » النغظم والنئر والنطب 
والمشافهات والرسائل وهم جرا. والفرق بن 
الشعر وغير الشعر نخاصة ق هذا الباب فرق 
درجة دك" ) ودرجة «كتيلف ع لأسي 
أن ابن الأثير تأثر ههنا عقدمة المرزوف 
لشرحه كتاب( الاسة) فتد تعر ضص فأ 
لفضل الكاتب على الشاعر . وقطع أبن 
الأثر بأن الكاتب ه1 تتأق له الحودة مع 


الل 


الإطالة » وتركيته نفسه فى مضمار ذلك » 

غير مسلم به ؛ وكان أصوب أولبه 

على ضَقٌّ مجال الشعر العرنى على النحو الذى 

نبه به ابن المعتز حيث قال 

إن ذا ااشعر فيه ضيق مجال 

ليس كل الكلام ماشاء قالا 
بالإشارة والوح 

بى ومحتال قائاوه 


يكتى فيه 
احتيالا 

وقد قال اليحترى : 
والشعر لمح تكتى إشارته 

وليس بالنئر طولت خخطبه 

وكون الشعر لحا » فرق «كيف » بينه 
وبين النثر » وكونه صناعة ذات أوزان 
وقواف وإيقاع محدث فرقا فى «الكم» . 

وتبى بعد مسألة أسلوب العرب وأساوب 
العجم هذا الباب . وسصيع العربية لو 
وقع فى لغة من لغات العجم لعد” شعراً 
فها هنا اختلاف بن العربية وغيرها ىق 
نفس صناعة الشعر يجب لفت النظر إليه . 
ومن العجب أن بن الأأثير شبه ١‏ شاه نامه ) ق 
نات التضاعة عند الفرش بالقزآة :بات 
الفصاحة عند العرب » وهو يعلم أن القرآن 
فى العربية ليس بشعر » و ليس الد.يتعد له عن 
الشعر أنه ليس مموزون مقفى فحسب . ولكن 
يبعده عن الشعر فى المكان الأول أنه لاتفاوت 
فيه ولا اختلاف وأن الناسخ والمنسوخ فيه 
مرثيان على التدرج 2 التشريع والتخفيف 
وف الشعر التفاوتوالاختلاف ؛ لأنهديصدر 
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عن انفعالات قاوب البشر » وقاوب البشر 
تتقلب » يغضب الشاعر فهجو وينشرح 
صدره فيمدح وقس على ذلك ؛ قال تعالى : 
و أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا » . 


ومع أن صناعة العجم شعرهم تمكلهم 
من الإطالة فيه » لايسام مع ذلك شاعرهم من 
اليوط والإسفاف ق مواضع 6 ححبى 
إتما تسند إليه الفصاحة والتريز من أجل 
مواضع الإجادة الى يصيما : فيكون نعثت 
منظومته كلها بالدودة وبالفصاحة من باب 
التغليب وإطلاق الحزء على الكل . وهذا . 
المعنى قد فطن له الناقد الإنجليزى كلردج » 
وعلله ى فصل له مشهور متداول من كتابه 
« بيوغرافيا ليتراريا أى الترجمة الأدبية ) 
وهو كتاب متعدد الموضوعات فيه ملاكرات 
واستطراد يعد استطراد » وخوض فى أنواع 
من الأقاويلتكون أحيانا غير مر تبطات ببعض 
ونظرات ف النقد ثاقبة . وقد كان ممن يقول 
بأن للشعر لغة غير لغة النثر» واحتج بأن لغة 
الكتابة فى الثثر غير لغة المحادئة وذلك لابقع 
فبا من أناة الصئعة » وهذا عنص رأقوى فى 
الشعر والفصل المشهور الذى تعرض فيه 
لمسألة مايعترى النظ بالضرورة من عنصر 
اللاشعر هو الرابع عشر ى أول اناد 
الثانى من طبعة لندن 19٠07/(‏ م) لكتابه 
المشار إليه :1 نفا »وقد فرق فيه ببنالمنظومة 
والفعر محجة أن الشعر إبداع مصدره فى 
الخيال » والإبداع نادر بالضرورةوالمنظومة 


لامك نأن تكون كلها إبداعاً . والحجة الشعر سانا ولحذانجد ميلهإلى المتبنى ظاهراء 
التى لأ إلا كلردج فلسفية ديئية السنخ 2 وأن يكون الثثر مسيطرا فيه المعنى على 
يمكن رد أصوها إلى كلام ألى بكر بن اللفظ مع العناية ذا وحسن اختياره ؛ 
الباقلانى فى إعجاز القرآن . وإذا صرفنا 2 وطريقة سمعه وتدفقه فى شبى أبواب كتابه 
النظر عن الحانب الديى اللاهوى قى كلام تشبد 5 هذا المثل الأعل الذى ارتضاه 
كلردج (راجع كتابه المخلد ١‏ ص ؟5١؟)‏ وأما تركيته نفسه فلعل الر-جل قد كان له 
فإن خلاصته أن المنظومات الطوال يدخلها ‏ نخصوم يعارضهم والله أعلم » هذا وعسى 
الضعف واللاشعر . وعلى هذا تسقط الجة أن نكون وفيناه فى هذه الكلمة الموجرة بعض 
الى تنظر إلى مطولات النظم الأعجمى بنوع حقّه , ونم ما 1م به رحمه الله كتابه من 
من الافتتان . الصلاة على النبى وعلى آله وصحبه والتسلم 
تسيلها كثيرا » والحمد لله سبدانه وتعالى ف 


الله نصر الله به الأثشر . فإن أة : 
ررك لقا اتن الا ان لمبدأ واللنتام . 


مايثنى عليه به ى كتابه«المثل السائر) سلاسة 


أساوبه ووضوح الفكرة عنده . وقد كان عبد الله الطيب 
مثله الأعل فى صناعات الذثر و النظم أن يكون عضو المجمع من السودان 


( » ) طبع كتاب وسودة 1ن تقطمةع810 سئة 11( م ثم كانت طبعته الأولى بعد ذلك سنة 14017 و الفصول 
النقدية الحامة المفيدة الى يرجع إليها فيه هى ١‏ » 4 عل وتكثر الإشارة إلى هذه النصول فى كتب التقاد الانجليز 
وئقول ء على طريقه ابن الأثير » قد رجمنا إليها وإلى كثير مما كتبوا والله المستعان . 


ااا 


ليطا الي 
ركب رنما م بسانت 


11 لا تنقضى عجائيه سواعء 

ا / كن من ألحيث المتشكل 
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03 المضمون 2 والقرآن نص محيوز سواء 
من بحي الشكل أو المضمون ٠.‏ ولقدتص.ءدى 
العلماء قدا وحديثا للكشف عن ذخائر 
القرآن وفوائد جواهره ومعارج تفوقه فجاؤا 
من ذلك بالكثير و لكنهم تركو 
أكثر من الكثر ينتظر من الغواصين طول 
الأنفاس ومن الكشافين قوة الأضواء ومن 


من ذلك 


الباحثين نفو اليصيرة . ولى يعد البحث عن 


دور الكتاب الكر مم وقفا على العرب ولا على 
المسلمين فاقد نرى قُ أيامنا هذه و تسبمع 
المنصفين من الغربين يكشفون عن صدق 
المضمون القرآ فى فىأمور تعتر من دقائق العلم 
الحديث وخر من تصدى لذللك متهم الياحث 
من التطايق بن مضموث النص ال رآلى وين 
الثايت من حقائق العلم الديث سواء قُْ علم 
الأجنة أو فى الفلكأو فى غيرهما من العلوم . 

وأما من محيث الشكل فقد علمنا أن القرآن 
مدى العرب أن يأتوا سورة من مثله وأن 


١ 


يدعوا من استطاعوا من دون الله فلم تستطع 
روائع اللنطباء ولا مع الكهان ولا شياطبن 
الشعر أن تدنو من القرآن لا بسيبب الصرفة 
كنا زعم بعض المعئز لة ( فحن نعلم أن بعض 
سبب , امتناع النص القرآلى نفسه على »ن 
حاو ل محاكاة وتقليدا . ولقد نشأت العاوم 
وللاعانة على حسن فهمه ولكنهابنت ملاحظاتما 
على كلام العرب ونم تحر استقراءها على القرآن 
نفسه » فلما اكتملت فى أيدى العياء حقائق 
تلك العلوم وقواعدها عرضوها على النص 
القرآنى فانسجمثت م برعضه وقصرثت دون 
بلوغ البعض الاتمر وظل القران فوق 
النحو وفوق البلاغة وفوق غيرهما من علوم 
العربية وإن أعانت هذه العلوم على فهمه . 
ودقائقها 031 فدى افص ححاء من مقاو يل 
العرب من قبل فأصبح التحدى القرآفى 
منتصرا قَُ الى النظرية والتطبيق على سوأ 3 


ومن المعروف أن السياق اللغوى يعتمد 


ومن هنا نجاءت الكلم أنوعا ذكل مها موقع 
داص ىق الكلام ولكل موقع إعراب يناسبه 
ولكل كلمة اختتصاص مما يدخ لعلها أو امتناع 
عل ما يتناى معها ولا بد لأجزاء الحملة من 
ووائط خمظا بعق ا وى لعل عر 

فلا يجو ز أن تأت الكلم متتجاورة كيفما لها 
التتجاوز فيقال مثلا ( على جلس الكرمى 
الرجل ) إذ لا بد من اندضاع توالى الكلمات 
لشر وط الغط الثر كيبى فيقال : «جلس الرءجل 
على الكرمى » . والممروف أن لكل لغة 
انسانية مجموعة من الأماط قلت أو كبرت 
وثرتبط الافادة مله الأتماط فإذا عرفنا أن 
مط الحماة 7 : الو ضع ) الى تكون اله 
من محيث الشرو ط النحوية النركيبية المتقدم 
ذكرها أدركنا ما يقصله النحاة من قولهم : 
( الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع » 
أى المفيد فك الفط المحدد نحوياً . 


والقرآن فوق هذه الأماطيعاوعلها ويتحداها 
ويصل إلى المعى فيبلغ غاية الإفادة ولى يدون 
«الوضع» ولأمر ما قال القراء ٠:‏ القراءة 
سئة متبعة ) وقصدوا بذلك أما لا جوز 
إنمضاعها « للو ضع ) التحوى 9 يشتمل عليه 
من قواعد وقيود وشروط . ولعل هذا يعد 
جانبا هاما من جوانب الإعجاز القرآنى 
أفاض القدماء ىق شرحه ولكهم لم تدوأ 
إلى عله فى وجوه الاعجاز . وستحاول فها 
بلى أن ناى بنصيبنامن الضوء على بعض الطرق 
البى انفرد بها القرآن فى صياغة الحملة العربية 


دون العزام منه ( بالوضع 5 القطى الذى 
اشترطه النحاة للوصول إلى الإفادة » 
كنا نحاول كذاكت أن تأتى بظراهر 
أساوبية معينة تتجاوز العلاقات النحدوية 
إلىالوسائل البلاغية وأر-جوأن نتمكنعند النظر 
فى هذه الطرق وتلك الظواهر من رؤية 
كيفية امتياز الشكل القرآفى ممزاته الخاصة 
وه ك وناك اليه والرحو را تلوت 


أولا ب البئية : 


الكلمة العربية من حيث بنِها قسمان : 
تركيبية ومعيجمية . فأما الأُركيبية فإنها تتناقض 
مع التعريف الذى وصفه النحاة للكلمة اذ 
قالوا والكلمة مادلعل معنى مفر د »ولأ نالكلمة 
التركيبية ‏ كما يدل اسمها ‏ لا معبى لا 
إلافى السياق . فإذا دلت « فى )» على الظرفية 
فقك عبرت عن علاقة بين كلمتين ف السياق 
إدداهما ظرف ر د خرى مظروف . وإذا 
عيرت الواو عن العطف فعناها هو العلاقة 
بن المعطوف عليه والمعطوف » ومعبى ( الا) 
علاقة بن المستثى منه والمستثنى ومعى « إن ) 
الشرطية علاقة ما بين الشرط والحواب ومن 
الكلات التركيبية الحرو ف والضمائروا مو صولات 
والإشارات وجوامد الظروف الخ؛ وواضح 
أن هذه المعانى هى وظائف وليست من قبيل 
المعانى المفردة . لأن المعانى المفردة هى معانى 
الكلمة المعجمية إذ يدل لفظ «قلم ع مثلا عل 
ثبىءمادى وليس على وظيفة نحوية . وللفرآن 
طريقة خاصة فى التصرف فى بنية هذين 


روفن 


النوعين من الكلمات إما بالقلب أو التعديل 
أو الزيادة أو الحذف أو الفصل أو إهدار 
الاختصاص ونحو ذلك . وفها يلى شواهد على 
هله الطريقة : 1 

٠ القلب‎ )1( 

قال 0 م أثم هولاء تقتاون أنفسكم) 
والمعروف أن قواعد النحو تضع الضمير 
بان وها ) التذبيه واهم الإشارة فتقول : 
هأنذا وها أنت ذا وهأتم أولدء 5000 
القرآن ذاته م هأنم أو للاء نحبومهم ) وكذلك 
0 هأنم أولاء جادلم فيا لكم 4 علم » ولكن 
الركيب الأول حدث فيه قلس للرتبة 
فتقدم الضمير على ( هان التنبيه فاصم ت(دها») 
باهم الإشارة أولاء . 
( ب ) التعديل : 

قد يعدى القرآن إلى تعديل صورة الكلمة 
فيضع بكه فق مكان مكة وميكال يدل 
ميكائيل وسيذن لسيناء والياسن لإلياس 
وكبار لكر - وعيجاب لععجيب ومدى 
لمتدى و 0 ن أيختصمون و داب سس 

١ :‏ وقد يكون بعض 
ذلك اراعاة الفاصاة ولكن . بعضه الاخمر 
لا تفسر له إلا أن القرآن١‏ فوق اللغة 


لتكذيب وهم جرا . 


ثانيا - التركيب : 
وفيداازيادة والمذفو الفصلو الاختصاص 
ونحوها 3 
فحوى القول بالزيادة أن النيحو ين 


١/4 


حين دددوا معالح 0 الوضع 0 أى الغط ) 
حددوه على أساس عناصر معيئة ليس 
منها هذا اذى يعرف بأنه ( زائد » ويذلك 
يصبح معبى لفظ « زائد ) أنه هذا ليس 
من -جدلة العناصر الى يشتمل علمها «الوضع» 
الذى ربط النحويون به الإفادة . ولكن 
البلاغين نجعلون طذا الزائد ١‏ وظيفة » 
قري الى إذ ولوف يا ال 
تدل على زيادة المعبى ») . فالزائدك عند 
النحوين موكد عند البلاغين أى أن 
وما زيد بقائم ) هى أؤفكد 34 ها زيك 
قائم ) ولقد حصر النحويون وعرف 
البلاغيون مواطن الزيادة ومخددوا أماكها 
وشروطها حتّى كادوا مخاقون ها أنماطا 
قراهيةة. زلكن القرآن نرف كز #للدةزة 
بجعل لنفسه ححرية التصرف فى الزيادة 
عل فيو ايه يعتزفته. رامال اللحرينة 
ولو دهم . ولك أن تتأمل طرق الزيادة 
فيا بل : 

: ) فيا رحمة من الله لنت لم‎ - ١ 

؟ - دفها نقضهم ميثاقهم لعنناهم ). 

تاركو ن فها هلهنا آمنين ) . 

وى هذه الشواهد الثلاثة زيادة « مأا) 
بعد حر ف الحر بينه وبين مجروره وهى طريقة 
قرآنية . وربما كانت الزيادة فق الشاهد الثالث 
مشتملة على حرف الحر بالإضافة إلى ما » . 
وولا تستوى اللسنة ولا السيئة ) . 


هو وما سئتوى الأحمى والبصير 
ولا الظلات ولا النور ولا الظل ولا الخرور 
وما ستوى الأحياء ولا الأموات . 


بالنفس اللوامة ) . 


ومن الواضح أن الزائد فى هذه الشواهد 
8 )0 لك (( الذى قبل السميئة والنور والهرور 
والاكرات:؛ وأقسم » وهذه زيادة لم توضع لا 
أنماط ضوية ولكن القرآن فوق النحو لأنه سنة 


مايعةك . 


/ا.( وكذلك ترق إبر اهم ماكوت 
السمواتث والأرض وليكون من الموقئن ») 


/-«( وكذلك نفصل الآياث ولنستبين 
سبيل الرمين ) . ْ 

5 وومنا كنات أن لنااة ميارك مصيلاق 
الذى بين يديه ولتنذر أم القرىئومن حوفا).. 

٠‏ - ( وكذلك نصرف الاآيات وليقواوا 
درسك ) , 

وزيادة الواو واضحة قبل لام التعليل 
فق كل هذه الشواهد وليس هذا الموضع 
مما عده النحاة من مواضع الزيادة ولكن 
القرآن له طرقه الى لم يسع ما الحو . 


: زيادة الضمر‎ )1١( 
٠ وأسروا التجوى الذين ظلموا)‎ «١١ 
الذين يقيموث الصلاة ويؤثون‎ ( 


الركاة وهم بالأحدرة هم 


ده قرو ل ) 
م ير 


ادم أولئك الذبين لم سوء العذاب 
وم بالآخرة هم الأخسرون » . 

وقد نسب الئحاة أشباه الشاهد الأول إلى 
لغة بعس القبائل ) فمّعس وديير ( ولكن 
الواضح أن الواو هنا زائدة وكذلك أحد 
الضمير بن قَْ كل من الشاهدين الأخحرين 
ولاتبويب لذلك فى النحو . 
( ب ) حذف الحرف : 

وفحوى القول بالحذف أن عنصراً من 
عناصر التركيب وسعب ذكره محسب 
الوضع ) أو القيد أو القاعدة ولكنه لم يذ كر 
قُْ الاستعمال وهن ُ قيل إنه لوف 
وشرط حذفه وجود م يدل عليه » لآن 
القاعدة المبجية العامة تقول : « لاحذف 
إلا بدليل ) » ولأآن الحذف بلا دليل يوأدى 
إلى اللبس . 
العرى ذكرها فى مواضعها منها : 


وهناك حروف أوجب النحو 


)١‏ همزة الاستغهام وقد أوجب النحو 
ذكرها لأن الراثالعرىتراث ينتقل بالكتابة 
من جيل إلى جيل » والكتابة العربية خخالية 
من علامات الترقم ومن ثم تخلو من رمز يدل 
على الاستفهام » ولحذا جعلت الحمزة فى 
أولالحملة الستفهامية فى مقام علامة الامتفهام 
الى توءجد فى آخخر الحدملة المكتوبة . 

(؟) الفاء الواقعة فى .جواب الشرط عند 
مالا يصلح الحو ا بأن يكون شرطاً لأنمعظم 
صور الحملة فى هذه الحالة «لبسة » والقاعدة 


١ا/ه‎ 


لبد إن عن هابا )بز الك تفرك 
و وإن يشكل خفيف لبس أو مجتنب » انظر 
مقلا: إل لغلة وحن عل صاطا فلنفشه. 6 
وتصون حلت الثاء شترى عتدال أن الكار 
ارو نيصل للك للك 2 0 ' 


"9١‏ ) (رقد ) قيل الماضى فى حملة الال 
انع القياس معنى الواو الى قبل قد بالعطف 


فى نحو : ( قال وقد رفع صوئه : كيف 
حالك ؟ ع . فحدذف «١‏ قد ) هنا يؤدى إلى 
اللبس . 


)2 بحر وف الجر يتكرر عند العطيف 
على ما مجر به منعاً لالتباس العطف بمعى آخر 
كالقسم ى حال الياء والواو مثلا » و مخاصة 
إذا كان المكان غير صالح لزع اللحافض . 

ولكن القرآن محف ولا ليس » وهذا 
مما اختص به القرآن . انظر مثلا الشواهد 
الآثية الحذف الحرف ( وستّرى الحرف 
المحذوف مثيتاً بن قوسين فى سياق الشاهد) : 

ولأن سطثت إلى يدك لتقتلى (ف) 


ما أنا بباسط يدى إليك لأفتلك ) فحذف فاء 
اطو ا 


؟ ‏ رولا على الذ ين إذا ٠١‏ أتوك لتحملهم 
وف قلت لا أسجد ١‏ أملكم عليه تولوا ...) . 


أو 0 ولا على الليين إذا 8 أتوك لتحوللهم 
قلت : لا أجد ما أحملكم على (ف) الولوات اه 


١ 


ففاء العف مذوفه فى أحد ا مو ضععحن 5 

م رقال (أ) ومن ذريى قال لاينال 
عهدى الظالمان ) + 

4 - : (1) وتلك نعمة نمتها على أن 
عدت بى إسرائيل ») . 

هت و( أ) مثل الحنة الى وعد المتقّقوث 

فها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن 
لم يتغر طعمه وأبار من خمر لذة للشاربين 
وأنبار من عسل مصى ولم فها من كل 
الغُرات ومغفرة من رعهم 5 ( مثل ) من 
هو خالد فى الثار وسةوا ماء حميماً فقطع 
أمعاءهم 2 . 

5( إن ربك هو أعلم (ب) من ضل عن 
سبيله وهو أعام بالمهتددين ) . 

1 رقال رف أعلم (ب) من مجاء بالهشدى 
و(ب) من هوق ضلال مبين ). 
(أن ) لم آلحة ) . 

١ 4‏ لاتركضوا وأرجعوا إلى ما أترفم 
فيه و (إى) مساكنكم ) . 
٠‏ و وآخرون مرجون لأمر الله إما ( أن) 
يعلمهم وإما (أن) يتوب علمهم ١‏ . 

«١‏ قالوا و ( قد) أقبلوا علمهم ماذا 
تفقدول ) . 
(ج ) حذف الكلمة ٠‏ 

والمقصود بالكلمة هنا أن تكون مبتدا 
أو مرا أو عاملا أو متعلقاً الظرف وانخرور 


أو موصوف أو صفة أ غير ذلك : 7 
وضعئا الحرف المحذوف ببن قوسن عتلما 
عرضنا الشواهد على حذف ا حرف سنضع 
الكلمة المخذوفة ببن قوسين ق شواهد حذف 
الكلمة على نحو مايل : 20 

اساو سين ) سنة من قد أرسلنا قبلك 
من رسلنا ولا ند لسنتنا ويلا » . 

لاسر كهيعص 2 هذا ) ذكر رحمة 
ربك عبده زكريا ) . 

ف الله يعلم ما تحمل كل أن و ماتغيض 
الأرحام وما تزداد (هو) عام الغيب والشبادة) 


؛ -( ذلك عيسى بن مر ( أقول ) 
قول المق الذى فيه يرون ) . 


ه (١‏ نزلناه ) تنزيلا من خخلق الأرض 
والسمدوات العلى )1 . 

* 1 واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء 
من غير سوء ( نجعلها ) آية أخرى ). 
1 ( وترى الحبال تحسها جامدة وهى مر مر 
السحاب ( ترى ) صنع الله الذى أتقن كل 
ثىع) . 

د( بلدتكم ) بلدة طيبة و ( ربك ) 
رب غفور )ا . 

0-4( تستكير ون ) استكباراً ف الأرض 
و (تمكرون) مكر السبى ء ). 


(١‏ فن عنى له من أخيه شىء 
ف(سبيله) اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) 


١ ١‏ فن كان منكم مريضياً أو على سفر 
ف ( حكمه ) عدة من أيام أخر © . 


١‏ و( وإن طاقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضم نان فريضة ف ( فريضهن ) نصف 


ما فرضم ) . 


١‏ م( كذلك يضرت الله ( مثل » الحق 
والباطل ») . 


( هو الذى أنزرل عليك الكتاب 
لخر متشامات ) ٠‏ 


1 و فلا أثقلت دعوا الله رمبما 
لين آتيتناإغلاما) صالحاً لنكوان من الشا كرين») 


(د) خذف شطر الجملة : 
وهنا أيضاً يازم أن يكون هناك دلبل 
للحذف ولكن القرآن يتحدى هذه القاعدة 
أحياناً وهو ما يزال بمنأى عن اللبس لسهولة 
استخراج المحذوف بالقرائن الخالية -حين 
تعز القرائن الخالية . وفيا يلى طائفة من الحمل 
الى حذف شطرها نجعلها شواهد على هذه 
الظاهرة : 


١‏ ( الذين بتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنن ( تدعون أنفسهم 4 أيبتغون 
عندهم العرة فإن العرة لله جمرعا . 

( والذين آمنوا وعماوا الصاللمات 
( سنخفف علهم ) لانكلف نفساً إلا وسعها ؛. 


١ا/ا/‎ 


سمو حتى إذا ضاقت علهم الأرض 
ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا 
ألا" ملجأ من الله إلا إليه ( غفر للم ) ثم تاب 
علوم ليتوبوا ) ٠‏ 

5 -(ز إن اين كفروا بالذ كر 0 بجاءهم 
إلا يضر وه شيئاً ) وإنه لكتاب عزيز لايأثيه 
الباطل من بدن يليه ولا هن نداقفه تتزيل من 
حكم حيك ) ٠١‏ 


نه -( أفن يق دو جهه سوبع العذاب دوم 
القيامة (ناج من العذاب ) وقيل للظالمين ذرقوا 
ما كنم تكسبون ) م 


على نور من ربه ( خير أمن قسا قلبه ) فويل 


للقاسية قلومهم من ذكر الله) . 


/و ور أذللك الكافر ) أمن هو قانت آثاء 
اليل ساجدا وقائماً ذر الاخرة ويرجو رحمة 


ريك ) ٠.‏ 
ب سل وأو آباؤنا الأواون ) ميعودون ) ) ٠.‏ 


.| حدى إذا فشلم وتنازعم قَْ الأمر 
وعصضم ١‏ تبايثم ) مذكم دن يريك الدنيا 


وهام من يريد الآخرة ). 


٠‏ - وفإن كان كير عليك إعراضهم فإن 
استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أوسلمًا 
فى السماء فتأتهم بآية ( فافعل ) ولو شاء الله 
لومعهم على الهدى فلا تكرنن من الداهلين .)١‏ 


١8 


5( ولو أنهم هرانا آتاهم الله 


ورسوله وقالوا حسينئا الله سرؤتينا اللهمن فضله ' 


ورسوله إنا إلى الله راغبون ( لكان خيراً لهم ) 


إتما الصدقات للفقراء والمسا كين .)١٠.‏ 


؟ 1( ولولا أن تأتهم مصيبة عا قدمت 
أيدمهم فيقولوا رينا للا أرسلت إلينا 
رسولا فنتبع آياتاك ونكون من المؤمنن 
( لأصبناهم يعذاب ) فلما جاءه الحق من 


عندنا قالوا لولا أوتّىمثلما أوتىمومى ...2 . 


1 س د وإذا قبل لم اتقوا ما بدن أيديكم 
وما خلفكم لعلكم ترحمون ( أعرضوا ) 
وما تأتهم من آية من آيات رمم إلا كانوا 


عنها معر ضون ) . 


5+( ولولا رجال مؤمنون ونساعء 1 


مؤمئنات لم تعلموهم أن تطائوهم فتصيبكم منهم 
معوم معرة بغير علم ) ما كففئا أيديكم عم ( 
ليدخل الله قف رسحمته من يشاء لو تزيلوا 
لعذبنا اللنين كفروا مهم عذاباً أليماً ) . 


هد و أثذا متنا وكنا تراباً ( إننا 


(١5‏ ولو لا فض ل الله عليكم ورححمته 
وأن الله تواب حكم ( لأصاكم يفعلجم 
عذاب ألم ) إن الذذين جاؤا بالأفك عصبة 


منكر لاتحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم ... 


1 


 1/‏ ( ولولا فضل الله عليكم و رحمته 
وأن الله رءوف رحم ( ما زكى منكم من أحد 
أبد ( يأها الذين آمنوا لا تلبعوا خطوات 
الشيطان ومن يأبع خطوات الشرطان فإنه 
يأمر بالفحشاء والمذكر ولولا فضل الله علي 
1 ور ححمته مازكى منكم من أسحل أرد ولكن الله 
ي#زكى من رشاء والله دوم عام ) . 
«(ه) حذف كلام يقتضيه المعلى : 
والمقصود بالكلام الى رقتضيه المعجى 
كلام لا يمكن أن يتصل ما بعده بم قبله 
إلا بواسطة تقديره لآن مضمو له بعك تمهيداً 
مزطقيا لا يأف بعدهة عيث لا يستغى عنه فهم 
المعنى وإن استغى عيه سياق النص 3 بكار 
هذا النوع من الحذف فى أساوب القرآن 
فى سياق سرد الأحداث وق القصص . 
ولو أننا وازنا بن الغ هذوف من النص وبين 
نظيره فى الأدب المسرحى العادى لوجدنا 
هذا المقابل فى المسرحية قولا أو حركة معينة 
1 7 عملا بعيته برأه المشاهد فر ستغى به عن 
"المملوف دوك الاستعانة بما بكرب عية ومع 
ذلك بظل مفهو 7 فهما تام و9 نا أن ننقار 
في إلى : 
١-«ولو‏ ترى إذ يتوق ااذين كفروا الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم و ( يقولون ثم) 
ذوقوا علاب الحريق م 
ا( دوم حمى علما قْ نار ج4م فتكوى 
ها جباههم وجنوهم وظهورهم ( يقال م ) 


هذا ما كترتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم 
تكنزون ). 

# ( وإذا ما أنرلت سورة نظر بعضهم 
إلى بعض ( وتساءلوا ) هل يراكم من أحد 
ثم انصرفوا ....4. . 


سب( واد راو دتهعن نفسه فاستعصم و لأن 
لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكوئن من 
الصاغرين ( وعادت إلى مراودته تأنى علما) 
قالر ب السيجن أحب إلى" 4 يدعو نى إليه...» 


هم ثم بدا لهم من يعد ما رأوا الآيات 
ليسيجننه حت سحن ( فأدخاوه السعجن ) و دخل 
معه السجن فتيان ( رأى كل مهما فق المنام 
رؤيا قصبا على يوسف ) قال أحدهما إنى 
أراتى أعصر خمراً وقال الأخمر إلى أراق 
أحمل فوق رأمبى خبزاً تأكل الطير منه ؛ . 


؟ ‏ و وقال الذى نجا منهما وادكر بعد 
أمة أنا أنبفكم بتأويله فأرسلون ( إلى يوسف 
فأرسلوه إليهفلماأتاه قال) يوسف أمها الصديق 
أفتنا فى سبع بقرات ممان ...2 . / 


ركم يأقى من بعك ذلاكعام فيه يغاثالناس 
وفيه بعصرون ( وعاد الفى إلى الملاك فأخيره 
عاقال يو مف تعسجب الملاكنا سوع)وقال الماك 
١‏ ائتونى به ( نأرسلوا إليه رسولا ) فلما جاءه 
' الرسول قل ارجع إلى رباك فاسأله مابال 
النسوة اللاق قطعن أيدمن إن رلى بكيدهن 
علم ( فدعا املك من فأحضرن أمامه ) قال 
ما خطبكن إذ راودتن يوسف . د. )اه 


1/4 


م دقال الملك ائتوقى به أستخلص ه لنفسى 
( فنآنوه به فأقبل عليه يكلمه ويسمع منه ) 
فلما كلمه قال إنلك اليوم لدينا مكين أمين 
قال اجعانى على خدزائن الأرض إلى حفيظ 
عليم ( فأنجابه الملك إلى ما طلب ) وكذلك 
مكنا ليرسف فى الأرض ...) . 


(١-4‏ اررجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبأنا 
إن ابناك سرق وما شبدنا إلا عاعلمنا وما كنا 
العم حفافظن: واسأل القرية الين كنا فنا 
والعير الى أقبانا فا وإنا لصادقون ( قينا 
رجعوا إليه ورور للف ال لبو 
الأمر ا زعمم ( بل سولت لكم أنفسكم 


1 اتن ل 3 


وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لاييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون ) فلهيوا 
يتحسدون من أخوءهم ى إذا بلغوا قصر 
العزيز استأذنوا فأذن لم ) فلما دلوا عليه 
(«1١‏ وعرضوا على ريك صفاً ( فقال 

هم ) لقك جةتمونا كنا سولقنا كم أو لمرة) . 
- ور فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة 
قالت ياليتتى مث قبل هذا وكنت نسيآمنسياً 
( ثم ولدته فنظرت فإذا هى م فلم خفف 
ذلك من حزما ) فناداها من محا ألا حرق . 
“وو وقانا لاتخف إنلث أنت الأعلى وألق 
ماق يناك تلقف ما صنعوا إتما صنعوا كيد 


ميل 


ساحر ولا يفاح الساحر .حيث أنى ( فأطمان 
قلبه وألى عاق ينه وألقوا ماق أعانهم 
فابتلعت عصاه حباللم وعصهم ) فألى السحرة 


عدا قالوا آمنا برب هاروك وعمومى )1 


15س(« لأعابنه عذاياً شديدا أو لأذفنه 
أو ليأتيى بسلطان مبين ( فلما حضر الحدهد 


دنا من سلهان ) فكث فر بعيك 500000 


(يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات 2 غير السموات ( وبرزوا لله 


الواحد القهار ) . 


5( وبحجاءث كل نفس معها سائق 
وشريد (يقولان) لقد كنث ف غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم «حديد 
وقال قرينه هذا ما لدى عتيد ( فقال للسائق 
والخريد) ألقيا فى جهم كل كفار عنيك ) ... 


« ) الفصل : 
والمقصود به أحد أمرين : الفصل بين 
الريد! قو الجنهيا را لاسن فسن بن 
الحمل المنتابعة مع إمكان وصلها 57 
أو كوه فمن ذلك الفصل بين الموصوف 
و صفته وقد و ضع الفاصل بن قوسين نحو : 
(١‏ يسبيح لله ( ماق السموات وماق 
الأرض) المللك القدوس العزيز الحكم » . 
(زايوم تأ أهين رباك لا ينفع نفسآ 
(إعاتما )لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
فى إعاما خيراً . 


م ( وقال الذين كفروا لا تأثينا الساعة 
قل بلى ورى ( لتأتينكم ) عالم الغيب » . 


4 «قالت رسلهم أفى الله ( شك) فاطر 


السموات والآرض 2 


ه (ر وأورثنا القهوم اين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ( ومغارها ) 


الى باركنا فما ) ... 


أو بين المعطوف والمعطوف عليه نحو : 
ته واعبدوا الله ولا تفركوا به شيا 
وبالوالدين ( إحساناً ) ويذى القرى 0 


 ٠/‏ ف إذ الأغلال (فى أعناقهم) والسلاسل 


.).٠. . يسحيوت‎ 


- ويا أمما الذين آمنوا لا تدخلوا ببيوت 
إناه ( ولكن إذا دعيم فادخلوا فإذا طعمم 


فانتشروا (ولا مستا سن لحديث ) . 


أو بين الفعل ومفعوله ياجنبى نحو : 
(١-8‏ أفلم يروا ( ص أهلكنا قبلهم من 


اللقرون) أنهم الهم لايرجعون (). 


٠‏ و( قال 


قطرأ). 


: آتوق ( أفرغ عليه ) 


أوبين الآداة ومدخولها نحو : 
«(1١‏ فلولا ( إن كنم غير مدينين ) 


ثر مجعو مها إن كنم صادققن ) . 


(ن ) الاختصاص دهو نوع من التضام 


النحوى : 


0 


أوسع من النحو وأن الئداة دن القوا 
بتقلهم على الشعر العربى فجعلو دحال استقر ابم 
ومعين شواهدهم إنما اعتمدوا على شكل 
من أشكال التعبير مكبل فى أغلال الوزن 
والقافية فلا بد أن كم الوزن على الحملة 
الشعرية بالإجاز وعلى الكلمة الشعرية بقيود 
فنية متعددة ورهن 9 م يكن للأشعر العرنى 
ما للقرآن من الحرية فى مجال التعبير و ثلاث 
حرية لا حك من انطلاقها قيك حى ولو كان 
الفاصلة لأن الفاصلة القرآثية لا تتسم بالالتزام 
على نحو ما تلسم القافية الشعرية . فإذا كان 
ذلك كذلك فالنا أن ننظر ى الشواهد التالية 
لرى مطلهر الخرية والتحدى مالبعد عن اللبس 
ف بناء الحملة القرآانية : 

١-المعروف‏ أن «لو » تدخل على الفعل 
الماضى مياشرة أو لكونه خراً لآأن وأن 
جواءا إذا احتاج إلى رابط اكتى باللام 
ومع ذلك ند فى القرآن : « قل لو أنم 
تملكون خحرائن رحمة رف إذا لأمسكم شي 
الإنفاق ( فدخلت )0 لو 0 عل الضمير 

؟' -« والمقرر فى جواب لو أن يكون 
فعلا ماضياً كذلك ولكننا جد فى القرآن : 
0 ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة من عاك ألله 
حر ) فارى الخواب 'جملة اسمية . 


لفل 


“ا من المعروف أيضة أن الموصولات 
فنها من العموم ما يأذن لبعضها ( مثل من 
وما ) أن ينقل من الموصولية إلى معنى الشرط 
فيستعمل أداة الشرط وتازم الفاء فى نجوابه 
إذا لم يصاح هذا الحواب أن يكون شرطاً . 
أما ما لاايتحول إلى الشرطيةفهىالموصولات فإنه 
إذا وقع مبتدأ فكانت له الصدار ة فى الحملة 
ا كتسبت من معى العموم وموقع الصدادة 
شما عن وما اللثشن انتقاتا إلى الشرطية فصح 
ف خآ 0 بالفاء كما يرن جواب 
الشرط . وقد قدم النحاة لنا من ذلك مثالا 
يقول : ١‏ الذى يأتبى فله درهم ) ولكن 
القرآن إذ يشتمل على شواهد من هذا القبيل 
يضيف إلى هذا التركيب توسعاً آتحر ى 
: الأول : إنه قد مجعل الموصول 
اهما لأذتويق فل الفاءق الل ولاق 
أنه قل يسيحب هلدمه اللصائ على « ال » 
الموضولة. قتتجماها عبقي الم ضرليات الأسمة: 
ويتضح كل ذلك فها يلى : 
أولا , الفاء فى خير الموصول المباندا : 


2( والأمين قتلوا قُّ سبيل الله فان يصل 


عالين 


أعماهم 0. 
8م والذين كفروا فتعسرا لم وأضل 
أعماطم 0. 


ثانيا ب الفاء فى خبر ان التى اسمها موصول: 

» ( إن الذين يكفرون يآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير حق ويقتلون اللبين يأمرون بالقسط 
من الناس فبشر م يعيذاب ألم ). 


١م‎ 


١‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عاب جهم وفرعداب الخريق» 5 
ثالثا ب الفاء فى خبر الوصف المفترن بأل 

اللأوصولة : 1 
١ «‏ الرانية والزاق فاجالدوا كل واسول 


ممما هران جادة 10 . 


( والقشواعد من النساء اللاى لا يرجوك 
نكاس فليس علمون جناح أن يضعن ثيامن 


غير متير وات دز دئة 2 


حاو لالبو آن الك وعوض الدكرة 
كا توصف المعرفة بالمعرفة ولكن القرآن 
يتحدى قواعد النحاة فى الشواهد الانية 
الى وصفت فما الذكرة بالاسم الموصول 


وهو معردة : 


ه «ألقياقى جهم كل كفار عنيد مناع 
للخير معتد مريب الذى جعل مع الله إلهآً 
آخر 1. 

» «هذاما توعدون لكل أواب حفيظ 
من نخشى الر ححمن بالغيب وبجاءبةٌاب منيب ). 

« لكيلا تأسو | على ما فاتكم ولا تف حوا 
عا آنا ى 


0-36 
الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل + . . ). 


والله إلا حب كل غعتال فور 


ا ويل لكل همزرة ازة الى جع 
مالا وعاءده ) »؛ 


ه .ل عطف المتفايرين : 

للعطف ق صناعة النحو شروط تأق من 
الاعئراف بالمشاركة بين المتعاطفين فى 
الخصائص ومن هنا يعطف الاسم على الاسم 
والفعل على الفعل ثم فى نطاق الفعل يعطف 
الماضى على الماضى ويعطف الماضر على 
الخاضر وكذلاك المستقبل على المستقبل . هذا 
فى النحو . أما فى القرآن فقد يعطف التخالفان 
ويظل المعبى مع ذلك واضحاً واللبس مأموناً 
وينكشف الحانب اللهالى فى هذا العطف الذى 


دتحدى الحو والئحاة .من ذلاك : 


الحى من الميت ورج الميت من الى ) . 


00 يدم قو مه يوم القيامة فأو ردم 
الثار ) . 


» (يوم ينفخ الصور ففزع من قُْ 
السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله) . 

» ( والله الذى أرسل الرياح فتثير ارا 
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد 
مونها كذللك النشور ») . 
؟ س تشوبش الرتبة : 

ليس فى النحو ما يأذن بعكس رتبة 
محفوظة ولكن القرآن يبدى من الحرية فى 
ترتيب الكلام ما لا مثيل له فى نص عرلى 
آخر ومع ذلك يتضح المعنى ويومن اللبس 
ويتحقق اللهال . ومن شواهد هذه الظاهرة 


م بلى 1 


» توسط اللمر المقرن بضمير الفصل 
ببن 0 لكن » واسمها فى قوله تعالى : ولكن 
هو الله ربى » لكن رلى هو الله . 

ه تقدم الخال الحملة على الفعل و صاحب 
الحال فى قوله تعالى : « ويصنع الفلا وكلا 
مر عليه ملأ من قومه روا منه » . وكليا مر 
عليه ملأ من قومه روا منه ويصنع الفلك . 

+ تقدم نائب المفعول المطلق على المفعول 
به وصفته الظرف وتقدم ذلك كله على 
الفاعل فق قوله تعالى : 

(أئفكا آطة دون الله تريدون » » أتريدون 
آحة دون الله إفكاً . 

تأر ولا » المؤكدة للنى عن موضعها 
من الكلام كنا فى قوله تعالى : ( وما يستوى 
الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا 
الصالداثت ولا الل . .6.6 وها يستوى 
الأعمى. والبصير ولا الذدين آمنوا وعماوا 
الصالتنات وال 


« تقدم 00 الخار والهرور 9 الال 
على المبتدأ صاحب الحال فى قوله تعالى : 


وفله جزاء الحسى ) فالحسى له جزاء . 

هذا عموذج ماي وجد ف القرآن من الظواهر 
التركيبية الى يصعب إحصاوها فى المحلدات 
الطوال قا بالك بعجالة مفل هذا البحث 
قصد ما أن تكون على سبيل الإشارة فحسب » 
اله المقام للكلام فى ظواهر أخرى 
كجىء الخير جملة إنشائية وجعل الظرف 


لاما 


مضافاً إليه و الكر خص ف المطابقات ومزرج 
الكلمة فى غير ها وتداخل الشرط فى الشرط 
وكذلك الشرط فى اللير وعدم تعليق الخار 
وانخرور إلى غير ذلك من الظواهر التركيبية 
الى تمسلك 0 اللكلام فا طلبا للاختصار 


٠ والاقتصار‎ 


الثا ‏ الآسلوب : 

فى تناولى لأسلوب القرآن سيكون من 
همى أن أكشف عن بعض طرق القرآن 
للوصول إلى المعبى إما بإجراء يتتصل بالمعاالى 
الوظيفية لعناصر الكلام وإما بطريقة رد 
القرآن على المز اعم الى يزعمها الذين كفروا 
من أهل الكتاب والمشركين حتى عن بعد 
مما جاءتهم البينة . وسأعرض لشواهد مختصرة 
على هذين النوعين على الترئيب و أقتصر 
علهما نقط :2 


: التعرف فى المعائى الوظيفية‎ ١ 
سأعرض هنا لوسيلة القرآن للتعببر عن‎ 
التكثير والتأكيد والتفصيل والتضدين والقطع‎ 


والإشارة ونثحو ذلاثك على الحو التالى : 


التكثير : 

يستعمل القرآن للتكثير طرقاً تشيع فى غيره 
كاستعال )0 0 ا( و 1 

+ « وكم من قرية أهلكناها فيجاءها 
بأمينا بيانا أو هم قائلون » . 

ل دكم قصمنا دن قرية كانت ظاحة 


1 /ّ 5 سين 
وانشانا بعاءم| قوما أخرين 4 


18 


وقك ستعمل الإمهام وسيلة من وسائل 
اللتعيير عن التكشر حو 3 

( سحلك ما هئالاك مهزوم من الأحزاب ( 

ولكن القرآن يستعمل وسيلة أخرى يكاد 
ختص مها وهى « كأين ) نحو : 

2 وكأين من نى قاتل شرعية زنيوك كثير 
ها وهنوا 0 

5 (2) وكأين من قرية أهلكناها وهى 
ظالمة فهى خاوية على عر وشها 5000000 

1( وكأين من داية ا حمل رزقها لله 
يرزقها وإياكم ؛ . 
التائبسد : 

وما أكثر طرق التأكيد فى القرآن ولكننى 
سأحصر كلانى فى الطرق القرآئية النى لا تكاد 
نجدها ف غير القرآن وأم 


5 
ذلك التأكيد بالحرف » ومن ذللك : 


م لفت نظارى من 


د الاستفتاح يفاء استثنافية لا تربط 
ما بعدها بششىء قبلها فى قوله تعالى : ( فلم 
تقتلاو هم ولكن الله قتلهمو ما رميثإذ رميث 
ولكن اللهربى ). 

ع التأكيد بالفاء وثم وبتكرار اللفظ 
جميعا فى قوله تعالى : « أولى لك فأولى ثم 
أولى لك فأولى » . 


التفصيل : 
ويلفت النظر من ذلك أن يكون التفصنيل 
إبدالا مما سيق كّاى قوله تعالى : 


+ )ا حى إذا رأوا م بوعاءون اما العداب 
وإما اأباعة فم علمون من هده شر كان 


50 : 2 
واضحعمفث 0ظ . 


يع 


« أو أن يقع التفصيل موقع الخال كما 
فى قوله تعالى : « هو الذى لفك فنكم 
كافر و مذكم ومن )4 . 
التفسمن َ 

وق القرآن من هاه الظاهرة الى ء الكثير 
ولك سمأختار ثلانة شواهاد يتضيح مب 


٠‏ قال تعالى : « وأما نمو د فهك يناهم 
فاستحبيوا العمى على الهدى ) ومن الواضح 
أن سر ف اللر «على) ليس مأ بلشعل على الفعل 
« استحب ) ولكن الفعل هذا ضمن معى 
( فضاوا ) فلخل عليه حرف الخر . 


وقان اله ووقال الرور تيارب :إن 
قوىاذوا هذا القرآنمهجوراً ) والمعروف 
أن الممعول الثانى للفعل( اتخْل » إذا مجاء وصفاً 
فلا بد أن يكون قد نقّل إلى الاسمية كأن 
تقول : واتخذت فلانا حارساً أو صديقا 
أو خليلا أو ردءا أو وزيراً . . - إلخ » 
أما أن يبّى على الوصفية فهذا لا يتفق مع 


إرادة الإفادة . وواضح أن ١‏ موتجؤر1 ( 


غر منقول إلى الاسمية لأنه لا يدل علىمسهى 
وإنما هو وصف باق على الوصفية فلم يبق 
إلا أن يكون القرآن قد ضمن «١‏ اتخذوا » 


3 0 5 9 55 
معبى ( صيروا ) أو (بجعاوا ) فيستقم المعبى . 


قال تعالى : ( فتيسم ضاحكاً من 
قولما . . . ) وقد تنصب لفظ « ضاحكا على 


الال وتعلق به الخار والحرور . ولقد كان 
من الممكن يكين لعن ١‏ فتيسم ساخراً ) 
من قولها على زعم أن « ضحك منه » قد تدل 
على ( بغر منه ) أو ١‏ مغر به » ولك نسلمان 
م يكن يسخر من الْلة وإنما كان يعجب من 
قولما . ولما لم يكن فى اللغة « ضحك منه ) 
معنى ( عجب منه ) فإن هذا المعبى لا يشسب 
إلى الآية إلا على سبيل التضمين أى تضمين 
( ضاحكاً ) معبى وعاجياً ) . 


قطع المفعول : 

ومعنى ذلك أن يعمد النص إلى مفعول 
فيقطعه عن سياقه بنسليط غير فعله عليه ما 
فى قوله تعالى : « ليجزى الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات أولئك لم مغفرة ورزق كربم ) 
أى « ليجزى الذين آمنوا وعماوا الصالحات 


مخفرة ووذقا كرعا» , 
تقاببب الأشارة : 
وسأسوق من ذلك شاهدين أحدهما يشار 


فيه إلى متأخر فى الكلام قبل ذكره مع العلم 
أنالإشارة تكون الحاضر لا للااجل . والثاى 


هما 


بلفظ ء فالأول : 

قوله تعالى : « ذلك جزاء أعذاء الله 
النار ؛ . 

والثااى قوله تعالى : ( ولمن صير وغفر 
إن ذلك لمن عزم الأمور 0( لأن المشار إليه هنأ 
هو الصير المستخلص من « صير » والغفران 
المفهوم من ١‏ غفر ») . 


؟! - الرد على المزاعم : 
وطريقة القرآن فى الرد على مزاع الكافرين 
لا نخرج عن واحدة مما يأتى : 
9) الاعتسذار . 
(ب) التنزيه . 
(ج) الدعسساء . 
( د) التعجيز . 
(ه) التكذيب . 
(و) الوعيسد. 
( ز) التعليق . 
(ح) الإجابة : 
دوو ال 
"ا يأمر بالسؤال . 
مجواب . 
ع بأمر بالحواب ١‏ 
(ط) المزج بين اثنتين أو أكثر من هذه 
الطرق . 


كما 


وفها يلى الاستشهاد على ذلك : 
( 1 )> الاعشذآار : 
» « ويقول الذهن كفروا لولا أنزل عليه 
آية من ربه 
قل إنما أنت منذر 
وأكل قوم هاد) . 
١ »‏ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون نما 
أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه 
قل إنما أمرت أن أعبدالهولاأشرك به 
إل أنغوو زليه نات 


( ب ) النئزيةه : 

» «وقالوا اتخذ الله ولد 
سبحانه 
بل له ما فى السموات والأأارض 
كل له قانتون ») . 

» « وقالوا اذ الله ولد 
سبححانه 
بل عباد مكرمون 


لا يسبةو نه بالقول دسم 


بأمره يعماوث). 
( ج ) الدعاء : 
١وقالت‏ الود يد الله مغلولة 
غلت أيدهم 
ولعنوا تماقالوا 0 


* ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرم؟ 


ويثر بص بكم 


والله سميع علبم » . 


«١ »‏ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى 
بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا 
صرف الله قلومهم بأنم قوم 

لا يفقهون ) . 


( د ) التعجيز : 
( وقالوا أن يلخل الحنة إلا عن كان هوداً 
أو نصارى شْ 
تلك أمانيم 
قل هاتوا برهانكي إن كنم صادقين ». 
« أم يقولون افترآه 
قل فأثوا بعشر سور مثله مفئريات 
وادعوا هن استطعم من دون الله إن 
كنم صادقن 0 . 
5 أم اذو من دونه آلمة قل هاتوا 


د 5 نكم ٠‏ 


هذا ذكر من مين وذكر من قبل 


بل أكثرم, لا يعلمون الحق فهم 
مغر ضوك ) . 
( ه ) التكذيب : 
- «وإذا قبل م لا تفسدوا فى الأرض قالوا 
إنما نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا شعرون ) : 
ل 0 وإذا قيل لم آمنوا 57 آمن الناس قالوا 
أنؤمن "كا آمن السفهاء 
ألا انهم 0 


م8 
ولكن إلا يعلمون . 


السفيهاء 


ه « تحلفون بالله ما قالوا 
١‏ ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم 
وهموا تمالح ينالوا ». 


إنهم لكاذبون » ٠‏ 


(3) الوعييد: 

ه ١‏ فقد كذبوا باحق لما جاءهم 
فسرف يأتهم أنياء ما كانوا به 
سرزئون ). 

ه ( وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورئا وبحرم على أزواجنا وإن 
يكن ميئة فهم فيه شركاء 

سيبجز بهم و صفهم 


إنه حكم علم غ():. 
» ( محذر المنافقون أن تنزل علمهم سورة 
تنبتهم بمافى قلويهم 
قل اسبرئوأ 
إن الله مرج ما كنم تحدرون 0. 
(3) التعليق : 
«سألك أهل الكتاب أن تنزل علمم كتاباً 
قد سالا مرمى اكز من “ذلك 
فقالوا أرنا الله جهرة » . 


/اما 


» «وقالوا اولا أنزل عليه هلك 
ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر 
علا ينظارون 
ولوجعلتاة ملكا لتعلناه رمجلا و للسينا 
علمم ما يليسون 1 ١‏ 


ل( وإذا م نولت سورة فهم من يقول 
أيكم زادته هذه إعاناً 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إمماناً 
واه ستشرود 
وأما الذين كفروا فزادمم رجسا 
إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون ‏ . 
خيرا ما سبقونا إليه وإذا لم ستدوا به 
فسيةقولون هذا إفاك قدم 
ومن قيله كتاب مو مور إماماً ورحمة 
وهذا كتاب مصدق 
سان عربياً 
أيندر الذين ظلموا 
وبشرى المحسئين غ0 . 
زع الاجاية: 
١‏ - بسؤال : 
م « وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل انيع م ومددنا 0 
أولو كان آباوهم لا يعقاو ن شيئا 
ولا متدون ). 
» « ذلك بأنهم قالوا لن سنا النان إلا آيامة 
معدودات وغرهرق دينهم ماكانوا يفترون 


١8م‎ 


فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه 
وو فيثك كل فس ما كسبت 


وهم لا يظامون ») ١‏ 


« فأخرج لم عجلا جسدلاً له خوار فققال 
هذا إفكم وإله موسى فنسى 
أفلا يرون ألا يرجع إلمهم قولا 
ولا ملك للم ضرا ولا نفعاً ) . 


. «وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه 
أوم تأنهم بينة 5 2 الصعدف الأولى ( 


؟ - بالآمر والسؤال : 

ه «وقالوا لن تمسنا الئار إلا أياماً معدودة 
قل أتخدتم عند الله عهداً فان اف 
الله عهده 
أم تقواون على الله ما لا تعادون ) . 

«قل من يرزقكم من السماء والأارض. 
أمن لك السمع والأبصار 
ومن تخرج الى من الميت 
فسيقواون الله ! 
قل أفلا تتقون 
فذلكم الله ر كم ل 
فاذا بعد الحق إلا الضلال 
فأنى تصرفون ) . 
؟ ب الحجواب : 
» « وأقسموا بالله جهد أمانهم لا يبعمثه 
الله من موت 
بلى ! 
وعدا عليه حر 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون  »‏ 


» ( أصسب الإنسان ألن تجمع عظامه ومن أضل ممن اتبع هواه بغر هدى 
بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) . من الله 

ن الله لا مدى القوم الظالمان ) ٠‏ 

الأمر بالجواب : . ال 3 


٠‏ فرح الذافون مقمدهم لاف رسول الله 2 ٠‏ «وقالوا إن نتبع المدى معك نتخطف من 


وكرهوا أن بجاهدوا بأمواللم وأنفسهم فى أرضنا 
سبيل الله وقالوا ور ف الخمر أو مكن لم ري آمنا يجى إليه 
قل نار جهم أشد حرا ثمرات كل شىء رزقاً من لدنا 
لو كانوا يعلمون » . ولكن أكثر م لا يعلدون 
٠‏ «وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ركم أهلكنا من قرية بطرت معيشما 
قل إن الله قادر على أن ينزل آية فتلك مسا كلهم لم تسكن من بعسدهم 
ولكن أكثرم لا يعلمون 4 , إلا قليلا وكنا نحن الوارثين 


وما كان ربك للك القرى حبى 


(, وقالوا أئذا كم عظاما ركان ندب 5 
يبعث فى أهلها رسولا يتلو علهم 


لمبعوثون عام جديا 


قل كونوا حجارة أو حديداً آياتنا 
أو خلقاً مما يكير فى صدوركم » . وما كنا بمهلكى القرى إلا وأهلها 
ظااون )1 . 


( ط ) المرزج يبن اثننين أو أكثر من هدم | 
الطسر 0 03 5 08 ٠.‏ ع 
0 ولولا أن تصيجم مصيبة بما قدمت <١‏ زإير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلا 


حاءه تذير ما زاده إلا نفوراً 
0 ا 5 
رسولافنتبع آياتلك ونكون من المؤمنين فلا ا 6 


استكباراً قْ الأرض ومكر السى ء 


5 7 1 بعلات» ا 9 85 

0 الحق من عندنا قالوا لولا وى مثل ولا حرق المكر السىء إلا يأهله 

م 3 موبى 0 1 فهل ينظرون إلا سيئة الأولان 
أو يكفروا بما أوتى موسى من قبل وآن تحد لسنة الله تبديلا 


وقالوا مران تظاهرا وإنا بكل كافرون 
أهدى مبما أثبعه إن كنم صادقين , دوقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 


ولن تجد لسنة الله تخويلا » ٠‏ 


فإن م ستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعوت , من القريتن عظم 
أهواءهم أهم يقسمون رحمة ربك 


1/614 


تحن قسمنا بيهم معيشهم ف الحياة 
الدنيا 

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
أيتخل بعضهم بعضاً مخريا 


ورمحمة رياث مير 5 معو ن () . 


قل ما يكون لىأن أبدله من ثلقاءنفسى 
إن أتبع إلاما يوحى إلى 

إنى أخاف إن عصيت رلى عذاب 
وم عظم 

قل لو شاء الله ما ثاوته عليكم 


ولا أدراكم به 


نا يله ئناه كا بأو نا أصمحاب اللحنة 
10 بلوياكم 00 فقد لبثت فيكم عمراً من قبل 


إِذ أفسدوا ليصرمنها مصيدحين و لايستثئون 


1 أفلا تعقاون » . 

أفننجعل المسلمين كار مين 250 

ما لكم «بل قالوا أضغات أحلام بل افثراه بل هر 

كيف نحكرن شاعر فليأتنا بآية كنا أرسل الأواون 

أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
فيه لما نيرون أفهم يومنون 

سلهم أمهم بذلك زعم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم 

أم لم شركاء ١‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 


وما جعلناهم جسداً لا يأكاون الطعام 
وما كانوا شالدين 

ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء 
وأهلكنا المسرفين ش 

قد أنزلنا اليكم كتاباً فيه ذكركم 
أفلا تعقالون ) . 


فليأتوا بشركاتهم إن كانوا صادقين 
فذرنى ومن يكلب ذا الحديث 
سأسةدر مجهم من حك لا يعلمون 
وأمل لم 

إن كيدى متءن 

أم تسألم أجراً فهم من مغرم مثقاون 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون 

فاصير لحكم ربك 


ولاتكن كصاحب الحوت إذ نادى 


وف التحدى المعيجز ظهر بها أن القرآن نص 
عرق ولكنه ميدن على اللعة ولا يمن 
عليه اللغة ويتسع للد لا يتسع له ال 
وهو مكظوم ؛ . 3 00 0 7 
أفلا يجب بعك هذا ل تعحر ف بصححة فول من 
« وإذا تتل علوم آياتنا بينات قال الذين قال : ١‏ القرآن لا تنقضى عبجائبه » ؟ 
لا يرجون لقاءنا اثت يقرآن غير هذا تمام حسان 


3 


عوائل) رزميان 
ركرر رولف رماي 


1 | هنالميعد خلال مطالعاته 

3 وأاثه إلىأمهات كتب 
الثر اجر الإسلاميةالبر و منا لمبلاحظ أن 
كثر أمن ذكر فهامنالرجال والنساء ليسوا 
دوما أشخاصامتفرقة بل إنهم ينتمون غالبا 
إلى عوائلمعينة » أرجت العديد من رجال 
العلم والدولة . وها مجدر التنويه به من كتب 
الأراجم الضحمة الى صنفت مثلا بعد 
عصر التتار »وهى (عمرى غيض منفيض: 
كتاب « الدرر الكامنة فى عيان اللثة 
الثامنة) لابن حجر العسقلانى (ت؟11195/865) 
وهو يضم ماينوف عن 00٠١‏ ترجمة ؛ 
وكتاب: المنهل الصاق والمستوق يعدالواق») 
لابن تغرى بردى (ت 4لاهلهل/؛4١‏ ) 
وفيه حوالى 78٠١‏ ترجمة لأعلام القرن 
السابع إلى التاسع المجرى / ١5ام‏ ؛ 
وكذلك كتاب«الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع ) للسحاوى (ت ؟١٠فل!ا95:١‏ )2 
ويشمل حوالى ١٠٠٠١‏ ترجمة» وكتاب 


«الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة» 
للغرى إ(ت١51 1501-١١‏ )2 وفيه حوالى 
6 ترجيمة »وأخيراً وليس آآخرآ 
كتاب (نحلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى 
عشر ) للمحى ( ات (599-111) ع ' 
لا رار ااي 66( رجل 


وقد ثرجم 
وامرأة 

إن هذه المصنفات وأمثالها لتمكننا من 
التعرف على عوائل كاملة» عاشت فى القاهرة 
مثلا) أو ف دمشق وحلب أو ى بروسه أو 
فى القسطنطينية » بل و تمكننا من تتبع وإرجاع 
أصوها إلى الرسول صلى الله عليه وس أحياناً ؛ 
وملاحقة فروعها إلى عصرنا الحاضر » ا 
تساعدنا على تبين وقائع وتواريخ حياة بعض 
أفرادها وأعمالم ومهنهم . وليس غريباً 
أن يصبحبوسعنا اليوم تعميق مواد هذه 
المصنفات المدهشة والإضافة إلها . 

كانا يدرك ضخامة المادة المخطوطة 
الى لفتها لنا العصور الإسلامية الغابرة 


ص 


(ه ) لقد سقطت عل الحبير » فلقد تفضل صديق الأستاذ سام الصغير وأخرج هذه المحاضرة قى حلة عربية 


أصيلة » فله الشككر على جهوده وأفضاله الحزيلة , 


5١ 


وكلنا يعلم أيضا أن مفهرمى وواصى هذه 
الوثائق العرة يكتفون غاليا - ونخخصوصاً 
فى أيامنا هذه بإثبات اسم مؤلف المخطوطة 
وعئوائبا » ولا يلتفتون إلى التقييدات 
المتناثرة عادة فى أول المخطوطة وآخرها 
أو على بطائها وغلافها أو على جزازات 
محفوظة فى داخيلها . مع أن هذه التقييدات 
البسيطة العابرة تستحق منا أقصى الاهّام 
فهى الى تكد لنا غالبا المادة المعروضة 
ف كتب التراجم والتاريخ » وقد تعدلها 
وتوسعها » وتغبى بذاك معلوماتنا التار حية 
عنالماضى وأهله » وتكشف عن حياتهماليومية 
وعن أعماهم وإنجازامهم ومشاكلهم وحاجامهم 
كا أنها تمتاز ممصاحيتها للوقائع وشهودها 
للأحداث والأفكار » فهى صادقة بقوها » 
لم تتأثر بتفكير مصنف » ولم تحرف بتداع 
خاطىء أو برواية راو وتصيحيف ناسخ 
وسنسوق فما يلى بعض الأمثلة الموضحة 
اا قلناه2؟ , 


لقد عثرنا مثلا فى عداد كنز المخطوطات 
العربية المحفوظة فى مكتبة برلعن الغربية 
على رسالة من أربع أوراق »تبحث فى 
الحرقة | الصوفية إلصنفها تاج الدين بن 
حمو يه الحوينى 60 . من هله الرسالة » أو 
بالأصح : من إجازة مكتوبة ى آآخرها. 
أفدنا أنحفيدحفيد المصنف من قبل الأم شباب 
الدين الساوجى ذكره ابن حجر العسقلاق 
دون إشارة إلى تواريض حياتم قد درسها 
يوم الثلاثاء الخامس عشر من ذى القعدة 
سنة 410 /اه//ا؟ شباط 1741م » أىقبلى حلول 
الطاعون بعامين » فى دارالإمام شمس الدين 
الحسيبى ف قبة الطواويس فى مدينة دمشق 
وكان شهابالدين قد سمعها ىق صباه على 

أمه وحفيد المصنف الشيخ يوسف » 
يوم الجمعة فى العشرين من -جمادى الآخرة 
سئة /591 س 4 ئيسان /9؟١‏ ©» ق دمشق 
على جبل قاسيون»وذلك محضور أمه سفرى 
وشقيقها محمد وأخمتها 55 ة وآمنة. فإن 


62010 لقد اقعيسنا هله الأمثلة من كتابئا حول المخطوطات ألعر بية 4 والذى صدار جزرؤه الأول فى مدينة فيسبادن 
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إلى مامعتويه كتابنا من مواد مستقاة من مخطوطات عربية م تنشر 
إلجا از إقانةء نا قينا إلية من ماد جلينة ينا تقو رة. .+ 


ل .صلم طه 112105 


عم 


. وإثنا لا نهدف فى هذا المقال إلا إلى عرضن مخطط أولى مجمل » لذا ذإننا لن نتعرض 
. وموثقة بشواهد وأنساب متممة لها ع و سنكتقى بالإحالة 


الأمالى ‏ عللهطء0065) .آ .11 وعنواله 
فى مجلة 
والذى فاتئا - للأسف الاستفادة مته آنذاك 

سعاة1 0 03:8ع2مملعتزعمظ 


8 5ه مل تتندا 016 1068 الاأعطءقااع مم11 
وانظر كذلك مقاله فى ! دائرة المعارف 
5 -مه9؟1- 560 ومايلها ( مادة : 


( 1121237172 اقة8 ) لتالإتاك-قة الة5 30آنتث غادا 


ء 0# /لا6ة /لام 
الإسلا مية 
أو لاد الشيخ ) ؛ وكذلك كتابه 


216ه 6501 23 511016 عطاط .لاعت عصاأءة لصن معام زع5 م70 اتسم اله عاأله1ة سا 
طصتاتطتطول 7.١/13.‏ 065 #6 اع82 وؤاونه دعل 2[ ومعامنزع88 180 الصادر فى مديئة فيسبادن 4ه9١‏ ؛ 


وانظظر أيضاً : العلاء بين الحرب والسياسة فى العصر الأيول ( أسرة شيخ الشيوخ الخامد زيان غائم» القاهرة 191/8 . 
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رجعنا إلى ابن حجر العسقلاق » لوجدناه 
جهل هؤلاء الإشوة الآر بعة وبجهل واأدهم 
ولكنه يعرف أنخياه » أى عمهم يوسف ء 
الذى كان شيخ شيوخ السميساطية رى 
دمشق » وتوق فا 2 ربيع الأول 
سنة ١‏ ١لاهتشرين‏ الثانى ١٠1١م‏ . أما جده 
تاج الدين » مصئف رسالتنا المذكورة 
فقك كان تلميذاً المور بخ الشيخ ابن 'عساكر 
ز(ت الاه ‏ 5لا١١)‏ . ورحل إلى بلاد 
المغرب فى السابع والعشرين من عمره » وأقام 
هناك ست سنين ٠‏ كما قدم مصر وعاد إلى 
مسقط رأسه فى دمشق عام ١7١4 5٠٠١‏ 
فتول فيا منضب: منى المنلعين: .إلى أن 
توفى فى الخامس من صفر عام ١8547‏ 
تموز ١744‏ » ودفن فى اليوم التالى ممقيرة 
الصوفية ظاهر باب النصر » ولقد كان متأهلا 
بابتة حفيد حفيد الصو الشهر القشرى" 


وت 56ؤه كلا ١ام) ١‏ 


إن مصنف رسالتنا تاج الدين وأعقابه 
اللين تلقوا عنه تلك الرسالة » يشكلون فرعا 
من عائلة ابن حمويه الحويى . الى كانت 
تتوطن شهال” إيران » ثم ارنحلت إلى مصر 
وبلاد الشام . أما جدهم الأعلى حمويه فهو 
ثبع خطوطة طهرانية - من سلالة الصحالى 
ألى أيوب الأنصارى (ت ؟50/1-57) . وإن 
5 انهى إليذا من أعلام تدعى بابن حدويه 
الحوينى - وعددهم حوالى الثلاثين إلى الآن 
فهم من أعقاب أولاده الثلاثة : محمد وعلى 


وعبد الصمد . وإن مصئف رسالتنا تاج 
الدين لهو من نسل أعقاب الابن الأول الإمام 
محمد بن حمويه .و لقد ولد محمدهذا فى خركن 
(جوين) من ضواحى تيسابور فى يخراسان 
وقرأ الفقه والأصول على إمام الحرمين أنى 


مه 


- 


المعالى الحويى (ات 08ا4:ه8 ٠١‏ ) وبى 
خانقاه بحر آباد إلى جانب داره . وأوقف 
علها أوقافا . وتوى هذا المفسر والمحدث 
والفقيه» بعد أن ذاع تصوفه فى الأفاق » فى 
الأول من ربيع الأول سنة ٠ل‏ اه / 4 كانون 
الأول ١١0‏ » وأعقب عليا » الذى تسبى 
له أن يسمع فى مدينة طوس على الإمام 
الغزالى ( ت هده - ١١1١١‏ ) » ولا توق 
فى نيسابورسنة واه 11544 » نقل بجماله 
إلى حر آباد فى جوين ودفن هناك إلى جوار 
والده . أما حفيده عمر ‏ أحد أبناء على 
فقد رحل إلى دمشق . حيث ولاه الأمبر نور 
الدين زنكى مشيخة الشيوخ 84 وكلد 
برعاية الأوقاف » وتو عام لالاه  ١181‏ 
وله أربع وستون عاماً وأعقب صدر الدين 
ومولف رسالتنا تاج الدين . ولقد ولد 
صدر الدين فى جوين عام 4#ه ١١44‏ 
وقدم الشام مع والده » وتأهل فبا للمرة 
الأولى بابنة الفقيه قطب الدين التيسابورى 
(تلامه 1187 ) ء ثم رحل بعد فثرة 
إلى القاهرة » حيث درس عشيد الإمام 
الحسين بن على وبقبة الإمام الشافعى . ولقد 
سيره السلطان الأيوبى الكامل (حكم /5١6‏ 
ه"5 )١١188-‏ رسولا إلى بغداد 


يذل 


بالخليفة العبانيى التاصمسير 
(حكم هلاه / 1١86‏ ب 90/599؟؟1) 
على الإفر نج : عندما استولوا على دمياط 
وباتوا مددون دلتا الثيل » ولكنه توق فى 
الؤطل. قي اارايم: «والمشيرين: من مادا 
الأخرة سنة /511 75 آب 17١‏ . ولقد 


أضحدت تربة زوجه فى مقيرة القرافة بالقاهرة 
المثوى الأخير لأعقابه » وفها جد شتى العلماء 
ومنهم من بلغ فى ميدان السياسة شأوا بعيداً 
كفخر الدين يوسف مثلا » الذى برز شأنه 
عل شأن إخدوته الثلاثة » ولقد ولد ق دمشق 
سنة 85ه/ 11١85‏ » ودرس فبا وى بغداد 
وارتفع قدره فى البلاد » وتقلد أرفع المناصب 
وخير شاهد لنا على ذلك » أن السلطان الكامل 
انتدبه لمفاوضة الإميراطور الألانى فريدرك 
الثانى(حكم 1ه ).فنجح فخرالدين 
فى مهمته » وتوصل معه فى أواخخر شباط 
5 إل اتفاق فر يد ينظم أمور القدس 
ومكاتها ولقد حظى فخر اللدين بتقدير 
واحترام الأممير اطور الألانى الذى اشتهر 
بغزارة علمه وأديه ويتضح ذلك من 
المناقشات والمراسلات البى دارت بينهما, ولقد 
تزعزعت مكانة فخر الدين يموت السلطان 
الكامل وتولى ابنه الغلام الغرير الظنون مقاليد 
الحكم فى القاهرة ‏ ولقد تردد السلطان 
الحديد حينا » ثم اهمه بالحيانة العظمى وألى 
به فى غياهب السسجن» ولكن الفنى الشسجاع 


: كا دعاه امور خون الغربيون‎ )١( 


ل 


الوق(١)تحمل‏ السجن والتعذيب ثلاث سنئين 
بعزم ووقار. ولما عاجل الموت 1ه و أطلق 
سراحه » تولى قيادة الجيش لقتال الصليبين 
على أبواب دمياط والمنصورة 1749/5417 
36١‏ . وى فجر الرابع من ذى القعدة 
سنة 5417 / لم شباط ٠ه؟١‏ فاجأ الصليبيون 
أو بتعيير أدق : مجماعة الداوية ( الاسيتارية) 
معسكره وهو ىق الحمام » فركب فرسيه 
وساق لينظم قتاهم » فحملوا عليه » وفر 
مماليكه وأجناده » وظل الأمر والعالم الشاعر 
يدافع عن نفسه » حى أنه الخراح وأودثت 


به السبروف والرماح 5 


وكان ممن ببى فى جوين من أفراد عائلة 
ابن حمويه » الصوق الشهير وتلميك جم الدين 
الكبر ى الشيخ سعد الدين . ولقد نزح إلى 
أقار به فى دمشق حينا من الدهر هريا من هجوم 
الثثار » ولكنه عاد إلى حراسان لما ضاق 
به الال » واجتمع به مجماعة من التتار ‏ 
وتوف فى عيد الأضحى ف العاشر هن ذى 
الحجة سنة ١١/58٠‏ شباط ه١١‏ » فدفن 
فى قير جد -جده محمد . ولقد أعقب صدر 
اللبين إبراهم » وكان شيا صوفيا طال 
ترحاله » وتأهل بابنة المورخ الفارسى 
الشبير ووالى التثار علاء اللدين الخويى 
وأسلم غازان شاه على يده . وتوف ف العراق 
فى الخامس من مارم سنة 70507 / 4؟ 


15 65 511601015 “لزنه 


كانون الثالى ١99‏ . ولقد وبجدنا لذريته 
بقيةقق خر اسان فى القرن العاشر المجرى1١م.‏ 


حوالى منتصف القرن السابع الممهجرى 
لام تعالى صليل أسلحة المسلمين والصليبين 
فى شرق دلتا النيل » وسقط املك الأفر اسن 
لويس التاسع مع -جيشه أسير فى أيدى المسلمين 
بالقرب من المنصورة فى السادس من نيسان 
سنة 158٠‏ . وفى هذا الأوانألوعصا الأرحال 
فى القاهرة » فقيه مالكى يدعى بابن ألى 
حمرة13؟ , كان أصله من الأندس + وعلى 
وجه التحديك من مديئة مرسية . حيث أقامت 
عائلته ‏ "كما تفيد المصادر ‏ أكثر من ثلاثة 
عشر جيلا » وأخرجت العديد من المحدشن 
والفقهاء واللغويين . ولعل هزعة كلمن 
ف الأندلس + فى القيال الشرق هن قرطية 
أدثت إلى نزوح عائاته عبر مضيق جبل طارق 
حيث تابعت طريقها إلى مصر » إننا لا ندرى 
ذلك » ولكننا نعام أن مديئة مرسية قد 
سقطت فى أيدى النصارى عام ١‏ م2 وأن 
نشوة النصر والتعصب ادينى الأحمى 
دفعهم إلى إحراق المكتبات العامة واللخاصة 
وإهدار مالا يعورض من ذخائر الراث 
النفيسة » والوثائق الفريدة حول بلاد أوربا 
وشعوما . 


لقد عاش ابن ألى «جمرة فى القاهرة حياة 
عالم متعبد متنسلك » وتوافدت عليه الناس 
شرقا وغريا للانتفاع بعلمه وبركته 4 فانقطع 


ف زاويته يدرس كتب الحديث وفى مقدمما 
صحيح البخارى » حما بشرحه له المسمى 
مبجة النفوس وتحلما مما لا وعلبا . كا 
درس غيرها من مصنفاته . ولا توى ابن أنى 
جمرة سنة 1195-5896 دذن ق زأويتهف 
الى لا تزال قائمة ومعروفة إلى بوهنا هذاء 
وهى تقع حذاء الحبل المقطم على طرف 
القرافة » وبالقرب من مدفن المورخ ابن سيد 
الناس ات 14/04 ) الذى جرى 
ترميمه فى السئوات الأخيرة بعد أن نالت 
مله معاول السئين : ١‏ 


إن حوش ابن أبى جمرة لعلى شكل 
مستطيل خاط مجدار منخفض » يقارب طول 
ضلعه الأماى عشرة أمتار » والحانبى خمسة 
عشر مث رأ»وهو لاحاو منقبور قرب ةالعهك. 
أما ضريح الشيخ فهو إزاء ضلعه الى 
ويشكل قبة مربعة الفاعدة » طول ضلءها 
أربعة أمتار تقريبا 0 وينخفض مالخل القبر 
نفسه عدة درجات عن ثرى الحوش » ما 
يدل على ارتفاع الترى على كر الدهور . 
ولاغرو ق ذلك » فكتب الثر اءجم العربية تفيد 
أن الحوش قد وارى بعضا من ذرية الشيخ 
ومن المعتقدين بكر اماته » وحمن المرددين 
على مقامه للركة والدعاء وتلاوة القرآن 
أيام الجمع والأعياد 5 ولقل طور التراب 
زاويته » فلم يعد يبدو هنها ومن #راما 
سوق القسم الأعلى المدسب الرشيق 5 والهوش 


+ وكذلك الرسم‎ 54 - 57 / ١ راجع كتابئا حول الخطوطات العربية‎ )١( 


نحل 


إجمالا عر قب ونظيف 4 فإما هبطئا إلى قر 
الشيمخ 4 وأينا مامه خلثف الياب 4 مجلله 
غطاء <رير كا أخضسر 3 طرزت عليه الكلمات 
التالية ؛ هذا مقام سيدى عبد الله بن ألى 
جمرة الأندلسى سلطا نالمشرق والمغربالمتوق 
86 ( والصحيح 95/548؟!١‏ ) . 

يتساءل الأرء 6 عيجب ودهشة »© كيف 
مكن هذا | هوش المتواضع ا من حجر 
وطين أن نصحك لعاول الفناء طوال سمي 
قرون . واللخواب عن ذلك يكن فى طبيعة 
المصرى وإجلاله لحرمة الماضى ٠‏ ولكن 
ليس ذلك فحسب :»٠‏ قلقد كان شيخنا فى 
اعتقاد الناس ولياً من أولياء الله » كما يزغ 
من أسلافه علديد من الفقهاء والقضاة : 
وبوسعنا أن نتتبع اعادم إلى عهاءهم قْ 
عدينة مر سرية 2 وقيلها إلى مدينة دمشق » 
حيث كان أحدهم » وهو عبد الحبار » مولى 


)1١(‏ حوش ابن ألى حرة مذكور فالخرائط القاهرية 


الخليفة الأموى مروان ( حكم 584/54- 
ه5665ه ) بل وإنتالئعر فبجدوالذىعاصر 
النى صلى التدعايه وسلم وسار أنذر يةبالشيخ 
قد تتابعت عن طريق ابنته الشيئة الصا حة 
أم الخير ؛ والى دفنت فى حوشه » قا دذنفيه 
آتحرون . ومنبم من كان من أعيان القاهرة 
وإن كتبتراجم القرن العاشر اطيجر ى- 5م 
ّ تغفل عن ذكر من 
وإن اطرة: 67 الي 


دعى بابن أى جمرة 
من معاصر مها 
ار تفع ثرأه كما ذكرنا 8 5 ونصفا 
تقرييا » ليطمر فى حتاياه كثير أ من أحجار 
القبور 4 ولكه: ن عن #بد مج اموق ف قبورهم 
ليحصل على بضع عن أساء الأعلام وطرف 
من أخبارهم 5 

إن تقييد تملك لحمك بن 
ابنعماذبن! 0 ومجه خطو طةنفيسة 


بق أخيا: بن كمرك 


متهن 01 5تزهقطد علده5 5000 : 1 5266121 عط جه 112385ه1135,2226اعمتابحده]/8 حتدلعتسسة [ه 81 15 عرم لم1 


الصادرة ق القاهرة سئة ١1هو١‏ »+ ششخريطة لكام 


0 220115 065 16[هت 4ل 


0561 ١ لوحة‎ 


؟ وكذلاك لدى 
(#مسطفاج طتوطهتهمة0) عنتعة اانشور رق مجلة “المعهد [الإفر سى 
للآثار الشرقية عأقاصع 01 مأوماغطععة*0 وتدعموءط غطناومآآ عل ماعللسظ 


صممعةة325 5أناه1 إى مقاك 


ب ه/مهة١/‏ ٠ع‏ فم" 


١-سم‏ 4 بيروت 6195# وذلك ىس مسومو ى؟ لوحة ( 107 ) : 


لقك قصدت وصديق الأستاذ الد كتور رمضضان عبد التواب هذا الخورش قَْ 15 آذارم!ة ١‏ وادتدينا إليه دون عئاء » 
مساعدة قيم جامع الإمام الشافعى . وما يستحق الذكر لدلالته الكبير 5 فى سياق مقالنا » أننا سألنا القيم أو لا عن موضع قبر 
المؤرخ أبن سيك الئاس 4 م يعر قه 2 بل قال يأنه يعر ف مغلا : قبر ابن عطاءه الله | سكندرى و إبن اهام وابن "أبى > حمرة أى 


يتعبير أخر : قبور الاو لياء 5 


)١(‏ راجم 


كتابنا حول الخطوطات العربية ١(/؛ه- >١١‏ وكذاك 


الرسم م ؛ وقارن مقال 


ألاء110) .8 .ل وعنرانه 1281108لهممزووع2201 مه متطمته[مماء5 مستائتا8ة ذه دمتتدج هده ناكما 


5 1260169731 ا ؤتتتة[نا 16 2ه 


ذخ سه دان #3 


١45 


الصادر ى مجلة 1518106168 56001012 


عه / ١4و١1‏ / 


مورخة فى عام ١8ه/‏ 1184 غ يسوقنا إلى 
ملديئة من أقدم ماءث التار بخ وجنة رى فمها 
المياه العدية الغعرة 4 إل مديئة دمشق ف غضون 
القرن الثامن المجرى - ١4‏ م . أما مالك 
الخطوطة فكان ‏ كا يفيدنا ابن حجر 
العسقلانى ات 8689| 1449) - من أعيان 
دمشقوناظراً لاجامع الأمو ى . وكاذق حورته 
خزانة غنية بكتب مدونة خط مصنفما ١‏ لم 
يصن على الناس ما 3 وخصو صاعل العلماء 1 
وهكذا فقك نظار فمبأ ابن حجر العسقلانى 
عئلما تلى العلم ف دمشق عل ل العااة أم 
الحسن فاطمة ابنة مالك مخطوطتنا ابن المنجا 


رت "0١م‏ | )١5060‏ . وإننا نكاد تعرف 


' 7 5 . 
اشجرى - 1١5١-١‏ اع ومن يوم لسع 


نساء ‏ ب عدا أم الحين المذكورة ا 
كن 3 5 5 
عرفن بتدريسبن أو بيروايبن للراث 
أو لحضورهن حاشضات العلم 3 ولا 
غرابة فى هذا الأمر . فكلنا يدرك قيمة العلم 
كّ الإسلام 3 ويعىقول الرسشول الى الله علية 
وسم 0م طلب العلم قر دكية على كل مولي 
ومسادة)27 ولد أخرجت عائلة ابن الإنجا 
كشراً من القضاة الحنايلة وقضاة القضاة ٠‏ 
والأسائذة وشيوخ الطريقة : ومن التيجار 
وموظى الدولة 3 واختصت بر ب بظاهر 
ممرلة دمشر 2 الصامة ع1 مسرقيح >< 

2 ف 2 ف من 


قاسيون وراء جامع المظفرى: ولعل الأيام 


خمسين فرداً من عائلة العلماء أبناء المنيجا 2 تظير هذه التربة المندرسة . 


ع 
او جزعا 2 


منذ أواخر القرن السادس إلى القرن العاشر 2 بقاياها على الأقل . ولقد كان فى الجامع 


0010 لايزال هذا الحديث منقوشاً فوق مدخل المارسة الى بناها ألغ بك ى مخارى سنة 0م / ١5١7‏ + وكان 
مشجماً العلم والفئون وحفيداً لنازى العالم تيمورلنك وانظر من أجل هذا الحديث * : سئن ابن ماجة ٠ - ١‏ » القاهرة 
عيبر/10 عدم 4 ؛ الرحلة فى طلب الحديث للخطيب البغدادى » ييروت ١940‏ / 
وباوزء ص77 ومايلها؛ وكتاب نم5 علاءدنهسةلعستصمطت181 المستشرق الكبير عمط 1ه +١.‏ ., 
علقة16/5ل82 وررر .هجول ١ه‏ .م حاشية ه » وكذلك مقال 211 لتالطك 
وعئواله عمتصوة1 له ععلعادمط1 0 ناته 10 فكوع نهققأذ1 21105 1أوقصا ع1 فى جلة 
وانظر من أجل عالمات الإسلام . »مقال ‏ #متوغل8 .خم 
وعلو انه لأطقلة جف 32165ه5ةة 5قتتتتاءة 5عل ىغلة 18165همع0 د5علسط8ل سلاعللصط 
1 (مور)/ «بسسم ؛ وكذلك كتاب 71 عاط716 وعنرانه 151822 حا تتمر1 عالط 
الصادر ى ليبرج 198٠‏ . ورأجم من أجل ألغ بك محاضرتنا وعنوامبا 
1 10ظك مم1 مه وطق ده؟ ممممكلة عنأءكتقمعةلتععده81 .مء01 مدعل كتلة أناءق1 
والى طبعت ‏ ى كتاب معطو تاعماء طذ لععتتمعععء85 .عتاءكلمع0آ1 0من تاعطوحم 


بإعداد 830 86 وى #عطمع8 .12 11 


الصادر فى جزئون ق مديئة 


مخنطادكت عتسقاكة ممه ل ولاو١‏ / ١9‏ - كما 


فى مديق توبلجن وبازل ١914‏ »> 
س مه ع ثور من الشرق . رسوم شرقية على خلفية غربية . فى كتاب ألائيا والعالم العرف : ترجمة مصطى 


ماهر وكال رضوأن : بيروت لاوز ء ص 50٠‏ ومايلها , 


١ 1/ 


الأموى زاوية تدعى بالمنجائية نسبة 
إلى موقفها . وهو أحد أعمام والد 
الشيخ محمد ٠‏ مالك مخطوطتنا المذكور 
وكان متضلعاً بعلوم الدين . ولقد فتح بعض 
أفراد هذه العائلة بوهم أجيالا عديدة خدمة 
التحصيل وتدريس القرآن والحديث والفقه 
وغيرها من العلوم . كا كان لمم فضل 
إنشاء ححمام حموى وجامع مدينة دمشن . 
ولا غرابة فى هذا كله » فا هذه العائلة إلا 
حلقه فى سلسلة تقاليد الأوقاف الإسلامية 


العريقة » الى تستحق منا الإكبار والإجلال .. 


ولننتقل الآن إلى الحديث عن عائلة أخرى 
ولتكن عائلة ابن البيلونى7١©.‏ بعد أن فتح 
العمانيون القسطتطينية عام 8ه 4 ١م‏ و اتخذوها 
عاصحة لإمراطوريتهم المتوسعة فى سجميع 
الحهات » شرعت جحافاهم تزحف شرةاً » 
متخطية دو د البحر الأسود » وناشرة القاق 
ف تالت المناطق الممتدة حتى محر الليزر 
( قزوين) » ولقد جر هذا على سكاة البلاد 
شدة وضيقاً جديدا » بعد أن عانوا طويلا 
من الغزوات المتكررة » الى قامت مها جووش 
تيمورلئنك (ت ١4٠8‏ م) .وهكذا فقد فضل 
بعضهم الزوح عن وطنه الحميل فى مر تفعات 
القفقاس الشرقية » والبحث عن وطن -جديد 
يسوده الهدوء والأمان . وكان بين النازحن 
١.‏ ينتيل ا لود ٠.‏ لتر 


عاثاته ق ملدينة حلب 5 كتب له أن تتجاو 8 
شهر كه العلمية دوما حدود بلده الديك 

كان والده شيا حافظا ٠‏ ولكننا لم 0 
عائلته » فلعله يعود إلى جد كان 
يصنع ويبيع البياون0- وهو الصابون- 
فى وطته بياب الأبواب ( دربئد) فى داغستان 
الإسلامية علىيك كبار عصره ق حلب ومكة» 
وبازيان أوته بأسمامهم وإجازامم خطوطهم . 
وغالبما حصل على تقييدات شخصية عن 
سير مم وسيرة أساتلتهم وشيوخهم ؛ وهذا 
فر وشرف له , وزاد فياه رفعة إلياسيه 
طاقية الصوفيين ومصافحته بعد سياعه الحديث 
المسلسل بالمصافحة وبلباس اللحرقة . وهكذا 
شي الص» اللاجىء وغدا ا متشساعا 2 
شي عالات العلوم الإسلامية 5 ولا توق 
سنة 59و / “ااهل 2 صلى عليه الإمام 
زين الدين الشماع » وسولث أن سم بعام دفئه 
جماعة مع الشبخ الكيزواى يق رأون على قبره 
شيا من النظم » فشاط به الغضب هذه 


البدعة , 


ولتيد خلتف ابن البياون ولدين سما هم] 
محمداً على اسمه» باختلافق الكئية ‏ و ليس 
هذا بغريب » فإننا تجده لدى عوائل 
أخرى- وكذلك بنتاً اسمها نديجة (ت /9٠‏ 


١١ وكذلك الرمم‎ ١4ه‎ - ١48 / ١ انظر كتابنا حول المخطوطات العربية‎ )١( 


(؟ ) لعل أصلها الكلمة اليوثائية 


58 


ماع28 وممناها : الاغتسال مماء جار وجام موف . 


4 ؛ فساروا جميعاً على نبج والدهم . 
ونالوا نصيءبم من الشهرة والتقدير فى مدينة 
حلب . ولقد حلى أكير ولديه أبو الركات 
بإجلال قاضها لشي كا كان يدر و أحياناً 
بعض شخصيات المجتمع العامة » وتوق 
فى منبج عام ه58ه/1679م قبل باوغ 
الأربعين من عمره . أما أصغرهما أبو اليسر 
إمام الحجازية بالمامع الأموى فى حاب 
فكان غاية ف التواضع خلقاً ومظهراً » وكان 
لا يبر فع عن عمل مهما كان ٠‏ بل يقدم على 
حمل أطباق العجين إلى اللحباز على عاتقه . 
ومات مطعوناً سنة 9519/ ههه١‏ . وكان ى 
حياته قدا حتضن ابن أخيه محموداً ( ولد 
سمو / )16١‏ بعد أن عاجلت المنية والده 
واهم بتربيته وتعليمه » وهكذا حفظ الصبى 
القرآن جرياً على تقاليد ذاك الأوان » ثم 
لازم تلميذ والده المؤرخ والمترجم الشيخ 
رضى الدين ابن الحنبق ؛ وقرأ عليه الكتب 
المدرسية الممهودة آلذاك فى الصرف والنحو 
والبلاغة والقراءات والفقه والمنطق والحديث 
كنا قرأرسائل ف الأخلاقوالنجوم والرياضيات 
وإلىما هنالك» وكذللك أشعار شيخه ومولفاته. 
وأجاز له شيخه رواية جميع ما تجوز له وعنه 


)١(‏ لقد حققنا نص الخطوطة ونشرئاه بعنوان 


روايته . ولقد جد محمود ق طلب هزيد 
من الإجازات من علماء حلب ٠‏ ومن شيوخ 
دمشق والقاهرة ومكة عند تأديته لغريضة 
الحج . وغدا شيشا لا يستبان بعلمه . وما 
ثقل سمعه وضعف بصره ء نخى عن وظائفه 
وانقطع فى منارة » لم يكن يغادرها إلا 
للاغتسال: ولكنه كان تحرص على الاشتغال 
عصالج عياله » 
صومعته يكف الخوارح عنها . وكان الناس 


بل وحماية الحمام ى 
يثنون عليه وينسبون إليه الصلاح . وترق 
فى الغثالث واأسبعين من عمره ق القاهرة 
حيث أتاها فى طريقه إلى المج . فدفن ق 
آتخرشوال عام “١٠1ه‏ - ؛ حزيران598٠ام‏ 
باللقيرة المعروفة بالقرافة بالقرب من 
التامع الأزهر عند مدفن شيوخه ل 
ارين له :ومله الناية + قلق وهيلت 
إلينا غطرطة صغرة مخط يده » حفوظة ى 
مكتبة برلين + قبا تراجم جده وأبيه وحمه 
وعمته إلشيخة الصاحة القارثة والمتفقهة خديجحة 
وت ٠و‏ 1584 ) ٠:‏ وكذلاك ترجمته 
إلى العةل الرابع منعمر و(١؟‏ وهىجميعها منقولة 
من كتاب در الحبب ى تاريخ أعيان 


قا تمل-سة د15 عتلتسهةمعتطعاء0 وندا فى 


الععاب التذكارى ‏ 2061 اأتطءمادء"1 .اع -نعلط هنا ماع11 معطدكتج غاء؟5 عطعتسهادة علط 


28. 1.20 206216“ 2813 5 


ق مدينة ببروت 4لا9وا » ص ؟5ه - لمهم . 
حلب »© كا عهدها أبناء البيلوق » انظر كعاب 


اعتااء 0 
ومن آجْل ما دوله التاجر الألمالى الذى قفى سبع سنين فى مديئة 
ماع" .لل وعنوانه 


بأعداد 11 20..لآ و ملفقصطعد8 .2 


وومعلف طذّ ععطوهد دعاعزم 


معوتة عمقعكاه7؟ دعل * "دمع صسط أءساءوه8- دواع 18 دعل قتع اتصطءوطة4 صثة ,(1656-1663) 


صدر ق فييئا ١9٠‏ © سلسلة 


1 ادك وزماكا وعل ملصسجة متل ع1 اتتسطءمالعج «ممع 177 عد عالعطاعه 


4 


حلب لشيحخه رضى الدين أبن انيل جوت الله 
عده () . ولقد أضاف اينه الفقيه محمد فتمح 
الله وت ؟4١٠١‏ 159 ) » أشبر ابناء 
البياون فُْ مويله 4 سداشية إل در مجمة والده 
فى هذه الوثيقة الصغير ة . ولقد أنجب الفقيه 
ولد مياه عيذ وت قن هت اواك 
وصار قاضيا مداه »© وضىق الى ندون لد قَُّ 
أوروبا بفضل معرفتنا المبكرة لكتاب نحفة 
النظار فى غرائب الأمصار وعبجائب الأسفار 
اي ره اأرحالة 2 بطوطة الطنسجى ) نت 
باز /ا/ا"18 ) . فلقد وصل إليئا ممتصره 
لذاك الكتاب © فتر جم إلى الإنكللزية قى 
لندن سنة 1856 م . وأخيراً فقد التهى إلى 
سرعةا ع أله لا يزال 2 ماسينة دلب قوم 
يدعون بابن البياوق » ولا شك أنهم من 
أعقّاب هذه العائلة الكبيرة . 


لل درل أبناء البياوى كا رأينا هن غيب 
التاريخ ق غضون القرن التاسع الهجرى 
وكذلك بر زأبناء القوصونى”2: ولكن ليس 
ف باب الآابواب ( دريلك) على ضفاف 
بحر الترر ( قزوين) » بل فى القاهرة على 
ابن صدقة ات ه“ام/ 1581 ) المامعو 
بالقوصوق سياه إل جافع قو صون0© 5 فلعاه 


كانيقم فحيه. وتفيدامر اجع أن عبءالوهاب 
٠.‏ وشى اخت رئيس 
الخراحة 2 القّاهرة جمال الدين ان عبك ادق 
رت احد/كطة١)‏ . 


قد اعقب من زو مجه 


ورغم وفاته المبكرة فقد ثال ايئه محمد 
قسطأ وافراً من العلم » ودرس الطب » فحذق 
ف م#ارسة هذه الصناعة » وحمد الئاس عامه 
وعلاسه » فاشتهر وائتبه البلاط إليه » فاه 
السلطان الأشرف قانصوه الغورى ( حكم 
كنول اده 99و/ "لها ) طبيباً 
خخاصاً له . ولقد حظ لنا الدهر من مولفاته 
الطبية مخطوطة فاخخرة فى السموم . كتمأ 
الخزانة السلطان عام 5١5-91١١‏ ءوهى 
الآن فى حوزة دار الكتب الوطنية فى القاهرة 
وتوق محمد فى السابع عش من ربيع الأول 
سئة 1١1و ١4‏ حزيران ١85١١‏ » وهورق 
التادى والسبعين من عتمره ولق ولدا 
نخافه اسها و ا » ولم يقصر عئه علما 
ومكانة » كما جمع تبعاً المصادر- بين 
محسن الشكل و الحاق والنباهة و الفصاحة. و لقد 
أسر هالعمانهو نمعأتباعالسلطانالأشر فقانصوه 
الغورى يعد موقعة حلب » فتمكن من الهرب. 
وعنما عنه السلطان العمانى سلم الأول ( حكم 
)١15١١/95-115/4‏ ف معسكره 


١ وكذلك الرسم‎ 9١# له‎ ++ / ١ انظر كتابنا حول المخطوطات العربية‎ )١( 


(؟) راجع. كتاب 
رععاع 28260 .1 صدر ق مديئة ليبذج 


6 تعن طاعد سوط .صدلنك عع لصنا معام ووعءم لمصئقه 
5 6١و(‏ طم) ص 56 لقد بى هذا الجامع القهائم إلى يومنا هذا 


سلة 7٠١‏ | ٠م(‏ ) . بأمر الأمير سيف الدين قوصون بن عبد الله الساق الناصرى (قتل ؟4/ا / 1849 ) 
وكان أمير الآلف وزوج اينة السلطان عمد الناصر ( حكم قءلات 81.6( - !4لا- .)1١"4(‏ 


مهم 


فى مصر فى الرابع عشر من ذى الحيجة عام 
؟49/م كانون الثانى /1١1ه١ ٠‏ أى قبل 
فتح القاهرة بثلاثة أسابيع تقريباً » ف الثامن 
من محر م سنة "١/9171‏ كانون الثانى ١511‏ 
ومن المغروق- أن السلطان سلم الأول 
قد غادر القاهرة بعد ثمانية أشبر عائداً إلى 
القسطنطينية » ومصطحيا لكشر من العلماء 
والإدارين والمعمارين وان المهن 
اليدوية . ولا بد “أن صاحبنا محمناً 
القوصونى كان فق عدادهم » فلقد وجدنا 
'تقييداً له يدل على تماكه لإحدى الْخطوطات 
الأدبية » مرش فق الديار التركية سنة 
4 . ”ا أن التقرير الطى أوفاة 
السلطان القالك سلم ال رق و 
المؤرخ فق التاسع من شوال سنة 9455/؟؟ 
أيلول ١5٠١‏ . ويبدو أن السلطان سلمان 
القانوق » الذى خلف سلم الأول على عرش 
السلطنة العمانية » قد أذن لمحمد القوصوى 
بالعودة إلى وطنه . 
صاحينا فى مد يئنة رشيد فى الحادى عشر *ن 
صفر سئة 91*1١‏ / م كانون الأول ٠ ١574‏ 


ومهما يكن فيك توق 


واقد مبج اينه محمد سبيل والده وجده فى 
#ارسة صناعة الطب وبلغتنا عن حياته أخبار 
موثوقة » كتها زميل أه كان على صلة به 
ودارت 50 مراسلات وملاطفات » ”ا 


و صات إلينا تسعة كتب من مصنةا 43 العلمية 5 


واقد ولد ثالث المحمدين هذا فى القاهرة 


سرزة ة/ *إه١ا‏ » وفقك والده وهو ابن 


عشر سئين ء و أكنه كان ذكياً دا فى طلب 
العلم فلا غرو أن غدا طبيباً تلهج ألسنة 
الناس بذكره والثناء عليه . ولما بلغ الرايع 
والثلاثين من عمره : استدعى لمعاحة الأمير 
ييز 7 والى قرمان فى الأناضو ل 5 
إليه حتماً إلى مقره فى قونية ووفق قف 
علااجه : فطليه والد الأمير السلطان العماى 
الشبير سليان ( حكم م 
١1555 / 45‏ ) فى العام التالى ‏ وكان قى 
حملة ضد بلاد الفرس_ ليعاحه من النقرس» 
وعزل لأنجله طبيبه الوق هامون زاذه » 
وجعله مكانه . ولاشك أنه قد رافق السلطان 
إلى القسطنطينية بعد اننهاء حماته فى أواخر 
سنة 5هة / 49ه1ء إِذْ لا جاء مثر جمه 
وزميله من عهده القاهرى إلى عاصمة 
العرانين للمرة الثانية سنة 958 / "مها ء 
اجتمع به وأخير نا ق ثراجمته » أنه رآه 
فى عظمة وجاه » متولياً رئاسة الحكماء ؛ 
وقد سأل فى الحج مرارآ ٠‏ فلم يأذن له 
السلطان » لأنه بياث لايصر عنه سباعة واحددة 
ونا توف السلطان سلمان » عظمه السلطان 
سلم الثافى (حكم 4/زؤ / 1١555‏ سس 

4ؤ/ 4لأه١‏ ) من بعده » ولم يقو على 
فراقه أيضاً . ولكن قيسونى زاده ‏ اسمه 
بالركية - توق بعد سلتين © وهو ق 
الرابع والحمسن من مره . وذلك ق صفر 
عام 5لاة / تموز 1١558‏ . 


ومن بين أعيان القرن ااادى عشر 
المجرى / ١1‏ م تطالعنا أسماء ثلاثة علياء 


١ 


يدعون بالقوصوق ء كان أحدهم أكير 
أطباء القاهرة » ولقد وصل إلينا من نخزانته 
العديد من المخطوطات البى شحتطها بيده ©» 
ولكن لاسبيل لنا لتبين أسباب قرابهم . 


ان نتمكن فى نطاق هنا المقال من 
الحديث عن عائلة المحبونى7"؟ » البى أظهرت 
العديك من فقضهاء اسخنهية 4 ولعيت دورآ 
هاما ف مخارى بان الآرن السادس والثامن 
الهمجرى - 14-17 م » وذكرت أخخبارها 
الوثيقة وأنسامها العريقة فى تاريخ مقئرة 
مديئة مخارى مثلا » والذى دين فى النصف 
الأول من القرن التاسع الشجرى ‏ و١‏ 8 . 
وان نتمك: كذلك من الحديث عن عائلة 
الأسئر وشنى © . والتى تطالعنا مثلا فى 
مدرسة قلعة زندنه فى شيال مخارى أو 
عن عائلة الخمصى الرازى 9؟© فى القرنن 
السابع والثامن الحجرى ب 01 ١4‏ م . 
وأصلها من اأرى و تدعى اليوم بطهران ‏ 
وبرزت لدى الإخدانيين فى السلطانية » أو عن 
عائلة الئر كانى ©؟ التى بزغ منها العديد 
من الرياضيين والفلكيين فى القاهرة » 
وكذلك ىَْ مديلة سراى عاصمة ندانات 


آلتون أورذو ٠‏ والتى تقع على ذراع من 
نهر الفوحخا بالقرب من البحر الأسود 
( بالقرب من المدينة المعاصرة فو لح جراد ) ؛ 
أو عن عائلة ابن الوردى هم #"وامايا 
من معرة النعان فى الشام » وتطالعنا فى 
القرن الثامن والتاسع المجري / 114 5١م‏ 
فى مدينة حلب بصورة رئيسية ؛ ولكننا 
نود أن نتعرض أخير أ لعائلة ابن الفنارى0© 


المتفرعة . 


لقد عاش أبناء الفنارى ى ظلال العهانيث 
قَُ مدينى بروسه والقسطنطينية وغيرهما 4 
وإننا لانعلم أصلهم علم اليقين » فبعض 
المصادر التركية المتأخر ة تنص على قدومهم 
من بلاد ماوراع الهر ع( وعلى تسيموم إلى 
مكان هناك لانجد له أثراً فى المراجع ‏ 
أو إلى قرية مز عزمة يقرب من مدينة 
بروسه . وتفيك بعض النصوص العربية 
المتقدمة » أن أقدم أفراد العائلة ‏ واسمه 
حمزرة ل كان لصئع الفنارات0/3 3 
وأنه 4 أهدى فنار الاك الروم -_- أى 
للسلطان العمانى ‏ فلقب بعدها بالفنارى . 


أما ابنه مس الدين محمد (ولد اهلو 


010 راجع كتابنا حول الخخطوطات العربية 1١4 - ١‏ - ه١١‏ وكذلك الرسم ب 
(؟) راجع كتابنا المذكور ١84-1٠ / ١‏ وكذلك الرسم م 

(*) داجع كتابنا المذكور ١47-14٠ / ١‏ - وكذلك الرسم و 

( 4 ) داجعكتابنا المذكور ١7١-159 /1١‏ وكذلك الرسم ٠١‏ 

(9) داجعكتابنا المذكور ١85-١75 / ١‏ وكذلك الرمم ١١‏ 

00 راجع كتاينا المذكور ١‏ / #8 - «#م وكذلك الرمم م١‏ 


(7) ألفئار : من الكلمة اليوتائية 2118287102 


رض 


ليلة أى ابن الفنارى - فد حصل 
العلم فى الأناضول وى مصر » وعاش ى 
مديئة بروسه » واشمر يفتاويه » فلم يتوان 
السلطانالعمانى بايزيد (حكم 3/41 3ق18 
68م )١408"‏ - وكان يكيره بثلاث 
فرق الع دعن الامتانة ابر أرهى مايه 


60 0ع ها استدعاه سلطان مصر 


در واسية 
الؤيد (حكي 11- 01411-48141417 
ليناظر جمعا من علاء القاهرة . ولقّد 
در كل هذا الشرف على الشيخ الشهير 
أموالا جمة » ولكنه أدى إلى انشغاله عن 
كتابة ماكان يطمح إليه » فخلف فى 
خرانته الخافلة ما ينوف عن عشرة آلاف 
مجلد » العديد من كتب الفقه والمنطق 
والبلاغة والعقائد » و ينسن له إتمام 
تصنيفه . وكان من عادته أن جود على عبيده 
ونخدمه بأفخر أنواع الملابس والفراء » 
وأن يتواضع فى لباسه وطعامه وشرابه » 
كا كان يصر على كسب عيشه بعرق جبينه » 
ليبى حرا لاتأخذه فى قول الحق - ولو 
للسلطان ‏ لومة لاثم » ولكن ضيق وقته 
لم يتح له مالا واسعا للتكسب من محارته 
فى بيع الخرير ٠‏ ولقد توق بعد عودته 
هن الحج عام 4*#م  14١‏ » ودفن ى 
بروسه إزاء اللتامع الى بناه له السلطان . كما 
دفن هناك من بعده العديد من أفراد ذريته 
وآآخرهم ‏ على قدر علدنا - إبراهم أفندى , 


والذى دفن عام ١/14/1111‏ حذاء شاه 
محمد (أت )١154١ /1١6١‏ غ٠‏ وهوعةب 
د ا لو اننا » وكان شيخاً در س 
ف مدارس متعددة فى بروسه والقسطنطينية 
ومغئيسية »وقاضياً فى قونية وصوفية والمدينة 
المنورة ومن ثم ى بروسه .ولقد اتخذت 
عائلة ابن الفنارى منذ وفاة ابن حفيده محمد 
ملفنا ثانياً فى القسدلنطينية -جوار جامع ألى 
أبوب الأتصارى: ات 8ه 5/9 ). 
ولقد انهى عمد المشكور (ت )١541//984‏ 
إلى منصب شبخ الإسلام » وهى أعلى مرتبة 
دون وزير الوزراء » وحباه عدله بإجلال 
وتقدير الجميع فالدولة العمانية وهى فى أوج 
توسعها وعظدتها. كما اشتغل بالعلم وخلد اسمه 
فى شروحه لكتب الفقه والبلاغة وغيرها 

أما أخوه الأكر محمد شأه (ت919/؟؟١5١1)‏ 
فقد حفلى مئذ ولادته عنحة شرف منالدولة 
كرامة لأبيه الشيخ الحواب وقاضى العسكر 
علاء اادين على (ت "0١و‏ / /ا491١).‏ 2؛ 
و 0 تذهب هذه النعمة سدى » فقد غدا محمد 
شيخاً وقاضياً فى برؤسه والقسطنطينية 
وأدرئة » وقاضيآ بالعسكر فى البلاد العربية 
والأناضول والولايات الأركية ى أوربا 
كل هذا رغم قصر أجله ؛ فد توق وهواق 
السادس والأربعين من عمره . ودفن 
تزه وال عده ابن الفنارى ف بروسه . 
ولقد تروجت ابنة عمهما بأمر بحر تمركز 


)١(‏ لقد اتخل العمانيون من القسطنطيئية عاصمة لم بعد فتسها سنة ١18‏ م. 


ا 


بأمظوله قاليناء الكسر حلول 6:واغبت 
عبيد الله » الذى 57 الأقدار إلى منصب 
القضاء فى مديئة حلب . وذا توق سنة1/ 
4 خشلف وراعه حزانة عامرة . ولقد 

أحد أقاربه قسما منبا إلى مكتبات بعض 
أبناء الفنارى » أو إلى أجزاء مها » ووههما 
لابن أخيه عندما فجع بوالديه ق صغره 
وإننا لا نعام مصار هذا الصبى ولا مصير 
أبناء الفتارى الأضر 
بدأت تضمحل ى ذاك الزمان . ولقد حان 
الأوان لاتنقيب فى لات البلاد الإسلامية 
الحافلة لاستنطاقها عن أخبار جديدة حول 
هذه العائلة وأمئاها من عوائل الأعيان20 . 

لقك استللئا ما ذكرناه من عيط اوم 


» فكتب التراءجم 


لا يسوير غوره » ولضضناه فجاء عرضاً 
موجراً لسير بعض العوائل الإسلامية ؛ 
ومعبراً عن شتى اللونيات التاريخية 
داوف اول قلت ايع معنا تعديم 
هذه الملاحظات والأقوال ىق كثر من 
زواحها . ولتأخذ مثالا للتدليل على ذلك » 
و 54 عائلة ابن حمويه الحويى فلقد 
رأينا أن رسالة تاج الددين فى الذرقة 
الصوفية قد تدارستها العائلة رءجالا ونساء 
وأولاداً جيلا بعد جيل . وهذا لم يكن اسئثناء 


نادراً » بل كان شائعاً فى البلاد الإسلامية 
فى العصور الوسطى © وهو يوضح نظرة 
الناس الفريادة إلى اليراث ٠‏ وموقفهم هن 
الماوا مثالئا هذا » كنا بجاولاناظر أن 

أتبخص. يللم يكن وقفا على طائفة من العلياء » 


0 يعم طبيقات الذا ماس الونافة » ثبعا ا لقو ل 
الرسول 7 7 عليه وسلم : 2 اطليوا العلم 
0 ولو بالصين 5 


ين 0 من «جانب آنحر » أن هذا 
المشفيي] كان داز ياج أو بغر الوم 
محافظا » ونشتد هاله الملاحظة كاها 
اكرنا من العصور الحديئة » حيث يزداد 
التخصص » وتضيق مناهج التعلم . وأبلغ 
دليل ملحوظ على ذللك هو الإفراط 2 
تصنيف الشروح وشروح الشروح والحواثئى 
ومع أن هله المصنفات ”يحلل رحم إممهامها 
عستوى رفيع ف المناظرات العلمية » وتم 
عن حدة فى النظر » وده قَْ 0-0 عن 
اللونيات الختلفة فى العلو 
والبلاغة مثلا. فإت ا ستشف 0 ضياع 
الكلية » وفقدان طاقة الابتداع : 
الحيوية . ولقد أدى ذلات كله إلى سير التحصيل 
قَُ جميع المعاهد المنتشرة وفق نظام مدر مى 
الاك و البقطات 


والتغيير 


ضيق » وإلى شيوع 
واحتلالها مكان الصدارة ق برامجالتعلم . 


)١(‏ قارت مثلا سلسلة الوثائق الى تنشرها اللمعية التارخية الأركية قى مجلا الصادرة فى ألقرة 
أقأعنة2 معأعوا10 ته عاتسةة ,تعامواوة وأحدشبا المجلد ٠١‏ » اللعدد ١‏ م 1١98١‏ وفيه 


201 فقوتا : 
عع [عصوة5 تع لصا [لتماة 


وكذلك يعلد الوثائق 


عاععاء5 تائع!! ماتونطتة1 عاتسمدم11 76 01:زوه50 رعقول ‏ للصسقحدو0 كلاقم اتلماطر 
الذى نشره سديثاً محمد تعمد أمين فى القاهرة ١58١‏ بعنوان : 


فهرست وثائق القاهرة حبّى نباية عصر سلاطين الماليك ( م١‏ - 88و ه/ 09م 15١1م‏ ) مع نشر ونحقيق 
تسعة مماذج » ( الممهد العلمى الفر نسى للآثار الشرقية بالقاهرة ) . 

)١(‏ راجع الحديث فى كتاب الرحلة فى طلب الحديث الخطيب البغدادى » ص 7١‏ وما يلها ؟ وانظر كتاب 
"تقاعةخ سنل سوط دعل معتطعتاءدء0 دعل ها غأ1مع 2ن غاع7 الاأعقمعمد .غ1عمة 032 «معجم قودل 


لمصنفه المستشرق الأمافى الكبير ‏ 80661 انتحص لاع 


ع 


صدر ف مدينة ليدث ١51/8‏ (ط ؟) ءا ص ١84‏ 


ولقد ساعدت الدولة العمانية بشعوما 
الأتعددة وبإدارهما المهيمنة على تأصيل هذا 
الوضع » لأنها كانت تحرص بالدرجة 
الأو لى على سرعة ترج ااتعلمين » لتوظيفهم 
فى عرافق الدولة ؛ ونقلهم من مكان إلى 
آخر تبعا للحاجة ‏ ألسنا نعالى من هذه 


المأشاكل فى عهدنا وجتمعنا ال#اضر ؟ 


وكثال على هذا التطور بمكننا أن نشير إلى ' 


عائلة العلماء أبثاء الفنارى ابتداء من القرن 
اناسع اطجرى و1 م ؛ فثبت مق لفاتهم 
لا محتوى إلا على شروح وحراش . لقد 
كاثوا ق عص رهم أسائلة مع روفين درسوا 
فى شى ااعاهل العلمية فى بروسةوالقسطنطياية 
وغيرهما » كا شؤلوا مناصب عالية » 
وتمتعرا يمكانة مرموقة فى البلاط » ومهم 
من كان موظفاً جليلا فى عاصمة الدولة 
وولاياتما » وكم أطلتقت أسماوهم على جوامع 
ومدارس © وكم حفظبا أوقاف وءقابر 
اليرمئاهذا + أو يانه » وكم وو صل تإلينا 
عخطوطات مخطهم أو من خزائهم نحمل 
أسراءعهم ... وكلهم شبود على حيوية ذاك 
الماضى و عظمته .ومع ذللك فهناك من عاش 
فى ذاك الزمان . وبث شكواه وأله منه » 
فها هو مثلا الشيخ على منق (ات 447 / 
+؟مور  )‏ أحد منيل كتاب الشقائق 


+ 0ك + 3ن 
عفنا فم اهنا 


النعمانية فى علماء الدوثة العمانية لطاشكرى 
زاده رت 58و -١ا5ه|!‏ )- 0 ف 
ذيله المعنون بالعقد المنظوم فى ذكر أفاضل 
الروم ؛ مشيراً إلى الشيوخ اين 
3 حيامهم و ثرجم 5 
الكموى قاو مهيا أمكافت الفبود . .. 

و 0 إن ذاك [ يعنى تصنيفه واشتغاله 


عرفهم 
: دويا عبجباأ من هله 


] بعد عند الأكثرين من تضييع 
3 لأن المعار ف غندهم خرافات » 
فآنا قن انيت إلى زهان زروت الأدي عا 
ويعدون التضلم من الفئون ذنباً » وإلى الله 
الحنان المشتسكتى .هذا اازمان قدسل سيف 
بغيه وعدواله على من خ#لى وتقدم ع 
أقرانه . . . ) ويصل أخمراً إلى قوله » 
الذى 0 معه ف م ناهذا لسان حال 
العلماء والشيوخ : ١‏ يا نفس ... أقصرى 
عن هله الشكاية 55 
وعادته ) )» ثم يتمثل بقول الإمام الشافعى 
9 14 8950م ) : 

ن الزمان كثيرة لا تنشضى 
كالأعياد 
مساك" الأكابر فاسئر قترقامم 


وثراه رقاة فى يد الأوغاد 


1 3 24 1 
ذإن ذلاك داب الدهر 


و سر وارة يأتياث 


رودلف زلهايم 
مقن اليم امزال من اللسافية النوفة 


لحهكا 


2 
سمط 2 
0 0 


2 ك0 4سيىر / ا 
سحا مت ]د سي قرسي 0 2 7 ' 
1 


فى السساعة الحادية عشرة من صصسباح الأريعاء ؟ من 
جمادى الآخرة سنة 15.1١‏ ه ( الموافق لم من أبريل: 
سنة 114١1‏ م ) أقام المجمع حفل استقبال لعضوه الجديد 
الدكتور توفيق الطويل © وفيما بلى الكلمات التى ألقيت فى 
هذا الحفل : 


©© كلمة الافتتاح للدكتنور ابراهيم مدكور رئيس المجمع 


سيداق سا د : 


لتقل عرفت اأزميل توفيق الطويللى 57 
أ 


ربعين سنة أو يزيد يوم أن لقيته بكلية 


الآداب مجامعة القادرة عام /ا198 م . 


وأشبدكم أن توفيق الطويل الذى عرفته 
ف ذلك التاريخ هو نفسه توفيق الطويل الى 
لستقياه الوم ١‏ أدب م 4 تواضع م 3 
تفكر واضح 4 روية وخلق سميج 7 الف 
الصمت لايتكام إلا ساب وقدر 7 


توفيق الطويل الذى لقيته فى ذلك التاريخ 
حين كنا نعد لبسط الدراسات العقاية فى 
المدار س الثانوية » وكان ذلك على أثر 
تقرير لراحل كر م هو المرحوم نجيب الخلالى 
وأعتقد أن هذا التقرير يعد من الخطوات 
الأو لى الحادة فى تطوير اتعام العام . 
والووض به . وقد شاء الخامعيون حينذاك أن 
يعدو | العدة لتطبيق هذا التقرير وهذا الإصلام 


وكان توفيق الطويل من الرعيل الأول الذى 
اضطلع -بذا العبء لكى يقدم الفكر الفاسبى 
للشياب 6 أساوب مقيول واخة سياد . كان 


سن المطاعيو هوصناعةةه قه«صرو ارا 1 


أعمطى فى مصر وفى البلاد العربية . درس 
وحاضرء وكتتب» وألّف ول يقف عطاؤه. 
عند الامعات بل كان له عطاء قدم قى 
مجمعنا دلا . فهو عضو ىق -للنة الفلسفة 
والعاوم الاجماعية . وأنا على بقين من أنه 
سيتابع العطاء ؛ ولا أدل على ذلك من أنه 
يوم أن فكرنا فى إخراج جهود لخنة الفاسغمة 
بإصدار معجم فلسى » كان توفيق الطويل 
هو الذى أشر ف على هذا الإخراج. اضطاع 
به مع زميل آآخر من أبناء هذا المجمع هو 
الأمناة ميعية ابن : 


هذا هو توفيق الطويل ف هذه الصورة. 


الغتصرة الى بحر صب على أن أستقبله 3 . 


ا 


© © 


فى استقبال الدكنود 


سيد ى اأرئيس 
السادة الز ملاع 
سيداق وسادق : 

من أعز الأيام على معنا » ومن أرصها 
فى تقاليدنا د يوم الاستقبال )»فهو يوم لقاء 
اجمعيين بزميل جديد ستبشرون الخر 
بقدومه » ويعقدون على انضيمامه إل 
الأمل والرجاء . 

ولول أنابى الجمع فى استقبال العضضو 
ديد الأستاذ الدكتور توفي قالطويل؛وهو 
شر ف أعتز به :ومهمة أرجوأنأوفق أدام عه 

واستقياله الوم يكرنى داستقبال سلفه 
الصالح ؛ من أصحاب الفاسفة وروادها ى 


ممصن » هؤلاء الذين شرف المع بو جودم . 


وسحظى - أ مم ن آثار 


استقبل المجمع عند إنشائه الأستاذ الدكتور 


منصور فهمى أحد أسائذة الزميل الحديد 
الأستاذ الدكتور توفيق الطويل » وظل 
متصور فهمى عضوا بالمجمع وكاتها لسره 
حى اختاره الله إل جواره. 

نم استقبل المع معلم الحيل » ورائد 
التعريف بالفاسفة ال بدا ية . الأستاذ أحمد 


علض 


كلمة الأستاذث بدر الدين أبو غازى 


أر بعين 4 وكاذر اسه || الى مئل العام الامس 
والأربعين حى رحل عن عالنا . 

واعدل ادمع مع لم الخيل الشيخ 
الحليل الأستاذ مصطى عبد الرازق » ااذى 
سعل امع بعضدو بته قََ السنوات لس 
الأخيرة من ع عدياته وهو شيخ زميلنا الحديك 
قدووته ا الأعلى . 

وق سئة ست وأربعين كان ردس معنا 
الأستاذ الحليل الدكتور إبراهم مد كور أحد 
العشرة الطي 4 3 الذون استقبلهم الجمع ولايزال 
بعدر بر يأسئه له 8 

وظل المجمع يرقب شكال فياسوف 
جديد حى ضم إى عضويته الاستاذ الد كتور 
عمان امن اذى سعدنا بزمالته حينا 5 

وإن استقبالنا للأستاذ الدكتور توفيق 
الط ويل يضى عليئا سعادة غخاصة ؛ اذ فى 
بعضو سحل دك “ن رجال الفاسفة 5 

ومن 'حظ هذا المع أن يكرن أعضازه 
من الفلاسفة أهل لغة » ورجال أدب 4 وأن 
3-4 رثوا جميعا من المرة فقين بن التتخصص 
العلم ى وبين المشاركة قَّ حياة #تمعهم . 

كذات ان شأنهم » وكذلاث ك أيضا شأن 
زميلنا الحدرد 2 فهو شير خلف لساك من 
الأسائذةالعظ مالذين تواردر اعلىهذا المع . 


تخرج الدكتور توفيق الطويل فى كلية 
الاداته نه أن يع وثلاثين من هذا القرن 
حينكانت الأزمة الاقتصادية آتخذة مخناق مصر 
والأزمة الساسية ضازية الأطنا + فلششور 
الأمة معطل ؛ ونظام الحكم رجعى ء 
والاحتلال الريطانى متوغل ف البلاد بقوة . 

وكانت مجالات العمل تضيق ل ربجى 
الحامعة » وأمل المستقبل تكتنفه غيوم .م 

وإذا كان هذا هو شأن الجامعين فى 
تلك الحقبة » فابال أصحاب الفاسفة 9 " 

كان على الصحاب أن يتفرقوا وينتشروا 
ف الأرض سعياوراء الرزق فى ظروف شاقة» 
ولكتهم محماون رم هذه الظروف - 
بشارة الأمل 3 فم يكتبون و مخطبورن 6 
ويتخذون من أعلام العصر رواداً من 
بيهم من اتبع طه حسين » وفهم من الل 
طلعت حر ب قدوة » أما أصحابالفلسفة فقد 
جعلوا من شيخهم مصطق عبد الرازق إماماً 
يقتفون أثره ويترسمون خطاه » ومن هؤلاء 
زميلنا الحديد 7 

ولقد شارك توفيق الظوبل فى الحركة 
الوطنية فى الثلاثينيات خطيبا وكاتباء وحمل 
مع زملاء له فكرة الدعوة إلى التحرر 
الاقتصادى من سيطرة رأس امال الأجنى 
على مقدرات مصر » واتخذوا لدعو مهم 58 
مبشر ابالأءلى و الر جاء«عيد الوطن الاقتصادى) 
واستطاع توفيق الطويلل » وهو من لعرف 
وثوقا وتمكنا » أن يتفوق على الظروف 


والآر ضاع المحيظة به ء وأن يدل اللبامحة 
من أبوامبا متميز ا منل صدر عهده بالتدر يس 
ف جامعة القاهرة » ثم فى جامعة الإسكندرية 
ومرة أخرى فى جامعة القاهرة . 


وم يقنع فى تلك المرحلة الباكرة باللخانب 
العلمى المتخصص »بل كان الحانب الاجماعى 
والثقاى شاغلا له؛ فأنشأ جمعية المحاضرات 
والمناظرات اشترك فى نشاطها من كيار 
المفكرين و الأدباء الأساتذة : عباس» العقاد 
وأحمدأمين »وإير اهرمد كور ءو الآنسة ى2 
وعبد الرحمن الرافعى » وأنطو ن الحميل ؛ 
وإساعيل مظهر » وتوفيق دياب » وإبراهم 
سلامة » وإبراهم ناجى . 

وهكذا أدخل فى محيط الحامعة نشاطا 
فكريا وثقافيا عاما أسهم فيه كبار المفكرين 
مع الأساتذة والطلاب . 


وظل توفيق الطويل قوَآما على رسالته 
الجامعية » وامتد أثره وفضله إلى جامعات 
2 بية أخرى فاختارته الجامعة الليبية أستاذا 
بها سنة ستين + ثم استقر به المقام أستاذا 
مجامعة الكويت لست سئوات بين سنى 
تمان وستين وأربع وسبعين 2 ودعته 
جامعات البصرة ؛ و بغداد» و قطر »أستاذا زاثرا 
تقديرا لمكانته العلمية » فرك إلى جانب 
أثره العلمى أثرا عاما محاضراته الثقافية . 

ولقدظل الجمع بن الخاص والعام من 
سمات توفرق الطويل ومن اللتصائص الى 
ميز ما » فهو مموذج الأستاذ الجامعى الى 


"1١١ 


002 2 لمح ميعية * ادر 0 32 ا 
يدرك ما للمجامعة من ر الة ثى المحتدع 1 
دا لسار سمأ لمهأ العلمية الا لص 3 و لو سدع 
خير زه وار يه ويقدمها حم أاة للمؤ ترات 
و لامع و امالس العليا للثمنون و الآدابوالعاوم 
الاجماعية: ثم للميجلس الأعلى للثقافة مقررا 
لللجنة الفلمة رالاجماع . 
5 ص 5 
مو لقيد حر ص الاستاذ الد كتور توفيق 
الطويل على ألا يقصر جهده على التشريس 
والنحاضرة و المشاركة فى ادياة العامة بل أقبل 


كذلك عل التأليف ء الرجمة . 


ولعل طبيعة توفيق الطويل وخصائص 
2 وو 5 7 2 
تغسهدو مشاه هى الى حفطته دن مر ضص أصاب 
|-دامعات 3 شب 2 ديسا من جذب لك 
: 3 
برس المخناصب قل م.واقع أخرى غر علمية 


5 


7 50 2 3 5 32 58 
لس نا اسلرامع: و سر البعض أن وم 5 


أما توفيق الطاويل 5 ففال بحيانا عن 
مرافع الساجاان قريبأ من العام 2 مغاانه “امهنا 
أعطانا هذا الصرح الكبير من مؤلفاته . 


9 ا 0 ا 2 1 
وياتقى ان نتامل ثبت إنتاجه العادمى 


لنثين فضل هذا العام الحايل . 

صحب هذا الإنتاج حياته الحافلة : 
فأصدر ف البدء كتاب « الأحلام فى الفكر 
الإسلاى ويتقدم من أستاذهمصطى عبدالرازق 
الذى صوره أصدق تصوير فى عباراته 
التالية : 

«الأستاذ توفيق الطويل باحث مدقق 
يريد أن يصل يعقله إلىبواطن الأمورو ظواهرها 


00 ع 
واوائلها و أو اشيرها »© هو يعدمل على ( العقما, ) 


51 


صرفا . ويريد أن يؤثر ىعقول الناس لاق 
قاومهم ا هذا المعيى حين قرأت 
مؤلفات الأستاذالطويل وهنا مؤلفات تتصل 
بالتصوف والمتصوفة » والتصوف عل 
القاوب ء وندرك هذا المعبى حين قرأ 
فح كنيد مله الرناللاه الكتمادم دقن 
قربا من قبل . وناقشت صاحها » وات 
شبادق له بالئيدا خخ الممتاز ىق تأليفها 3 1 قُّ 
عر ضما على مجلس الامتحان » وما زداد 
إلا رضا عن هذه الرسالة و إعجايا عسجهود 
المؤلف فى إعدادها أولا » ثم فما أدخل علا 
بعد ذلك من تعديل وتكثيل » دلالة على 
التسابى إلى الكمال : والبعد عن الفثنة 
بعلمه والغرور . وكا ازداد عام العام 
ازداد تواضعه » وكاءا ازداد تواضعا ازداد 
عليا ) 

هذه هى رؤية اشيخ الحايل لتلديذه » 
وهى رؤية صدق و'قدير ومودة . 

ولقد شغل توفيق العلويل بعد التراث 
اأفلسى العرلى فأجال فيه النظر وأصدر 
كتايه ( التنبق 0 عنك مف ! ىُ الإسلام) 3 
وكتالى ١‏ الفكر الديى الإسلامى فى مائة 
العام الأخير 5 ) » ود الشعرانى إهام التصوف 
ق عصرهة ) . 

مم ترجم فصل الفلسفة والإلهيات فى 
كتاب تراث الإسلام » وشارك فى نحقيق كتاب 
«المغى ) للق'اضى عبد بار ؛ و أعد بحثا مطولا 
مسهبا عن فلسفة الأخلاق الصوفية عند ابن 
عرلى . 


وللأستاذ الدكتور توفيق الطويل مؤلفات 
قيمة أخرى منها : 
» مذهب النفعة العامة فى فلسفة الأخلاق . 
» قصة النز اع بين الدين والفلسهة . 
» مسائل فلسفية . . ومشكلات فلسفية . 
» قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة . 
« التصوف فى مصر إبان العصر العمانى . 
» الفلسفة فى مسارها التارنخى . 
م جون ستوارت مل . 
ه قصةالاضطهادالديى ف المسريحيةو الإسلام. 

على أن للزميل الحديد اهماما آخر بتر اث 
العلم عند العرب ؛ أولاه جانبا ملحوظا من 
حوثه ودراساته. كما صدر له فى ملة ١‏ عالم 
الفكر » الكويتية محثان كبيران فى حتجمهما 
وقيمنهما ش ١‏ 

الأول : عن خخصائص التفكير العلمى 
ببن تراث العرب وتراث الغربيين . 

والثافى : لقطات علمية فى تاريخ الطب 
العربى .| 

على أنى بعد هذا التطواف أتوقف'قايلا 
علك مؤلفينه العظيمين : 

-. أسس الفلسفة . الذى صدر منه 
حبى الآن سبع بعالك 

وفلسفة الأخلاق » نشأتما وتطورها 

وقد بلغت طبعاته أريعاً . 

وإنى لأعيجب كيف استطاع الأستاذ 


توفرق الطويل أن يوئق هذا التوفرق بين 


رسالتهأستاذا و مدعا لأقسامالفاسفةو الدراسات 
الفلسفية ف الخامعات العربية » وبين إنتاجه 
وعناء 5 

أيكون مرجع هذا » إلى جانب فشائله 
وصفاته وخاوص نفسيه للعاط 


9 
“ن خاوة علمية حي هاجر من مصر إلى 


3 هما أتريح 4 


الجامعات العربية الأخرى؟أم يكون مرجعه 
ماثوافر له من حياة كر ممة كفات له أسباب 
الاستقرار ؟ كما تنى* عبارات إهداء كتابه 
0 0 الفلسفة إلى زو جته الفاضلة وماوهيته 
من جهد » وقدمته من عون هيا له أسياب 
الصفاء العقلى » وأتاح له التوفر على العام . 
إن مسؤلقَىَ الأستاذ الدكتور توفيق الطويل 
عن أسس الفاسفة وفاسفة الأخلاق من 
شواميخ المؤلفات فى تاربخ الدراسات الفلسفية 
ممصر » وهما يدلان على خصائص فكره 
ونفسه ومنهيجه . 
ففهما ما يتميز به ؛ من توفيق بين 
الماضى والحاضر؛ من عقلانية ف الحدكم على 
الأشياء » ومن مثالية أخلاقية رفيعة » كا 
أعهنا ينبئان عن جهد فى اللبحث عن حقائق 
الأشياء وجلاثها بعبارات ناصعة » وروية 
واضحة؛ونزاهة فى الحكم » و دقة ف التفكير. 
يقف اأؤلف موقفا حكما بين دعاة 
هدم ماضى التفكير الفاسبى » و أنضاد الأشيث 


بالقدم فقول : 


رض 


« الأدنى إلى منطق العقل أن نقوك مع 
وليوث روبان » إن إغفال ماضى التفكر 
ميسور فى العلم نفسه » رليس هذا هو 
الال ق تاريخ الفلسفة فإن تاريخ الفلسفة 
فلسؤة » وهو يبدو أمام الفيلسوف فق نجدد 
وتطور متصل » إلى جانب أنه يسمو على 
مجرد التوسع فى المعرفة » والمشدكلات الى 
أثارها القدابى من الفلاسفة لم تزل بعد 
باقية وستظل باقية دوما علم تتغير موضوعاتما 


وإن طعمها اليعدث يعناصر جديدة : 


« أما تاريخ العلم فليس جزءا من العلم 
نفسه »؛ إنه ماضى العلم » هو ازع الفانى من 
لمحاولات الى قام مها العلاء ابتغاء التوصل 
إلى الحقيقة » أو هر الحهد الذى أدركه 
النسيان بعد أن بلغ أصحابه الغاية المطلوية 
منه » وهذا الماضى يشبع رغية الطامع ف 
التوسع فى المعرفة ولا يتتجاوز هذا الحد » 
أما تاريخ الفلسفة فإنه يكون جزعاً منها » 
ويشارك معها فى موضوع واحد » والحديد 
2 الفلسفة يقوم عادة على قدم )ء 


على هذا النحو يوفق توفيق الطويل بن 
ماضى الفلسفة وحاضرها » وعلى نهذا النبج 
بمفى فى مؤلفه الكبير باباً إثر بابء معرتفآ 
بالفلسفة مالا وممرجاً » وشارحاً للمذاهب 
والنظريات الفلسفية » فيعالج مشكلة الوجود» 
ويجلو لنا نظر يةالمعر فة » و يفر د ياباً للقم العليا» 
ثم يلتى ضوعاً على قبم البق و اللخير والوال © 


ومع اهيامه بدراسات الفلسمات الغر بية 


"1 


فإنه يتحرى كذالك وضع حكمة الشرق القديم 
وتراث العرب الزاهر ق مكان مرموق من 
تاريخ الفكر البشرى . 
أما كتابه ( فلسفة الأخلاق ) فيضم أطهر 
ما عر فته فلسففة الأخلاق» عير تار ها الطويل 
من قم إنسانية رفيعة » وهو يرى بكتابهإلى 
هدف أبعد من الدراسة العلمية الل#ردة إذ 
يشر ق إهدائه إلى ابلينه ( حسام ومى )) وأله 
قد طاب له أن مبدى الكتاب إلمهما عسى 
أن يجدا فى 55 صداته مثلا إنساني؟ رفيعا 
يشبع العقل ء ويستروى القلب » وتكون له 
الصدارة فى توجيه الحياة » ذللك لأن توفيق 
الطويل يستشعر القلق من طغيان الحياة المادية 
3 
فى عصرنا الحاضر على مدلول المشل العليا ؛ 
ومكاما الذى ينبغى أن تله من حياة الناس . 


وكأنى بالمؤلف عذاطب الحيل كله متخذاً 
ابئيه عنواناً هذا الطاب . 

ولقد مفضى المؤلف ق عرض فالسفة 
الأخلاق عند القدماء بدءاً من مؤسس الفلسفة 
الخلقية فى الغر ب سقر اط » حى فلسفة الأخلاق 
عند المحدثين » و نحرص المو لف أن يفرد باباً 
لفلسفة الأخلاق فى التفكير العربى فى عصر 
الإسلام الذهبى . . ثم عتم كتابه مؤكداً أن 
الحلاف بين الفلاسفة فى شأن القم الأححلافية 
إنما كان فى تفسير ها وتحليلها » ومنهج مها 
لدراسة مضمو نبا » و بعد هذا الحلاف يلتتى 
جميع فلاسفة الأخلاق فوق أرض واحدة » 
وتحت راية واحدة » تقديراً للقم الأخلاقية 


أو استغراقاً فى | كبارهاء حتى الذين ظن البعض 
خطأ أنهم عثاون النرعة اللاألاقية فى فلسفة 
الأخلاق » كانوا فى الحقيقة مبدمون قيماً 
بدت لم هزيلة بالية عسى أن تأخذ مكانها 
قم أصلح و أسلم ' 

ويعودااؤلف فى نختام الخائمة فيقول : 

د ما أصدق أن يقال : إن الإنسان هو 
الكائن الأخلاق الوحيد » لأنه - من بين 
سائر الكائنات ‏ هو وححده الذى يمكن 
أن يغنيق بواقعه » ويتطاع جاداً واعيساً إلى 
ما يلبغى أن تكون عليه حياته وهو وسيله 
الذى مخطط لمستقبله » وبذلاث كان من الحق 
أن يقال + إن الإسان ل كوت إنسانا > 
فيز من سائر الكائنات بغير مثل أعلى يدين 
له بالولاء ) . 


تنىء مؤلفات الأستاذ توفيق الطويل بأن 
له إلى جانب غر امه بالفلسفة غرام؟ آخخر فى 
اللغة تدل عليه عباراته » وعنايته بأن يضم 
إلى كتابيه معجماً فى ترجمة المصطلحات 
والمذاهب والمسائل الى تناولها . 

لقد استئزف زميلنا الحديد فى إعداد 
مؤلفاته جهداً كبيراً و لكن المؤلفين فى مصر 


يعتصرو ن فكر هم ويجودون علينا بروائعهم 


ولاياقون عن جهدهم إلا الصمث 5 


لقد قرأت عن مؤلفات الدكتور توفيق 
الطو بل صفحات كاملة من التقيم و التقلدير ى 
جريدة الهار الببروتية » وغيرها منالخرائد 
الى تصدر فى البلاد العر بية » ولكتى لأقع 
ل تعلق واحد عن هذه الأو لفات ى 
صعحفنا يحصر . 

رسم الله زماناً كانت الصحيفة المصرية فيه ” 
منير الرأى والفكر » وملتى قصائدااشعراء 
وأدب الكتاب وفكر المفكرين 5 

لقد طغى الإعلان و اللبير على الصحيفةولم 
يدع للفكر إلا أعمدة تختئق ببن صفيحات 
الإعلان التجارية . 

وليث اخلات الثقافية بقيت لنا لنسد 
هذا الفراغ . 

لقد كان لنا منل سنوات معلة « امحلة 0 
و ١‏ الفكر المعاصر » و ١‏ الكتاب العربى ») 
ومجلات كانت تربطنا بثيارات الثقافة » 
و بالحديد من عطاء الفكر ؛و لكنها احتجيت 
نجاو تعض عادول 

أمما الزميل العريز : 

وإذ أختم كلات الترحيب بلك تتدافع 
إلى" الذكريات واللخواطر »وأستتحضصر زمانة 
بعيدا كنا نلقاك فيه ونستمع إلى أحاديثات فى 
مجلس خاص فنعجب بوضاءة فكرك » 


دازين 


هذه الأحاديث من وقع فى نفوسنا ير دها 
إلى الطمأنينة » و يسبغ علمها السكينة ؛ ويفتح لما 
أبواب الأمل . 

واليوم» إذ أستقيلك» أراك كنا كنت ق هذا 
الزمن البعيك » وقور السمثت سمح الملامتح 4 
مستضيعاً بالحمة والمثل . . فيلث هن شباب 


الفكر وححيويقه م يلوح وكأنه على 3 السئن” 


بريك.: 


+ 


0 
2 


دلين 


لقد اتفذت لنفسلك من عطائك ونضج 
عقللك رذ كاء قلياث مكانة فى حياتنا الفكرية . 
وأحسب أن الممعيين »إذ يستةبلونلثاليوم ؛ 
يستبشرون اللير عقدملك إلى مكانك بيهم 
لتضم جهدك إلى جهدهم وتسعى سعمهم الحاد 
التجيل:. 
وأنت أهل لهذا الحهد وذللك السعى . 
وفقات اللهو أثاباك عن عطاثاث العظم . 


نس الدين آبو غازى 
عضو المجمع 


3 
كان لطع 


ثي؟ 
2 


في* 


ههج ؟- كلمة الدكتور توفيق الطويل 


سيادة الر ئيس 

سيدا . . سادق : 

كان أملا يعيد المنال أن أنضم إلبكم » وأن 
شل بين يديكم فى مجمع الحالدين » وكانت 
مفاجأة سار ةأن أعلم مهذا النبأ على غير توقع » 
فكان فضلا غامراً من أثمة العربية » وقادة 
الفكرو الدب أن يرونى خليقاً بثقتهم وحسن 
تقدير هم »جز اهم اللهخي را »و وفقنى إلى أن أكون 
أهلا لنقتكم الغالية . لكن تبعات هذا الاختيار 
يئوء نحملها الصفوة الممتازة من العلياء » 
فكيف للى - مع عجزى وقصورى - أن 
يقوم بعبء هذه التبعة ؟ ولكى أعاهد كم 
أن أبذل أقصى الحهد فى الإسهام معكر فى 
تحقيق الرسالة الكر ممة الى أخذتم أنفسكم 
بتحقيقها » عسى أن كين عضوا جديرا 
بشرف الانتساب إلى المجمع الموقر ؛ حالفكم 
التوفيق لقاء ما تبذأون من جهد ى خدمة 
لغة القرآن الكريم » ولكم الحزاء الأوى . 

وإفى لأتوجه بالشكر فى هذه الفرصة 
الطيبة إلى الأستاذ الدكتور رئيس المجمع » 
وإى السيد الأستاذ بدر الدين أبو غازى 
التقدمة الطيبة التى قدمانى مها إلى حضرانكم 
.وشاءفضلما أن يسضسْفيا على من الثناءالمستطاب 
ما أراق غير أهل له ؛ وأرا هما أجدر به ممى 
-جزاهما الله كل خير . 


وبعك: فإن لغتنا العربية قدبمة ضارية 


فى القدم» محر سها ويمكن لها القرآن الكريم 
والمشتغلون بدراساته » وهى نجمع بين 
الناطقين مها ف شى بقاع العالمالعر بى و نارجه » 
تكن انا وومةه وعملنا عل أن 
نول وجوهنا شطر مستقبل واحد » إنما تصل 


'بين ماضيئا وحاضرنا ؛ ونبىء لمستقيلنا 3 


فنغضب لشر فنا و نثأر لعزتنا . 

وقد.أثبت استقراء تاريخ الفكر منذ نحو 
ثلاثة عشر قرناً من الزمان أنها لغة علم وفن 
وفلسفة وحضارة ©» يقول ألدو ميل 


أعاعتس موز أ كبر المستشرقين الذين أرّخوا 


العلم العرلى - طبيعياً ورياضياً ‏ يقول : 

إن منتصف القّرن الثامن للميلاد كان 
نقطة دول فكرى بالغ الأهمية فى تاريخ العقل 
البشرى » » فى ذلك التاريخ نشأ حكم 
ببى العباس فى المشرق العربى »وبدا حكم 
الأموين فى المغرب العربى - وأقصد به بلاد 
الأندلس تحت حكر العرب . فى المشرق 
العربى بدأت منذ ذلك التاريخ - منتصف 
القرك الثامن للميلاد - -حركة ترجمة واسعة 
النطاق نقل فا العرب إلى العربية تراث 
اليونان والهنود والفرس وغر يفن مؤسبي 
الحضارات القدعة» و مبذا غذواثراثنا العرلى 
وات الأقدمين من سيدق الخدقها زالق 4 
وسرعان ما تفاعل ذلاث الراث الأجنبى 
الدخيل مع تراثنا العربى الأصيل. + 


يلض 


فكان #ديداً وأصالة وابتكاراً شبد "به 
المستشر قو ن الذبين مهبر هي عصر الإسلامالذهى» 
فأشادوا به ومجدوا ما وجدوا من كنوزه » 
واستمرت :حركة الثّر جمةإلىالعر بية-كححركة 
أمة أو مدرسة ‏ قرناً ونصف قرن من 
الزمان» نقل لامها العرب حضارة الأقدمين 
ومصطلحاتمهم ف الفلسفة والعلوم » وما زال 
ال تتخصصون منا فى شبّى فروع المعرفة العلمية 
يستسخدمون مصطلحات نقلها العرب فق ثللث 
الفترة» وهذه شبادة قاطعة بأن لغتنا قدانسعت 
للإيانة عن حضارات الأقدمين ومصطلحاتهم 
الفنية » بل قد أصبح من عمل المع الموقر 
إحياء المصطلح العرلى القدم ما أمكن . 

بذاك أثبت استقراء تاريخ الفكر أن لغتنا 
لغة علم وفن وفلسفة وحضارة . 


هذافى المشر قالعر لى » أمافى المغر ب العر لى- 


وأقصد به بلاد الأندلس ع حت حكم العررب 5ك 


فقد ازدهرت الحركة العقلية فى الأند ل سمنذ 
القرن الحادى عشر » متأخرة عن نظير نما 
فى المشرق العربى » لأسباب لا مجال لذكرها 
الآن » وشاع النور فى -حواضر الإسلام 
الأندلسية » منل ذلك التاريخ وكان هذا فى 
وقت تغط فيه أوربا فى سبات عميق من 
نظرها » فهمت باليقظة فى ضوئه » و تتلمذ 
علا ها على دل علياء العرب 4 وبدا هذا قُْ 
ح ركاكن من حركات الثر جمة الى نقات فا 
أوربا تراث العرب من العربية إلى لغتها 
العلمية وهى اللاثينية فى ذلاث الوقت . 


"18 


أما حركة الترجمة الأولى : فقد بدأت ى 
صقلية فى النصف الأخير من القرن 
الخادى عشر » وكان رائد هذه الخركة 
هو قسطنطين الإغريتى الذى توق عام ٠١81‏ 

أما الحركة الثانية فكانت فى أسبانيا » 
وكانت أوسع نطاقاً وأكثر مولا » ترجمت 
فنها أوريا التراثالعر فى العلمىو الفاسى إلى لغتها 
وهى اللاتينية فى ذلك الوقت » وقد بدأت 
فى طليطلة فى التصم الأول من القرن الثاى 
عشر »وكان رائدهذها خركة المونسايير رعوند 
كبير أساقفة طليطاة » فقدر للثراث العربى 
الإسلاى أن تقل إلى أوربا على يد رجل من 
كبار رجا لالكنيسة »فى وقت كانت الكنيسة 
فيه تشعل نير ان الخرو ب الصايبية لتقفى على 
الإسلام والمسل» ا 
دين انخبة والسلام والتسامح ! 

وفى هاتين الحركتين نقات أوربا الثراث 
العرلى التضارى إلى لما ااعلمية » وكانت 
القرية هى الوعاء الذى غم ذلك التّراث 


المضارى كله ٠‏ فأثيتت مبذا أمها لغة علم 


والمسلمو.ن يام الدين المسسرحى ( 


وفاسفة وفن وسحضارة . 

وإذا كان هناك من ااؤرخئن الغربيين من 
يرجع النضسارةالأو ربيةالحديثة كلهااا الرونان» 
ويقول عنترامم الفلسى وماضم من تاف 
العلوم : إنهالمعجزة اليونانية »و يققصدو نما أنها 
كانت خلقاً عبقر يا أصيلا جاء على غير مثال . 

وإذا كان قد أبكّد هذا أكثر الياحقين 
الغر بين من أمثال برثراند رسل» فإن 0 
الباحثين الذي نأ كبوا على دراسةالثراث العربى 


مثل مطلع العصور الوسطى من يعار ضالمعسجزة 


اليونانية بما أسماه بالمعجزة العربية » وكان فى 
مقدمة هؤلاء : جورج سارتون همنيدة .© 
أكبر مؤرخى العلم فى عصرنا الخاضر » ويفسر 
جورج سارتون ما يقصده بالمعجزة العربية فى 
كتاب ( الشرق الأدنى . , اأثقافة وامجتمع) . 

”50016 5204 0011016 ,أقو8 رونل 
فى حث ألقاه فى مق تمر نظمته جامعة بر نستون 
بالولايات المتحدة» وفيه يقول: إن ى وسعنا 
أن نتحدث عن معجزة الثقافة العررية كما 
نتحدث عن معجزة الثقافة الرونانية ؛ ويكون 
معنى المعجزة فى اللدالين واحدا ؛ وقديرى 
البعض أن فى هذا مبالغة رغلوا » لكن الذى 
حدشق بلاد اليونان » ثم فىبلاد العرب » 
كان من الغرابة محيث تحمل الإنسان على 
التطراف قُْ التعيير : 

و كذلك فى كتاب آر هو : 
5 26 21:1 5016206 01 111516033 
أى تاريخ العلم والنزعة الإنسانية الحديدة » 
يدس ما يقصده بالمعجزرة العربية فيقول : 

( إن خلق خضارة عامية جديدة شاملة 
فى أقل من قرنين من الزمان » لآأءر يمن 
وصنه » ولكن من المستحيل تفسيره ونحليله 
على و مقنع ... إن هذه حركة خخلاقة تتميز 
بالأصالة والإبتكار » بل كانت أعظم حركة 
علمية تتصف بالأصالة منذ مطالع العصور 
الوسطى حتى نباية القرن اللالث عش . . . 
ومنل منتصف القرن الثامن للميلاد حى 
نهاية القّرن الادى عشر » فكانت الشءوب 
الناطقة بالضاد تتقدم موكب اللنضارة فى الدنيا 


بأسرها » ويرجع الفضل إلى علائها العرب قى 
أن لغة القرآن المقدسة قد أصبحت لغة | 
العالمية » وأداة التقدم الإنسانى . وإذا كنا 
- نحن الغربيين- ثرى ايوم أن أقصر طريق 
يسلكه الرجل الشرى إلى ممصيل المعرفة هو 
أن يتمكن من معرفة لغة من لغات الغربيين 
الرئيسية » فكذلك كانت اللغة العربية بالنسبة 
للغربين إبان تلك العصور » كانت المفتاح » 
بل يكاد يكو ن المفتاح الوحيد الذى يفتح 
باب الثقافة الواسعة الحديدة . . . إلخ ؛ . 
هذا هو رأى مرخ العلم الذى اعرف 
بأنه حين بدأ فى إعداد مادة لمقدمته المعروفة 
فى ناريخ العاوم أغفل شأن العرب مجاراة 
من يرون أن ترامهم هو تراث اليوناك فى 
ثوب عرلى » فلا أخل يدرس الثراث العرى 
ويتعمق فهم أسراره؛ أدرك نخطأه وعدل عن 
منبجه » وأولى العرب من التقدير البسالغ 
ما جعله يصف تامهم بالمعجزة العربية » 
ليقابل بيدها وبين ما سموه بالمعجزة الوونانية . 
وإذا كان سارتون قد أشار فى نصه إى أن 
اأعلم العربى كان مزدهراً من منتصف القرن 
الثامن للميلاد حى مراية القرن الحادى عشر » 
فإن غيره من الباحثين الغربيين » وق مقدمتهم 
وول ديورنت ) سوط 597 وغيره ؛ 
يرون أن عصر الإسلام الذهبى بمتد خمسة 
قرون من الزمان تبدأ منتتصف القرن الثامن 
وتمتد إن منتصف القرن الثالث عشىر » عند 
غزوات التتار لبغداد عام 88؟١‏ م . و نحن 


. 3 عبن ٠.‏ 
تعر ف ما فعله التتار حن القوا بلخاثر 


لمق 


المكتيات فى مم ردجلة » وكان ااناس والخرول 
تعير النهر فوق الكتب الى سدت مجرى 
ابر » وسودت مياهه بممداد الخطوطات » 
ولكن هذالم يقوض الحضارة الإسلامية » بل 
يقول المستشرقون : إن أوربا قد توقفت 
عن نل الثراث العرلى منذ ذلك الغز و الوحشى » 
أما الحضارة الإسلامية فقد استمرت يعسد 
ذلك ؛ إذ انتقل ااقبس إلى حمشق ثم إلى 
القاهرة » وظل القبس ى يدها إلى «ومنا 
الحاضر ؛ 

وبعد : فلا غرابة بعد هذا أن ينشأ فى 
القاهرة»؛إبان القرن العشرين مجمع الخالدين؛ 
ليتقوم على رعاية العربية بكل مضاميتها : 
لغويّا وعلميئا وفنيئاً وفاسفيآ وحضاريا , 
ولا سما وأن الغرب المسيحى الذى يقود اليوم 
حركة التقدم فى العالم قد بدأ ينصف العرب 
بيعل ظلم وإجحاف . 


ويفسرمؤ رخو الفكر هذه الظاهرة » وهى 
تطور نظرة الغربيين إلى العرب ودورههم فى 
بناء الحضارة الإنسانية » فيقولون : كان 
المستشرقون فى القرن التاسع عشر يستبد مم 
التعصب الديى 'وااتحز ب ا حنسى » ومن هنأ 
استخفوا بدور العرب ى يناء الحضارة 
الإنسانية » فزعموا أنها لا تدين بالفضل لغير 
أجدادهم من اليونان » وأكدوا تفوق اعون 
الآرى الأبيض على غيره من الأجناس » 
وسبق أوربا فى اللخاق الحضارى على غرها 
من اقارات . . . وقالوا : إن درم 
وقد اتحدروا عن اللدنس الساى لم حلقرا 


رضن 


بطبيعتهم للتفكر الأصيل المبتكر » وأن 
ما ضمه ترامم من عناصر الفكر الأصيل 
دخيل علمهم غريب عتمم ؛ بل إمبهم لم حسنوا 
فهم ما نقاوا من الراث القدم ولم يستوعبوا 
كنوزه فشوهوه بشروحهم »وأتلفوا حقائقه 
بتعليةا مم ... إلى آخر مزاععهم » لكن دؤلاء 
الغرييين قد أخذوا منل أواخر القرن اتاسع 
عشر وإيان رن العشرين يكبون ءلىالبحث 
فى تاريخ العلوم عند العرب» فأدركوا «كان 
العلم العرلى على خريطة العلم العالمى» وكان. 
ق مقدمة هؤلاء: جورج سارثون الأمريكى » 
والإيطاليان ألدوملى (مؤرخ العلم العرى) » 
وكاراو ألفونسو نللينو ( مؤرخ علم اأثملاث. 
عند العرب ) » وجوليان رييرا الباق © 
مؤسس ورئيس مدرسة أييريا الحديثة للعلوم 
العر بية» وما كس ماير هوف المتجنس بالكلسية 
المصرية . . . وغيرهم من أعضاء المجمع 
العالمى لتاريخ العلوم » وقد اننشر الكثر 
من معاهد العربية وعلومها فى أوربا وأمريكا 
لدراسة ذلك الثراث العرلى » ودور العرب 
فى تأسيس اللءضارة الإنسانية؛ومن هناعر ف 
الغر بيو مكان العام العرى على خر يطة العلم ااعالمى ؛ 
وكشف الباحثون من الغر بيينفى حومم العلميةم 
وندوامم الدولية ومؤتمرامم العالمية ‏ كشفوا 
عن وثائق ونصوص رفءت اللْواجز ببن 
الأجناس » وأثبتت أن الضارات الكرى 
على اتصال و تفاعل بعضها مع عفادت 
الدعوة الحديدة هيئة اليونسكو ( وهى منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والععاوم والثقافة » 


مجهودها وان كن أن رئيس قسم 
اللغات الشرقية وآداما مجامعة برنسةترن » 
وهو كوار واج تيد نك ألى نا 
عن دبن الغرب المسيحى للثقافة الإسلامية » 
فاختتمه « يتذكير مسيحى أوربا المعاصرة 
بالدين الثقانى العظم الذى يدينون به للإسلام 
منذ أن كان أجدادم يسافرون إلى حو اضر 
الم ا ف أسيانيا ( بلاد الأندلس ) 
ليتلقوا على أيدى معلمهم من المسلمين 
الفنون والعا علوم وفلسفة الحياة » وق جملة 
ما يثلقونه » الثراث الكلاسيكى القدم الى 
أحسن الإسلام رعايته » وصانه من الضياع 
حى استطاعت أو ريا أن تسترده وترعاه ... ) 
لقد قيل هذا البحث فى ندوة عالمية عن الثقافة 
الإسلامية عقدت فى برنسةون وواشنطون 
عام "19681 م . 

وبعد أقل من عامين ( 1988 ) ظهرت 
ترجمة حوث الندوة فى كتاب بالعربية تحت 
عنوان: ١‏ الثقافة الإسلامية المعاصرة » هوث 
ودراسات إسلامية ) . وكان 0 هو 
العالم الذى يلاحق المستشرققن فى أقصى 
الآر ض ويتتبع حو نم ودراساتهم وينقل منها 
لقراء العربية ما يراه صا حا و مفيداً ملم ؛ ذلك 
الأستاذ الخليل «محمسد 
تنا إلى الله تعالى أن 
به الصحة والعافية » وأن حفداه من كل 


سروع 2 لح يواصل عطاءه للعلم وطلابه 5 


ومار قُ هله الدعوة الخديدة المستشرقون 


هو عالنا الجمعى 


خلف الله أحد ) . دعواتة 


الذين شاركوا ف ساسلة الثتراث القدم و الوسيط 


مئذ أن صدرت أو لى حاةاته عن تراث اليونان 
عام لخراحلا م وتلته بقية حلقات هذه السلسلة )» 
فأفردو | كتاباً منها لثّراث الإسلام ء شارك 
فى كتابة فصوله الكثشرون من المستشرقين » 
وقد ترجم جزءا 03 بالقاهرة لاة الجامعيين 
لنشر العلم عام ننه وشرفت بألى كنت 
مقرر هذه الليجئنة » وأرجم بعص زملاثنسا قَْ 
جا معية الكويت ءا آخر » وكان 2 
مقدموم زميلنا الدكتو ر حسان وام أل 
أعضاء سلدنة الحامعيين السالفة اللذكر . 


ومن عجب أن يكون هذا هو فضل 
المستشهرقين على لغتنا العربية وتر امباءومع ذللك 
بحاو للبعض منا أن يعتيروا أن بعض هؤلاء 
المستشرقان قد انحرذوا أوكيار! م 5 00 
على بيع الم.تشرقين طعنا أ ونجر نحاً 3 مع أن 
المستشرقن عامة هم 
على بداية الطريق الصحيح ٠‏ وأضاءوا لنا 
الطريق الكشف عن أسرار 
تراثنا . 


الذين وضعوا أقدامنا 


وهكذا أصبح من المعترف به عاليا أن 
لغتنا العر بية لغة عا بوت رفاسلة وحضصارة » 
ومن أجل هذا كانت الاسعهانة 5 أو و عدم 
الالتزام بقواعدها أر عدم رسن على 
إحياثها فى صفاثما جرءة » فى حق الوطن 
الع كلهم ْ 


ومن أسف أن الفصحسى قد أصاءا شبلال 
القرون ااسبعة الأخرة من الضعف والهزال 
ما أصاب شتى القطاعات فى مجتمعنا العرلى » 


لخرض 


فقل” العلم باللغة وقواعدها حبى بين أكثر 
المشتغلين مها » والذين يكسبون قوت يومهم 
من تعليمها » فإذا تعذر لسان الخهال مهم فى 
ضيط كلمة أوإقامة حملة » دعوا إل اصطناع 
العامية أوإهمال الإعر اب » أوإحلال الروف 
اللاتينية مكان اروف العربية أو غير ذلك 
ما ينم عن جهل أو يكاشف عن سوء نية ؛ 
يشبد ذلك استخفافهم يلغة القرآن الكرم ؛ 
بل إن لغتنا أقد تعرضت لليجمود 
سيب تزمت بعض علائنا السالفين الذين 
جمدوا نحسن نية » وقد 7 المرحوم 
و الأستاذ عياس حسن ) حين قال قى مقدمة 
كتايه ١‏ اللغة والنحوسبين القدم واللحديث» : 
إن أدراناً وشوائب خخالطت آراء الصفوة 
الممتازة من عليائنا السالفين ميم ١‏ طائفة 
أحبت لغنها وأسرفت فى الإخلاص لها » 
وقصرت بجهدها على انمّاذ الوسائل لصيانها » 
وهى لهذا جد مشكورة لكنها أخطأت الطريق 
اللقوم لذلك » فزعمته العسلك م قَْ غير 
تسميح » والحمود عليه ق غير ماديسدة 3 
والوقوف عدده ق غير تصرف واجمهاد » 
فسنت فى اللغويات ما سنته بغير حيجة ساطعة 
أغاه شا ف المرعيات :6 من إقلاق باب 
الاجتهاد وسد المنافذ أمام العقل » وقصره على 
ظواهر النصوص والألفاظ . . . إلخ ) . 


ولاسبيل إلىتدارك هذها مال إلابالإأخلاص 
2 تعلم الف.حى وقواعدها ؛ والتوعية مخطر 
اللغة فى حيا تنا الاجّاعية والعلمية بو جه اص » 
وتقريب العامية من الفصحى »© وإحيساء 


يضف 


الصحيح من كلاتما فى العر بية» وبذلك يسول 
استخدامها حتى على أنصاف الأميين » وهم 
الكثرة الغالبة من بى العر ب . 


وبعد : فإنى أعود فأقول : إن اختيارى 
عضواآ عمجمحع الخالدين قل هز كيال واستيد 
عمشاعرى » ول يضعف ف هذا الشعور أن 
ا جمع كان قد شر فى باختيارى خبيراً باءجنة 
الفلسفة عند إصدار ا معمجم الفلسى » وقد 
شرفت بالاشثر اك فى تنقرعده و إخخر اجه ؛و قل 
« أن يكون 
مج مصطاحات فحسب . . . وأنه قام 


أساساً على الفلسفة الإسلاميةو الفاسفات الغر بية ' 


أرتك ك0 53 جاع قَُ مقدمتةةه : 


فى كلى عصورها » وححرص على إحيساء 
المصطلح العر لى القدم م أمكن » و تضحن 
ألفاومائتى مصطلح مع مشتقات موادها ...) 
هذا ويسرى أن أقول : إن لحنة الفلسفة » 
والاجتاع بالمحاس الأعلى للفنون والآداب 
والعلومالاجمّاعية قد اضطلعت يوضع اللتزء 
الأو ل من معيجم أعلام الفلسفة والاجماع » 
وهو الآن فى المطبعة» و هذه الاءجنة فى و ضعهأ 
الحديد ى المحلس الأعلى اثقافة تقوم الآن 
بإعداد الحزء الثانى من هذا المعجم » وإن 
كنا نعاق الأمرين 3 القلة المتخصصين ف 
الفاسفة وهجرة الكثير ين منهم إلى عامقا 
العالم ' العربى © ومع ذاث فإنى أقارح 
على مجمعنا الموقر أن تواصل المسيرة 
فتعمل على إعداد معاجم أخرى فق شي 
فروع الفلسفة ‏ 6 :و نيدأ بإصدار معجم 


ف مصطاحات المنطق : الصسورى. 


منه والرمزى ؛ مع مناهج البحث العلمى 
وفلسفة العلوم 9 نضع معجماً فى فاسفة 
الأخلاق وفلسفة الحمال » وهكذا نستوقى 
الآبانة "عن مسط كاك الفليقة اق شن 
فروعهاة 
أما يعد 
عالم نحوى ضليع هو المغفور له الأستاذ عباس 


... فقد أخذت ق جمعنا مكان 


حسن. ومن أسف ألى لم أحظ بشر فمعر فته 
فأنتحدث إليه وآنس بعلمه » ولكن شهر ته 
مع آثاره العلمية قد تكفلت بإذاعة اسمه بين 
قراء العر بية » فقد أيده الله بفيض من التوفيق 
فى دراساته» فأرسى قدميه فىفروع من المعرفة 
يتهسيابنها جمهرة الدارسين العازفين عن 
دراسة النحو لصعو بها » أما فقيدنا فقد كان 
ولوعاً بالنحو متعمةاً فى دراساته » نافراً من 
. كل من يتحر ف عن قواعده مع قدرة على 
الإقناع والإبانة فى غير تكلف ولا التواء » 
و تنهيأ له مكانته فى النحو والأدب عفواً» 
وإنما سعءث إليه بعد جهرود مضنية » تشبد 
ما آثار ه العلمية وحوثه الشيقة » وقد أفاد 
منها الباحثون ونمبل من معينها طلابه أجيالا 
طوالا » وكشر ون مهم يشغاون اليوم مناصب 
علمية رفيعة » وحسبه فى هذا كتابه « النحو 
الواى» - مع ربطه بالأساليب الرفيعة والححياة 
اللغوية المتجددة » بأجزائه الأربعة » ثم نقده 
للشعر فى كتابه الذى وازن فيه بين المتنى 
وشوق فى إمارة الشعر » وهو فى هذين 
الكتابين قد زاد العربية فى نحوها وآداما 


خصوية وثراء, ويقول رحمه الله ق مقدمة 


كتابه ( اللغة و الحو بان القدم والحديث ): 
« ... وصلت الأيام بينى و بين اللغة العربية 
بأوثق الصلات» وجرى القدرأن أكون من 
العا كفينعلمبا تعلمأو تعليماً »وأ نأقضى السنن 
الطوال فى دراسة علومها » وقراءة ما جادت 
به قرائح الأفذاذ من أبنائها و الأعلام المشتؤلين 
مها » فوجدتى أمام مورد لا ينضب ٠»‏ بل 
حر فسبيح اللدنبات بعيد الأعماق » . 

كان رحمه الله غزيراً فى علمه » مخاصاً 
2 تأدية واجبه » بشبادة الع لين الجمعيين 
الحليلان : الأستاذ الدكتور إبر اهم 5-7 
5 الأستاذ على النجدى ناصف . يقّول 
الدكتور همدكور فى رثاء الفقيد : ( حرمنا 
من صوت جهدر »قل أن تمر جاسة دون أن 
تسمعة ©» ولقد كان رحمه الله رفيا كل 
الوفاء جمعه 2 م يتطاف عن جلسة من 
جلساته » ولا عن لحنة هو عضو فبا » 
إلا لضرورة قاهرة 1 حقق فوشوعانت 
أثبرت ؛ و محص أفكاراً عرضت؛ ولايثر دد 
ل ايانث الحديث فها أثير من قبل ؛ 
ولا أن يطلب إعادة النظر فما سبق أن “بت 
قيقع امتعتي بالمبداً رالقاعدة؛ ولا يبيبح 
الخروج علبما؛ ولاغرابة؛ فمّد كان نحويا» 
ونحويا إماما مستظهراً 
استظهاراً تاماً » ور بما طغى نوه على ثقّافته 
ا ش 


للقواعد النحوية 


ويقول الأستاذ على النجدى ...مأ دن 
مصطاح بعر ض فى الس إلا تلقناه بالنقد 
والقحيص » لفظأ و أسلوباً » فإن كان صالاً 


رف 


سكت عنه ولم يعتر ض سبيله » وإن بدا له فيه 
مأخل” أمسات به وجهر برأيه فيه» فإما موافقة” 
عليه وإقرار له كما يراه و إما حوان ومحاجة” 
تطول أو تقصر حى ينجل الرأى لا حيجاب 
دونهولا شاف عليه و لأوجه لعادى الخوار 
فيه .. وما أعر ف عن السبادة الممعين الذين 
شرفت بزمالتهم من كان أكثر منه حديثاً 
فى املس » ولا أكثر منه ذكراً فى محاضر 
جلساته ) . 


إننا جميعا نقدر مدى اللسارة الفادحة الى 
لحقت بنا بفقدان هذا العالم الحليل » و الذين 


إلى الله أن يعوضنا عن فقده خيراً . رحمه الله 


53” 


رحمة واسعة وجعل الحنة مثواه لشاء م قم 


لتلاميذه وقرائه من علم نافع . 


أما بعد : فإفى أعود فأكرر لكم خدينا 
شكرى علىالثقة ثقة الغالية ال ى تفضلم فحبو وى 
نا » وعلى فشبل الاسواع إلى »؛ وشرف 
الانتساب إلى بجمعنا الموقر » جزاكم الله 
خيراً » ووفقنى إلى الإسهام معكي فى تحقيق 
7 سالتكم النبياة 


5 و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته 5 


محمد توفيق الطويل. 
عضو المجمع 


ثلمة الختام 59 
للدكتوزر ابراهيم مدكور رئيس الجمع 


ود مس ييه 


سسسص يك 9© 


نكرر ترحيينا بالزميلى الحديد و مبنكتنا له» 
وترحتب عقترحاته 0 تأمل أن ترج إلىالنور 
معاجم متخصصة فى المنطق والأخلاق وعلم 
الهال 4 وهذا أمر طبيعى ' فهو وأذنه 3 عامهها 
تعول 9 


ونشكر كل الذين ساههوا معنا ثى إسحياء 


هذا الحفل»وشكر؟ لكم جب ريق 
الحلسة , 


نلرض 


فى السساعة الحادية عشرة من صصباح الاربماء .؟ من 
جمادى الآخرة سئة 14.1 ه ( الموافق ؟1 من ابريل 
سنة 1181 م ) أقام المجمع حفل تأبين فقيده المرحوم الاستاذ 
على النجدى ناصف » وقيما يلى الكلمات التى القيت فى 
هذاالحفل: 


كلمة الافنتاح للدكتور ابراهيم مدكور رئبس المجمع 


فى تابين المرحوم الأسناذ 


سم الله اأر حمن الرحم 
أمها السادة : 


رحم الله الأستاذ زكى المهندس » فهو 
أول من وجه نظرنا نحو عالم جليل وأستاذ 
كبير هو فقيد اليوم المرحوم الأستاذ على 
النجدى ناصف» وجه نظر نا إليه مئذ حمس 
عشرة سنة أو يزيد؛ول يكن حظنا سعيداً لننعم 
بصحبته و زمالته منذ اللحظة الأولىالنى ذكر 
أسسمه فا بيئئا » ولكننا تعمئا به مئلّ ديسمير 
عام 0ك تسع سنوات أو تزيد قليلا 
قضاها معنا المزحوم على النجدى » قضاها 
فى عظاء مستمر » عطاء فى اللجان ا#تلفة » 


عطاء فى مجلسنا » عظاء فق مؤتمر نا » عطاء 
كله ذهن صاف » وأساوب رقيق » لا يتكلم 
رد الكلام ولكنه صامتث إلا إن وجد 
ما يقوله من كلام ( وان أستطيع فى فتح 
هذا الحديث وبدايته أن ,أو ى] الأستاذ 
على النجدى حقه » وكل ما أرجو أن مجزيه 


الله عنا وعن أمته خير الحزاء . 


وزميلنا الأستاذ الدكتور شوق ضيف 
سيقول كلمة المجمع عن الفقيد » ثم بعد 
ذلاث كلمة الأسرة » ودلقها الدكتور جلال 
النجدى نجل الفقيد . 


كلمة المجمع للدكتور شوقى ضيف 


السيد الر ئيس » الز ملاء الأجلاء » السيدات 
والسادة : 

مهما أمسّلنا أن عند العمر يمن تدهم و ثردهم 
ونقدرهم ونعردف فضلهم فإننانفتقدهم و احداً 
بعد واحد » إذ لكلةعمر" مقدور وميقسات 
معلوم وأجل محتوم : ١‏ فإذا جاء أجلهم 
لاستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) ؛ ولسنئا 
مث إزاءم إلا ١‏ النسلم لقضصاء الله الذى لا راد" 
لقضائه ولا معقاب كه 


ولقد خف اختيار الموت للأستاذ على 
النجدى ناصف من بيننا فى نفوس زعلائه 
غير قليل م من الأمى والذرعة » وضاعفهما 
أنه حين نزل به القضاء وعلم الزملاء بالنياً 
المدزن أسرعوا تحار لون تشيوع جمانه إلى مقر ه 
الأخير ؛ غير أنه لم يكتب لأحد منا أن 
14 3 بين مشيعيه » حى ينظر كيف يوارى 
التراب هذا الحسد الطاهر » بل هذا ا 


الشامخ من أعلام العربية » وكأنما شاء قاصداً 


أن ير حل فى هدوء درن أن يتكلف أحد من 
زملاثه أى وشقة يوم وداعه وأفول يجمه . 
وأقوا رونا : 
أبدأ» للحلقه الرفيع النبيل وعلمه اللغوى الغزير 
وأى زميل له منا لا ححا لحه الحرن العميق دين 
يذ كر ما فمّدناه فيه من طمأنينة النفس و صفاء 


لقد أتحلى الأستاذ 
مكاناً لا يسد 


الروح رطلاقة الوجه وعفة الاسان ؟ ربالال 
مافقدناه فيه من قهر الشاكل اللغرية العويصة 
وما كان يقدم لها من حلول سديدة ف صضونت 
هادى متزن لين خفيض » وكأنما يد 
#مساًء و هو همس كان حمل دافا التصويبات 
اللغوية الصائبة فى غير جلبة ولا ضوضماء 
شأن العلياء الوقور ين الأجلاا”ء . وف الاءجان» 
وخاصة لنة الألفاظو الأساليب» كان مايبى 
يفىء جوائنب الميحات العسرة »؛ وها إلى 
يصحح ويصوّب ويصاح الخال ويداوى 
لا 'تدحض - ما يظن؛ ببعض الألفاظ » 
والعبارات المتداو لة من الانمر افعن الصراط 
الاغوى السوئى . 

ومنذ دحل الأستاذءلى النجدى ناصف 
المع عضضوا عاولا فيه كان يقدم قّ كل 
موت مر من مور انه طرفة بار عة من طرف 
حوثه الرائعة وم يكن إروع زمسسلاءهة 
ف ونه بتحقرقائه وما إشدر فنا من أدق 
الدقاثة. ثق اللغوية فحسب 3 بل كان ادعوم 
أيضا بأسلوب ناصع مصى 6 وكأنما نر تك 
ألفاظ اللغة تحت بصرهليءختار لنفسه و ليحو ثه 
منها أسلوبا منسقا غاية الاتساق » لا نبو 
ق لفظة من ألفاظه ولا التواء 4 بل داما مال 
فى العرس والأداء » فكل لفظة قد انتخا 
بدقة ليتحْسّن وقعها فى السمع مع شقيقاما 
ف العبارة » و بالمثل كل عبارة انتخهها بميزان 


نخانا 


الشائكان » وكان يعرف كيف "فل حوثه 
فهما فى كل شر لداوحق اينيتها الممنشيع 
والقارئ فى'يسر . ولعلى لا أغلو إذا قلت 
إنه كان تيل نحو ثه فبما إلى ما يشية سلسالا 
عذبا ورياضا لقرة ' 
| وإنما لفجيعة كبرى للمجمع إذ فجع ىق 
الأستاذ على النمجدى ناص فأديبا لاتارىيعاما 
لغويا لابيارى فق تعمقه لاسفة والنحسوى 
وسيره لأغوارهما فقها وتحليلا . وإنه الممنًا 
يعرى المع عن خسارته الكبير أنه 
أدى للعر بية خدمات “جلى تجعله ينتقل من 
دارنا الفانية إلى الدار الباقية راضيا مرضيا 
وإن سيرته العلمية وما بذل فيها من جهد 
شاق تمل لخليقة أن درفم نير اسا مضيكا 
نصب أعين شيابنا من العلماء كى نحفزهم إلى 
المزيد من العمل العلمى اللداد الخصب المثمر. 
وقد ولد الفقيد بأخرة من الرن 
الماضى ق قريذ الصنافعن القبلية 
كر كز منيا القتميح فى محافظة الشرقية ؛ لآب 
كان شيخًا مزارعاء أللحق ابنه بالكتاب 
كعادةأبناء الريط » فحفظ القرآن الكريم قى 
سن مبككرة » ورأى الأب ف ابنه ايل 
نيجابة » فأرسل به إلى الأزهر الشريف 
ليم تعليمه » وانتظم بن طلابه » وأتخل 
يمل من منابع العرفان فيه وينتقل متفوقا 
من سنة إلى أخرى » وبدا له أن يدخل 


مدر سة ذار العلوم ليتزود فمأ زادا وافرا 


لدسيض 


من اللغة والنمدو والأدب ودخلها » وأمضى 
سنواها عا كما على هذا الزاد حى استوعيةه 
وتمثله » ورج فبا لسنة 1991 واشتغل 
بالتدريس ف المدارس الحكومية وعدارس 
المعلمين الأولية التى كانت مرج المعلمين 
لاجيال الناشئة فى القطر » وكان القاكمون 
على هذا التعلم “تارون له الصفوة من 
مدرسى العربية وتصادف أن عيّن ف مدرسة 
دسوق للمعلمين » وكان المرحوم الأستاذ 
المايل عبد الحميد حسن أمسين 
ا مجمع السابق مفتشا بوزارة المعارف حيتئك 
وزار المدرسة واستمع إليه فى بعض دروسه 
وحظى بإعجابه . 
عضوا عاملا باجمع » إذ يقول : دقف 


وذكر ذالك قّ أستقباله 


مدرسة دسوق للمعلمين حظيت بزيارة 
الأستاذ على النجدى » وكان يلبى درسا يعد 
من أدق الدروس رأدها على مقدرة المعلم 
رمهارته فق مادته وطريقته وهو درس 
التعبير أو الإنشاء الشفهى » وكان موضوع 
الدرس من مشاهدات البيئة الحلية وهو 
«دسوق ق دوم السوق ») وكان ق أدائه 
وإلقائه رحسواره نموفجا للمعلم القدير 
وامرى الماهر الذى يتخلك من درسه 
وما يعالج من حقائق وسيلة لبئاء العقول 
وإنشاء الأنفس وكان بذلك محققا لقول 
شاعرنا شوق : 
أرأيت أعظ أو أجل من الذى 
يبى وينشىء أنفساً وعقولا 
رأيت كل هذا من الزميل الكرم» فامتلاً 
قلبى 'وسمعى وبصرى إجلالا” له وتقديراً». 


وانتقل الأستاذ على النجدئ ناصف 
بعد ذلاث إل التفتيش عوظل فأثناء عله 
به يتابع نشر البحوث اللغوية والأدبية فى 
صحديفة دار العلو 7 منل ظهرت فق الثلاثينيات 
من القرن الاضر إلى أن توقفت عن الصدور 
فى أخريات الحرب العالية الثانية . ولفتت 
هذه البحوث الأسائذة بدار العلوم ء 
فانتخبه مجلسها مدرسا ما سئة ١447“‏ وتألق 
ده فمأ بن زملاثه : وتدرج ف وظائف 
الدار العلمية حتى أصبح أستاذا » وأحيل 
إلى التقاعد فتحول مها أستاذا غير متفرع 
حى لبى نداء به » ويبذلك ظل بالدار 
1 بعين عاما يعل ونحاضر ويرلى الآلاف 
ويشرف على كشر من رسائل الماجستير 
والدكتوراه . و فى أثناء ذلك اخثير 0 ١‏ 
فى لخنة إحياء الثراث بالملس الأعلى للشئون 
الإسلامية ٠»‏ وتحفلى المجمع بانتطايه عضوا 
عاملا فيه سنة "ال191 © فمؤس كعهمته 
على خير وجه مشاركا بالبحث اللغوى القوم 
والرأى الصائب السلم والألمعية الثادرة 
كنا كان غزير 


التحقيقت لكنوز الثراث » غير ما نشره 


وكان غزير التأليف 2 


من المقالات والبحوث فى المحلات الأدبية 
والعلمية وفوا يلى بياث مجحلل 57 مولفاته . 

وأولها كتاب سيبوبه إمام النحاة افتتحه 
مقدمة عرض فما للنحو فى مؤلفاته المعاصرة 
وها تأليف للدنة تعيك النظرفيه وتخاصه 
من شوائبه ٠‏ وترم لسيبوبه موضحا ما 
يتميز به من خمصائص شخخصية ونفسية وعقلية 


ودرس بعل ذلك الكتاب دراسة نحايلية 


دقيفة: ميناه مجه واغته 3 م أو دع فيهمن أصول 
الندو وشواهده» ونحدث عن قيمته وعدى 
تأثيره قُّ الحو واأئمعاة من يعدة . وأللدق 
من القرآن الكرم والحديث النبوى ومن 
أأشعر والرجر 3 


وثانى المؤلفات « الدين والأخلاق فى 
شعر شوق» والكتاب مقدمة ودراسة . 
والمقدمة تصور سلطان النزعة ألادية واتحرافها 
بالقم الفاضلة عن أغر اضها النبيلة مع بيان 
إخفاق الحضارة المادية فى إسعاد البشرية 
ومع الدعوة إلى حضارة روحية ستلهم 
الدين وتعالي.ه » ومع بيان التأثر العثيق 
القوى بالدين . وتعبى الدراسة يمد ذللك 
بال موازنة بين بردة البوصيرى رمج المردة 
لشوق ؛ وأيضا بالموازنة ببنههزية البوصيرى 
وهزية شوق فى المديح النبوى . وتحلل 
الدراسة بقية شعر شوق ف الدين والأخلاق 
تحليلا دقيقا مع الإنصاف والعرض الطريف . 


وثالث اللو لفات « دراسة فى ححماسة 
أى مام ) وقد اسئهات الدراسة مقدمة أرّعت 
لفن الاختيار فى ااشعر » وتوسعحت ى 
الحديث عن حماسة أبى تام وآثارها فى 
الدراسات اللغوية . وأخذ الأستاذ النجدى 
دعر ض بعد ذلك منتخبات متنوعة لشعر 
حماسة ألى تمام دارسا ناقدا محالا » مع 
الوصل بن كثير من معالى الشعراء وخخو الحهم 
وبين و اقع الحياة . 1 


ف 


ورابع المؤلففات ١‏ القصة فى الشعر العرلى 
إلى أوائل القرن الثانى الممجرى ») وقد ببأه 
الأستاذ النبجدى عقدمة عن نشأة القصة 
وتطورها ومكانتها من أفنون القول مع 
نقد القصة المعاصرة فى لغنها وموضوعاتما 
وبيان أنها ى جملا لا تصور الشخصية 
العربية ولا اقيم الخلقية الرفيعة . وعرض 
بعد ذلك أنواعا تسعة للقصة حتى أوائل 
القرن الثانى ال هجرى وفى كل نوع قدم ماذج 


قصصية شعرية درسها دراسة #ليلية مفصاة 


وخامس الأؤلفات « من قشضايا اللغة 
والنحو ) وهسو عرض لقضايا طسالما 
أشرت فى اللغة والنحو » كقضية الفصحى 
و العاءية ؛ وقنهية الشعر الور المعاصر وهكانه 
من الشعر العرلى » وقضية التأويل والتقدير 
3 انتيوه واققية امراب واللعن. + 


وسادس المؤلفات «أبو الأسود الدؤلى » 
وقد درس فيه الأستاذ النجدى عصر أى 
الأسود وحياته » ولمحدث عن قبطلا 
لآى القرآن الكرمم وما قيل عن وضعه 
للنحو قدما وحديثًا » وانهى إلى أن النحو 
عرلى عرو عالصة فى نشأته م يؤ حك عن 
السريانية ولا غيرها من اللغات . وشم 
لكاب ابتفل من تشع ٠.‏ أن الأسرة 
وخةصائصه . والموالف السابع «ابن قيس 
اأرقيات شاعر السياسة والغرل ) وهو 
دراسة نقدية ايلية حياة ابن قيس وشعره 


01 


والمؤلّف الثاءن « تاريخ النحو» وهو 
كتيب فى سلسلة كتابلك البى تصدرها دار 
المعارف » وهو إلام سريع بالنحو فى نشأته 
وتطوره وحياته فى الأقطار العربية » مع 
تراجم موجزة لأشهر النحاه . 

وبجانب هذا النشاط الم فى التأليف 
كان للأستاذ النجدى نشاط خصب فى 
نحقيق طائفة ٠ن‏ نفائس الثراث الديبى 
والأدلى » هنبا ها انفرد بتحقيقه » وهنها 
ما شارك فيه ؛أمًا ما انفرد فيه فتحقيق الحزء 
المقمم للعشرين من كتاب الأغانى لألى الفرج 
الكتاب 
وكان قد سبق نشره » فأتاح له نشرة علمية 


مه م 


محققة أدق ما يكون التحقيق . 


الأصممهانى بتكليف من هيئة 


وحقق أيضا منفردا مجلدين من كتاب 
الاستلكار ى فقه السنة المقارن 
للحافظ ابن عبد الير القرطبى الأندلسى 
بتكليف هن الس الأعل للشكون الإسلاهية 
وهو كتاب ِ متعدد الأجزاء » عماده 
كتاب الموطأ لمالك وما فيه من الأتحاديث 
النبوية والاثار . وابن عبد اابر يدير مباحثه 
فى الكتاب على تلك الآثار والأحاديث 
عارضا #تلف الذاهب الفقهية ومةارنا 
بينها مقارنات وافية . وقد نمض الأستاذ 
النجدى بإحياء المادين اللغويين اللذين حققهما 
من الكىتاب على 5 واجاه 5 يصوراث 
حينا علي غافا ديرا .يكل تقلا 


واشترك الأستاذ النجدى فى محقيق 


للذكر المحكم هم كتاب متسب قُْ 
تين وجوه شواذ القراءات والإيضاح 
عنها لابن جى 4 وكان قل بئأه على كتاب 
شواذ القراءات لابن مجاهد أكير شيوخ 
والكتاب ااثالى الذى 
شارك فيه الأستاذ الجدى كتاب اليجة 
وكا قل باه بدوره على كتثاب القراءات 


القراء 2 زعنه 


السبع لابن مجاهد الذى كان لى شرف 
يلد واحد » وكنا تأمل أن يتمهل القضاء 


بالأستاذ النجدى حى مم شر ه 2 


ولالدستاذ الايجدى وراء تحقيقائه ومؤ لفاته 
العامية حوث كثير ة فى الأدب واللغة والنقد 
كان ينشرها فى صحيفة دار العلوم وامحلات 
الأدبية كما أسافنا وكذلك فى مملة المجمع 
وأذكر من مقالاته فى احلة الأخيرة مقالة» 
كتبها فى عدد توشير 375 و عن كثالى 
«المدارس النحوية » ولم تكن قد انعقدث 
بيننا صحبة حى هذا التاريخ . وفيا أسيغ 


9 00ت 5 
عل ثناء هو نفسه أهاه ومستحق ها خدير يهة. 


ولم أتحدث حتى الآن عن عمله العلمى 
بامجمع وما أفاده من مذثور علمه وفكره » 
وعمائه به صفحة ناصعة تضاف إلىمصفحات 
عمره العلمية الغيدة » وله فيه جهود خصية 
بأسيان مسجم الكبير والمعجم الوجيز 
والأدب والتاريخ وإحياء الّراث والألفاظ 
والأساليب . وكان فى كل موتمر سنوى 


أله جم مال انتسؤايه عهوا عامل قية 
يقدم ئُّ موتمراته محمذا ويا أو لغوياطريما 3 
وأكيرحوثه كانت تتصللى بالقرآن الكريم 
وآخرها محثه الذى #لى فى الموؤتمر الأخير 
بعنوان ١‏ بين القرآن والنحوووقد ناقش 
فيه دعوة قيلت تعلرقا على عاضر لى العامة 
بمؤتمر المحوم فى العام الماذبى عن تيسير 
شع كه وس اسه 
النحو مدؤداها ان يعتمك قى التيسر المنشود 
على كو ستدد من القرآن الكريم ؛ ومعرواف 
أن أى دعوة 8 همل يدوم على أساس من 
الذكر ا هكم تقابل بالترحيب تيمنا بالقرآن 
وارتفاعا إلى أفقه الأعلى . 


وظل الأستاذ الحليل يدير هذه الدعوة 
ق نفسه حى 5 عحثه الذى استمعم 
بهل قمر مإقوطا أن رونا أن 
أساليب العربية لا يوجد للا نظائر فى 
القرآن » والنحو إثما وضع حميم أساليب 
العربية » ويضيف أن لكتاب الله 
قراءات كثيرة يتنرع الحلاف بينها ى 
حركات الإعراب وق بنية الكلمة » بل 
إن قراءة واحدة من القراءات سبعية وغير 
سبعية قد الف صاحما فبا نفسه » درا 
الحركة الإعر ابية للكلمة فى مو ضع أو مواضع 
بقراءة » ثم يغير حركتها فى موضع أو 
مواضع أخرى » ويضرب لذلاك مثلا الاية 
الكرمة :( كن فيكون) فقد تكررت 
تلك الآبة فى القرآن إحدى عشرة مرة » 
وقرأها ابن عامر أحد القراء السبعة (فيكون) 


فر 


بالنقجي سكا مراك + رق أماعز نيكوة) 
بالرفم حمس مرات . وخلص الأستاذ 
النجدى هن ذلاك كله إلى قوله ١:‏ إننا حكن 


تمنينا على الله أن بجعل لنا من القرآن نموا 
لم نطلبالأمر منمأتاهالأصيل لأنالقرآن ليس 


كتاب لغة ولكنه دستور سدياة ورا سهداية. 


والأستاذ على النجدى ناصف كان يعلم 
حق العلم - مين قال ذلاك ‏ أن النداة 
منذ سيبويه يستشهدون بآيات القرآن الكريم 
فى النحو ١‏ وأن الآية منه وبعض الآية حين 
يشتشبدم ن ما لقراعدهم بين مان 
به من الشعر والثثر تون كالشباب الثاقب 
والضوءالساطع . غير أن التفكير فى شراهد 
القواعد النحوية ومدى الاستعانة فا بآيات 
القرآن الكرم المضيثة قبى' » وتيسير النحو 
المأمول بتذليل صعابه وتنسيق أبوابه وحذدف 
زوائده وئيسيط قواعده للناشئة ثبى' آخر 
وعن ذلك صدر الأستاذ على النجدى ناصف 


فى ممه : «بين القرآن والفحو ) . 


يفيف 


وأعترف بأنى لم أكن لأستطيع تبيان 
هذا ال مو ضوع على مو ما بينه فى البعحث 
بيانا علميا وافيا . 

وإذا رجعم - حضر اتكم إلى ما قدمته 
لحنة الألفاظ والأساليب فى المؤتمرات طوال 
السئوات التسع الآخر ة فإنكم ستجدون 
له عشرات الفتاوى اللغوية البى سوغ مها 
كلمات متداولة كان يظن” أنها نابية 
فإذا هى يفتاويه العلمية السديدة تدخل إلى 
دوائرها وعملما الفصيحة . 
السيدات والسادة 

لعل فيما قدمت ما يصور -. هن بعحض 
الوجوه ‏ خسارة المممع للعالم الحليل الأستاذ 
على النجدى ناصف ومحوثه وفتاويه 
اللغرية والنحوية امكيف + وإنها لحسارة 
. وسلام الله عليه يوم 
فقدناه » وسلام الله عليه يوم نلقاه» طيسب 


فادحة لا تعواض 


الله ثراه 2 وجعل جنات الفر دوس دزله 
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ببسم الله الرحمن الرحم 

السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجمع ء 

السادة الأسائذة الأجلاء أعضاء المع ؛ 
سيداتى سادق » 

باسم أسرة المامور له الأستاذ على النجدى 
ناصضف » أتقدم تالص الشكر والامتنان 
إلى مجمع اللغة العربية » رئيس وأعضاء » 
على الموقف التبول الذى بدا متهم جميماً ) 
مشاركة فى العزاء ونعياً بالصحف »ع ثم 
ختاماً حفل التأبين هذا . 

وقد اسئن المجمع الموقر أن يكرم 
أعضاءه الذين مضرا إلى رءحاب الخالدين » 
وهو بذلك يضرب أروع الأمثال فى الوفاء ؛ 
ولا غرر فى ذاك فأنم القدرة . 

وليس لدى ما أقوله بعد الكلمة الكرعة 
لأستاذنا الدكتور إبراهم ملكور رئيس 
المممع والكلمة التامعة الوافية الى ألقاها 
أستاذنا الدكتور شوق ضيف عضو المجمع » 
والنى كان أحد أصفياء الفقيد » ولا 
أستطيع التعبير عن مدى شكرى وشكر 


ب 


الأسرة لكم جميعاً ١‏ 


لقد أمضى الفقيد ححياته فى نخدمة اللخة 
العربية وآداما فى كلية دار العلرم وى 
مجمع اللغة العربية » فلم ينقطع يوما عن 
الشراءة والبحث والعطاء » وكنت أشفق 
عليه من الإرهاق الذى كان يصر عليه 
حبى وهر مريض ٠»‏ فكانت آنحر محاضرة 
ألقاها على أبنائه طلبة الدراسات العليا 
بكلية دار العلوم قبل وفاته بأيام » وكان 
آخر أعحائه ذللك الذى قدمه اوثمر المميع ولم 
مهله الأجل لإلقائه بنفسه . 


لقد مضى هادثا إلى الرفيق الأعلى كنا كان 
هادثاً فى حياته » وإذا كانت وفاته خسارة 
فادحة للمجمع و لتلاميذه » فقد كان رحيله 
المفاجىء صلمة عنيفة لأسرته » بحيث 
كان نعم الأب المشغول دائماً بمشاكل أبنائه » 
المشير دائماً بالنصيحة . 


ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أنرة 
بالمغنمور له الأستاذ محمد زكى عبد القادر 
عضو الحمع » فقدرثا الفقيد فى مقاله 
اليوى « نحو النور » نجريدة الأخبار 


بين 


وشاءت إرادة العلى القدير أن ينتقل إلى وف الحتام أكرر الشكر - باسم الأمرةث 
رحابه بعد ذاث بأيام » فقد المجمع علمين ا لأسرة المجحمع ولحميع من شاركوا فى هذا 
من أعلامه فى أسبوسم » رحمههما الله الاجماع الخليل بالإعداد أو الحضور . 
وأسكابما فسيح جناته . والسلام عليكم ورحمة الله 


ل 
|--©ه كلمة الختام للدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع 
أما السادة . 

شكرآ كم جميعأ 4 وعوضنا الله قُّ فقيدنا وذقرد آلأءة خيراً ( وحجزاه عا قدم 


لأمته وأغته شير الزاء 5 


أن بن ماه جات طأء جأة جلك جنا جنا كأ طلا جه جا جيه جلاء 
كيهيز تبيوا يا ييا لبوا جا بيط كبوا زرا نيا يا يا يا ا يي 
إن جلت جه كت جات نل جإء كأ كأك جأء كاه جل كأ كله كلم 
تيا يوا نإب يزيا يزيا زب يزيا يوا تجا يا تيا تيا يا يزيا بي 
أن ملع مأ تأ جا جا له بل جل جإء كإء باء جاه مام 2 
يها خيها يبا يه يها تيا يزيا يدا وا يا نإب ا ييا هيا ييا 


ارق 


فى الساعة الحادية عشرة من صسباح الاربماء !؟ من 
جمادى الآخرة سنة 14.1 ه ( الموافق ١؟‏ من أبريل 
سنة 1181 م ) أقام المجمع حفل تأبين فقيده المرحوم الاستاق 
محمد زكى عبد القادر »6 وفيما بلى الكلمات التى ألقيت فى 
هذا الحفل : 


كلمة الافتتتاح للدكتور ابراهيم مدكور رئيس امجمع 


فى تابين المرحوم الأسناذ 


سيد الى وسادق 1 

ترجع صلى بفقيدناالكر م إلى عهد بعيد؛ 
فقد عرفته منذ ثلث قرن أو يزيا » جمعينا 
شئو ننا العامة » و حياتنا السياسية الى كنا نخس 
حينذاك شيئًا من التدهور » نأمل أن نفيق إليه 
وأن نوجه الأنظار نوه » وأن نتدارك 
م مكن تداركه 4ن نقص 4 والتقينا نحت 
مصر ؛ وقد أخحذت هذه اللهاعة نفسها بمعالحة 
مشا كلنا السياسية والاقتصادية والاجماعية 
مع|سلرة علمية وموصوعية ونقدوم على الدرس 
والبحث » ونتحاول أن تقدم للوطن المستئير 
صورة واضحة عن تلك الحياة فى جوالما 
الكتلفة » وأشبد أنالمرحوم همك زى عبك القادر 
قد مكن هذه الياءة ما تيسر لديه حين 


ذاك من وثائق » وأهمها مكتبه الذى و ضعه 


نحت تصرفها » فكانت تلتى فيه وتتبادل 
الحديث فى متلف شكونما » وعاونا 
أيضا بقلمه » أبد غرضها ودافع عن أهدافها 
وفى الواقع كان زكى عبد القادر بعامة معنيا. 
محياتنا فى عتلف جوانها » معنيا مها عناية 
تنعت عن لاله رعس نا الإتعان كله 
ومن هنا حاول أن برشد وأن ينصح وأن 
يوجه » #تمعة - كايقولهو - #والاور » 
وك كنا فى حاجة - ولا تزال - إلى نور ؛ 
واستطاع زكى عبد القادر طوال ثلاثن 
سئة أو يزيد أن يبدى رأية فما يعن له ؛ 
يبديه فى غير عاملة ولا ل فلا تمارى 
ولا يداهن » ولامخادع ولايتمئع » ولايقبدل 
ولا يتغعر وكان أمة وحده ى إبداء مايراه 
من لضع وإرشاد على 0 ماتصوره وآمن 
به » وقد مكنه قلمه من أن يعير عما يجول 


غاطره قّ غير مهاثرة أو امل خاص 3 


تلوف 


وإنما تعبر صادق عن إحساس صادق 
ينشد الحياة وينشد الهوض والتقدم لأمته 
اق كسا ويلك سيان ال عوابا م 01 
خير الحزاء عما قدمه لسانه وقلمه فى سبيل 


أمته وو طئه 5 


فرق 


رسيقول كلمة المجمع فيه الزميل الكر 3 
الأستاذ محمد عبد الغنى حسن » الذى سبق 
له أن استقبله منذ عامين تقريبا » وألى 
عليه وفاوه إلا أن 5-5-7 ؛ رسيقول كلمة 
الأسر ة بعده نجل الفقيد الأستاذ سمير 


عي أ اتا در . 


8 


ل ه©©© كلمة الأستاذ محمد عد الفنى حسن 


ا 
ورحم الله أبا نواس فى جده ونطقه بالحكمة 
حيث قال : 
وما المرء إلا هالك وابن هالك 

وذو بسب قُّ المالكين عريق 
فل لريب الدار : إذاثك راحل 

إلى منزل ثاثى المحل مرق 
إذا امتحن امنيا ليب تكشنت 

له عن عدو ق ثياب صديق 

سيدير الرئيس : زملاق الكرام 4 سادق : 
بالأمس القريب جدا 6 ومئذ عامين 

لاغير » قدر لى أن أستقبل هئ الزميل العريز 
الراحل ومعمد زى عبد القادر ) عضوا 
نازلا 4 واليوم وف المكان نفسه وفوف هذا 
المنر بعينه شاء الله أن أودعه فقيدا راحلا» 
فكأنى مابين استقياله بالأمس وتوديعه الوم 
أردد قول شريخنا وإمامنا و شوق ؛ أمير 
الشعراء رحمه الله : 
إن أسلوياة سكنث وهى تصارع 
وإلى الأمانى يسكن المساول 


لامحلن ببق 5 م 6 


تعمى اللياة وبؤسها تضليل 


و تعيه.ها 


ماين نفس مها وبين ذبوها 


عمر الوروده »© وإله لقلهل 


هذا بشير الأمس أصبح ناعيا 
كالحلم جاء بضده . التأويل . 

نم مله ال عة سيقنا زكى عبد القادر 
إلى رحاب الله . وقد كان داتما سباقا فى 
مسيرته على درب الحياة وإن كان وثيد 
الخطى منذعرفته مئل أكثر مننصف قرن . 
فقد سبق إنى نيل « البكالوريا » وسنه كانية 
عشر عاما » وسبق إى نيل شبادة الحقوق 
ومرئه انان وعشرون عاما . وسيق إلى 
الظففر بالائرة الأولى فى مسابقة. نظمتها 
وزارة على ماهر باشا سئة 198 » ثم سبق 
إلى رياسة تحرير «الأهرام» بعد أنطون 
الحميل العضو السابق بمجمعنا » وهو كرمئ 
1 يشغله «صرى ولع قل زكى عبد القادر» 
وإنما كان وقفا على إخواننا اللبنانيين , . 
ثم جاء أخيرا وسبقنا إنى قضماء الله فى سرعة 
خاطفة » فلم قم بيئئا فى امجمع غير ع 
ينقصان شهرا . . . فكان بذلك من الأعضاء 
الملمين بالجمع إلاما قصيرا » مثل المرحوم 
عبد القادر <مزه بأشا الذى يم بالمجمع 
غير بضعة أشبر » والمرحوم الصديق 
«إمماعيل مظهر » صاحب العصور “الى 
أقام با حمع أقل من عام : ومن غرائب الاتفاق 
أن ثلاثهم من الجمعيين الصحافين 5 

و« محمد زق عبد القادر ) يذكرنلى ى 


ِ 5 5 5 5 
أراته وق رذق خطوائه وائئاده قَ مشيرته مرك 


ضيف 


عهد الشباب وهو عهدالقوة والفتوة - 
باثنين من كبار أدبائنا وعايائنا » عرفمم»ا عن 
9 واتصات سبما اتصال جار #اور أو 
تلميذ مصادق . أولها الأديب الكبير محدد 
السباعى مرجم « الأبطال ولكارليل «وقصة 
المديئتين لديكنز» ودالتر بية) هربر تسبنسر » 
فوارافيات ؛ لعمر اللخيام وغيرها . ووالد 
صديقنا القصياص الشُوياء الو 7 ( تبوسف 
السباعي » » فى ٠شيته‏ المتأنية جدا » الى 
كادت تكرن ثبانا لانحركا . . وفى رقنته 
الطويلة الفاحصة فى هيدان السيدة زينب 
رضى الله عا » يرصد اأرائح والغادى , 
أو ينظر إلى السماء ويطيل النظر قا » 
كأنه يستلهم كان مكو سد رمال 
عناه الشاعر خخليل مطران بقوله فى نظرات 
«نابليون بوئابرت ) . 
قالوا لنابليون ذات عشية 
إذ كان يرقب ف السماء الأنجما 
من بعد فتعم الأرض ماذاتبتغى 
فأجاب : أنطا ركيف تفتتيالسما 
وثائهما الشيخ الفيلسرف الأديب مصطقى 
عبد الرازق » العضو السابق ممجمعنا » الذى 
كان يدشعل جلسات مجلس الأزهر » أو مجاس 
الجامعة وكلية الآداب متأخرا عن الموعد» 
1 جاء زكى عبد القادر إلى الحفل الكبير 
الحاشد الذى أقم فى القاعة الشرقرة بالجامعة 
الأمريكية سئة هه4و١‏ » تكرما للشاعر 
ا مهجرى الصديق المرحوم 2 صيدح ) 
ولإبداء الرأى فى الشعر المهجرى جملة » 


يرف 


فسجاء إلينا على منصة اللخطباء متثاقل الخطرات 
حر قدميه جرا » متأخرا جدا عن بدء الحفل » 
مع أنالمفروض أنه كان طرفا س بل حككا . 
فى قضية الشعر المهجرى بين شاعر نا الممجدعى 
العذليم : عزيز أباظة باشا » وبين جورج 
صيدح » وبينى . . . وأحسزكى عبدالقادر 
حرج موقفه أمام اللدى كله ... وعير عن 
إذلك بقوله فى يومياته فى اليوم التالى بعه حرفة 
الأخبار : (وحيها وصات إلى القاعة الشرةية 
كان الحفل قد بدأ منذ أكثر عن ساعة » 
والحضور ق صدت يستههون إلى حديث 
الأستاذ محمد عبد الغنبى سن عن شعراء 
المهجر . وإنى لأعرف ثقل القادم فى .وعد 
متأخر وسوء ما نحدثه من صوت أو ايه 
بقدومه )» فآثر تأن أدخل متلصصا . وأنتحى 
جانبا على مقربة من الباب » حى يتاح لى 
الانصراف فى هدوء . ولكن تدبيرى كان 
شيثا وتدبير القدر كان شيئا ا ؛ فإن 
الأسعاة هيل الفررايق اف ل عن افده 
عهدتا منه »و أخلنى من يدى ؛ وأجاسى 
على المنصة . . .) أه 

والشيخ مصطى عبد الرازق عضو سابق 
راحل ممجمعنا » وزكى عبد القادر عضو 
بد بعر بالرل ع لالراوية د 
فى الأناة و اجية . فقدكان عبد الرازق ”ما قال 
صديقه طه حسين : ( لايكره شيئا كنا كان 
يكره العجلة فى القول والعملو المشى ايضا.. 
كان شديد الأيثار للأناة » وكان ذلاث رما 
عر ضه لدعايات الصديق و الزملاء . فها أ كر 
ماكانت تعقد الاجماعات . و عضر أعضاء 


هذهالاجماعات فى الموعد المقدر » لايتأخرون 
عنه الا الدقيقة أو الدقائق القليلة + ألا 
د مصظى » فكان يأتى دائما متأخرا جدا » 
وكان زملاوه لاتحبون أن يأخذوا فى العمل 
قبل حضوره ) فكانوا ينتظرون وينتظرون؛ 
ورا اضطر هم ذلات إلى بعض الضيق » و لكنه 
كان يطلع علهم بابتسامته الحاوة » فلايكادون 
يروثه حى يضحكوا له . ولا يأخذون فى 
عبلهم إلا بعد دعابة لاتمل ع 


وأذكر من أناة أخى زكى عبد القادر 
أن مؤتمر المع اتعد سنة 148٠١‏ على رحلة 
إلى القناطر اندر ية » و-حددنا موعدا للالتقاء 
وركوبمان النيل فى زورف “#رى » ولكن 
( زكى ) فاته الميعاد ى مرفأين أو مرساتين 
حددناهما له » فاكان منه إلا أن استأجر سيارة 
« تاكسى » لتقله إلى القناطر » فكان أسبقنا 
نزولا مما . وهنا تمثلت فى خاطرى قصة 
السلدفاة والأرئببكل مافها من مفارقات 


ومن ذكريات الأناة فى خخظى (زكى 
عبد القادر ) حى ق أيام شيايه أنه سبقى 
إلى العمل غررا فى جريدة السياسة بتشجيع 
وترحيب من الدكتور محمد حسين هيكل 3 
لأنه ترج صغير السسن فى مدرسة الحقوق » 
وكنت لا أزال أطلب العلم فى نجهيزية دار 
العلوم » وكنث فى طريى إلىالدار «بشارع 
المبتديان » أمر على دار السياسة بالشارع 


نفسه» فأجد الصحى النائى' «زكى عبدالقادر» 


يأخل طريةه إلى القصير الذى كان حتله حزب 
الأحرار الدستوريدن وجريدته المشبورة 2 
رفيق الحظلى »2 متأنيا فى مشيته ؛ كأنه أسد 
( المتنى ) الذى وصفه بقوله : 
يظأ الرى مترفقا من يبه 
فكأنه 0 مجس عليسلا 

ولعل هذه الأناة فى المشية وى الكلمة هى 
البى ألمت زكى عبد القادر الأناة فى التفكير 
والتروية فيه »فلم يكنعجلا فى إبداءالرأى » 
وإلقاء الحكم . ولكنه كا نيقاب القضايا على 
كل وجوهها واحمالاها . حبى تلص له ق 
الباية رأى يطمن اليه وي رتاح له. 


ولقّد بدا ذلك ق خخلال مزاملته إيانا 
فى لحنة ألفاظ الحضارة الى يرأسها زميلنا 
الأستاذ بدر الدين أبو غازى . وق هذه 
اللجنة يبدو تيار الأخذين بالألفاظ الأجنبية 
عن طريق ١‏ التعريب ») لا ( اللرجمة ). . . 
وهو تيار يفتح الباب على مصراعيه لغزو 
لختنا الشريفة بسيل من الألفاظ الوافدة 
القرية اللذرة إل السك ع ييه ل 
ولا من أروهتما . كما يبدو نيار آثخر غالب 
هو الأخد بالتعريب فى إقلال واعتدال . 
« وزكى » كان جارى امحاور فى هذه اللجنة 
فكنت أرد اندفاءه فى الأخذ بالتعريب . 
وما هى إلا لحظات من التفكير المتأنى ؛ 
ليعود لمعسكر ناء فأر ضيه مها البيت من الشعر 


الخرفنا 


لعمرو بن امرى القيس اللازر جى جد عردالله 
ابن رواحة الصحانى الشاعر رضى اللهعنه » 
وهو امن شواهد كتب ١‏ البيان ) : 
نحن ا عبدنا وأنث ما عن 
1 دك راض + والرائ عدلف 
و ممناسبة الشعر و تسكين مخاطر محمد زكى 
عبد القادر به » أذكر أنهكان حبه » وحب 
الاسواع اليه والاستشباد به َ مقالاته 3 
ويومياته » وخخطراته . وكان يرى أن حكمة 
الشعر اء و جار ممق تركز تبهء وتباورت- 
أو تبلرت افيه نوها وضع ةا ضنه د رمه 
الله من الاستشهاد الشعرى اللحيد ماذ كره 
فى أحد مؤلفاته الكثيرة 00 إلى شاعر 
جهول : 1 
البس لكل زمان بردة حضرت 
حبى تحاك لا شالأخترى من البرد 
وأذكر له عليه رحمة الله - أنه 
كان يظر ب للأمثال الشعرية التى أروما له 
فى معرض الأحاديث بيننا - تصويرا 
لتمعاتنا العربية المعاصرة . من مثل قول 
الشاعر القد.م : 
ليس الشفيع الذى يأتيك متزرا 
مثل الشفيع الذى يأتيلك عريانا 
وقول الشاعر الآخر 
تعدو الذئاب على من لاكلاب له 
وتتقى صولة المستأسد الحانى 


مين 


وقول الشاعر الآخمر » وهو زفر بن اللحارث 
على ماسققته : 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى 
وتبى حزازات النفوس كنا هيا 

وكان يستزيدق من هذه الأمثال كلا 
لاحت فرصة » أو ساحت لمزة > ويسارع 
إن تقييدها فى ورتة معه , 

وتبدو آراء زكى عبد القادر الناضيجة قى 
تقدم القغي: وتلييه عداو تقويمه سا فق 
كلمته الكر 6ة الى كتمها فى دومياته سنة ه6ه66١‏ 
عن كتاق : (الشعر العرلى فى الهجر ) 
حيث قال متفضلا : (سبرت الليلة أقرأً. 
كتاب الأستاذ محمد عبد الغنى بحسن عن الشعر 
العربى فى المهجر . . . وإلى أشعن يعر فان. 
لاٌستاذ عبد الغنى أن أتاح لى فرصة متعة 
قضينها أقرأ شعراً عربيا رصيئا حينا ؛ وقويا 
فى معناه حينا آآخر . وهو على اللحالين 
غاو: نقلير امن مظاهر الأب العرق الذن 
عي على الغربة » ونحاول أن محتفظ بسماته 
فى أرض تبعد عنه فى العقل والفكر ومناهج 
الحياة » أضعاف ماتبعد عنه فى المكان . . 


و مجني4 أنه يذل هذه اماو لة ٠.‏ وحسبنل 


المهاجرين أن حاولوا الاحتفاظ مقوماتهم 
الأصلية جهد ما استطاعوا . وى هذا وذاك 
شبادة للأدب العربى وم بالأصالة وحمق 
التأثر » وصدق الإحساس'. . . ) فكان ل 
رحمه الله يذلك مقدرا بارعا منصصفا لشعر 
ا مهجر وشعرائه » وموفقًا حكما بين الآراء 
اختلفة فيه . 00 


ومبذه المناسبة . أستغفر الله » وأستغفر 
الأخلاق » وأستغفر أختى « زكى ) اذا قات 
إنه كان مشغولا باافكر الأجنبى والفكر 
العربى الحديث » عن الفكر العرلى القد.م 
والأدب العربى القدم 1 .لفق تقدعه الكتاب 
الحميل العميق ( الله قى الإنسان ) استشهد 
على وجود الله بأقوال ثلاثة من غير ااعرب : 
برنا رد شو 6 حيث قال ىق بعض معار ض 
زَأية : ( إن أفضل مكان للإبحث عن الله هو 
الحديقة . ففها تستطيع أن تنقب عنهفتجده ) 
الله هو الق؟» واكن أقول أن الحق هو 
الله ) - والأمبراطور الرومانى الفياسرف 
الها ضصل: ما ركوص أوويايوس عي يقول: 
بين كل ماق الكون » وجه عبادتاك إلى 
إيأعظمها . وماهو أعفلم مافى الكون ؟ إنه 
لهذا الكائن الى يدير وحكم 9 وكا تعيك 
أعفلم ما الطبيعة » تعيد أعظم ماف نفساك » 
قبسا من الله ) . 

وما لزميانا المرحوم زكى عيل القادر 
يذهب بعيدأ إل غير الفكر العرلى وعئنده 
القرآن الكرم » والخطابة العربية » والشعر 
العرلى قُْ جاهايته و إسلامة وبين قدعمه 


وحدرئثه 5 9 


قالله تعالى يشول 2 كم كتابه ١‏ أولم 
بروا إى ماخاق الله من شى' يتفي ظلاله عن 


العين والثمائل » سعدا لله وهم داخخرون) 


سورة الاحل » آي ره 544 . 


( 
وقس بن ساعدة الايادى ٠‏ خخطيب 
الجاهلية المشوور » يقول هن خطبته المأثورة 
المشوورة ( للى داج » ومماء ذات أبراج » 
وأرض ذات فجاج » وار ذات أمواج ) 
ويخاص من هذا وغيره ها ذكره ى 
خطبته؟ إلى الدليل على وجود الله . 


وأبو قيس بن ألى أنس الشاعر امخضرم يقول 
قبل أن مبديه الله للإسلام : 
سبحدوا الله شرق كل صباح 

طالعت 0 4 وكل زوال 
عالى السر والبياث لديا 


لين فاقال 'رينا - #خان 


وأبو نواس يقول فى وصف زهرة : 
تأمل فى نبات الأرض وانظر 

إلى آثار ماصنم المليك 
عيوك من سين شاخصات 

بأبصار هى الذهب السبياك 
عل قضب الزبرجد شاهدات 

بأن الله ليس له شريك 
وأبو العتاهية » يقول : 
فيا عجبا ؟ كيف يعصى الإله 


أم كيف دده التاسول ؟ 
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ولله فى كل النحريكة 

وى كل تسكينة شاهد . 
وى كل شىه له آية 

تدل على أنه الواحد . 


فلياذا الرجوع إلى برنارد شو البر يطانى ء 
وماركوس أوريليوس الرومانى » وغائدى 
المندى وعندنا فى تراثنا الفكرى ٠‏ ومأثورنا 
الأدنى » وكثاينا العقايم غناء كبير » ولحصاد 
مين ؟ ؟ 


الأسلوب فى الساب وسهولة وسلامة بناء ؛ 
وو ضوح عرض ؛ ورشاقة تعبير » وقد كان 
بللا مراء صاحب قلم رد متحيزر وم يكن 
رحمه الله من ذرى الأقلام العنيفة من أعضاء 
مجمعنا هذا » ولكنه كان رقيقا رذيمًا حى 
فى اللاصمة فى الرأى » واطالفة فى الفكر . 
ولا أجد أصدق فى الدلالة على عفة قلمه 
منقول «شوق ال رثاء رحافظ إيراهم : 
قلم جرى الحقب الطوال » فا جرى 


يوما يشاحشة ولا ميو اع 


وهو فوق منزلته الصحافية البى جلما 
يومياته ونحو نوره- قصاص بارع . وماكان 
بهذا غريبا عن نظراء له قى الصحافة » 
وزملاء قدامى فى أعضاء مجمعنا الراحلين - 
من أمثال أحمد حافظ عوض » والدكتور 
محمد حسن هيكل؛ و إبر اهم المازفى ؛ وعياس 
محمود العقاد» و أحمدحس:نالزيات » و محمد 


0 


فريد أنى حديد . . وبعض قصصه كا قال 
ىَْ ا الخيط المقطوع ) : ( ينحتو 
نحو التمدليل » وبعضها الآخر يعتمد على 
المر>ة 2 وبعشما الثالث يصور مواقف 
معينة » وهى جميعا تلم عن صحم محياثنا. 
عرفت بعض أبطاها . وعايشت بعض 


مدوادنها . وعشثت بأعصاى قّ أجو اما ). 


وقد تميز فقيدنا باون من أدب المناظرة 
و الحدل فى مقالاته ويومياته » فهو لايفرض 
رأيه على أحد » ولا محتد فى النقاش ليكسب 
القضية . ولكن الهدوء كان ديدنه فى أمره 


كله . 


وما أجمع كلامه فى كتابه : (رسائل 


ومسائل ) حيث يقول : 


(ولست ألزم أحداً برأى بل لعل من 
احير إلا يلتم أحد به » وأن بجرى كل 
إنسان ‏ صحفيا أوغر صحى - على'عيته . 
فإن هذا الاستلاف ف الانجاه والطبيعة والتفكير 
فى الدع يتاع أأثر اء ملبليع البوم من لزان 
صطق تمده 1 انتعص كل سان علخ 


ماير يك من متاع 5 ( ٠.‏ 


و عئاسية هدوء فقيدنا محمد زكى عبا القادر 
فى نقاشه ‏ المنطوقلا المكتوب -أذكر أثنات 
من المممعيين - على ماهو مفروض فينا 
من كيرة ال » و-حنكة التجربة » ووفاء 
السنين المكلل بالمشيب + قد يفلت مثا © 
استغفر الله : أعنى من بعضنا -. فى مجلس 


ادمع ومكنانهزمام الحدوءق النقااشوالحدال» 
على در جات تمختلف قوة وضعفا » ومشادة 
وملاينة » حى لتحكى فى ذا ةالتوادر ... 
لأنه خلاف ونقاش لاير إلا ألى الوصول 
إلى الحق والحقيقة » فهما مناط اللحلاف » 
وباوغهما هو ماية المطاف . كا يقول 
شاعرنا اللقدم : 
أدور ٠‏ واولا أن أرى أم جءفر 
بأبياتكم مادرت حنيت أخور 
أو كنا قال الشاعر الآخر : 
تقول سليمن + او أقحت سررتنا 
ولم تدر أنى للمقام أطسوف 
وأشبد مارأيت زكى عبد القادر يوما 
منفعلا فى خملاف » أو ثائرا فى نقاش » على 
الرغ من أنه كان الف ويناقش ويعارض 
فى ولنة ألفاظ الحضارة » الى كشفت لنا 
عن 7 طبعه ولقاء فطرته . ومارأيته 
غضبان منفعلا يوما قى واحد من مجالس 
المجمع » إلا فى جلسة يوم الإثنين ١؟‏ من 
ربيع الأخر سنة ؟٠5١1‏ ه .اها من فيراير 
سنئة 1949 - أى قبل مؤثمر المع السنوى 
بأسبوع واحد » وقبل وفاته ‏ رحمه الله 
بثلاثة أسابيع كوامل . وهى جلسة بلقاء 
مشوورة فى تاريخ معنا . . 
لأنها كانت محل انقاش فىموضوع لغوى 
خطير » أثارته لحنة الأصول » يتصل بقرار 
اقذذته فى ضيط عين الفعل المضارع هن 
( فعل ) المفتوح العين » بالغم والكسر معا . 


القرار 3 ألقيت بدأوى فيه بين الدلاء . 
ورأيت - بعد الإشادة بالحهد العظم الذى 
بذلته لحنة الأصول الموقرة - أن نعرض 
الموضوع على المؤتمر من سيشهده من إخدوائنا 
العرب » وأن تتوقف فى مجلس المجمع 
عن إبذاء الرأئ فيه 8 

ورأى شيخ القانونين فى مجمعنا ( الأستاذ 
مصطقى مرعى ) : (ألا ال ا ماوضوع على 
المؤتمر إلا وقد أبدى المحاس رأيا فى قرار 
اللجنة ) ٠.‏ ثم رأيت كما هو مسجل حرقيا 
فى مضبطة المجمع : (أن يؤجل النظر ف 
هذه المسألة إى ما بعد ااؤتمر . . . ) وهنا 
دخلنا فى مسألة قانونية أثارها فقيدنا » فلا 
اعثر ض عليه من ناحية ااقانون بطريقة لم 
تعيجيه رفع صوته عاليا 3-3 لأول مرة شعتيجا 
وغضبغضية حسبتها مضريه إلا أنها حسمن 
الحظطل 0 مبتأث ل حيجاب الشميس .٠,‏ 

ولست أمها السادة ذه الحكاية أكشف 
سرا من أسرار جلسات الدع » وأستاذنا 
الرئيس الدكتور إبراهم مدكور يعلم مدى 
حر صى على العمل بالحديث الشريف 3 
( احالس بالأمانة) .. 

وقد طبعت المناقشات فى محر الحلسة 
التاسعة والعشرين على الآلة الكائبة كا نقول 
كن ».أورةنتعلىاللرقن ٠‏ كم يقول إخوائنا 
التونسيون وأهل المغرب : وصارت علنية) 
ومبذا زايللها صفة السرية . 

وانطبق عاما المثل العربى ص ( مايوم حليمة 
بسر ) . 


0 


ومن فضائل فقيدنا 'نى هذا الباب أنه 
كان لايتشبث بالرأى إذا بدا له وجهالخطأ فى 
وجهة نظاره ١‏ وأذكر [ه قَْ هذا المءر ض هذه 


اللوادئة الى وفعث قبل وؤاده بأيام معدو دات 


فقّد كنا فى يوم من أيام مومرنا السنوى 
لبى لاتنسى » نتفكه بأطايب الفكر ولذاذات 
الحديث » حول مائدة عطية بأطايب الطعام .. 
وجرائنا شكون الحديث وشجونه إلى أن أروى 
قول الشاعر 3 
قالوا يزورك أحمد وتزوره 
قلت : الفضمائل لاتفارق منزله 
ع أ زرنه 
فلفضله»والفضلق اللالين له.. 


إن زارفى فرفضبداه ٠‏ 


وأشدت بكياسة هذا الشاعر الى 
سأذ كر اسمه عما قليل ‏ لأنه ورط صلديقا له 
كان عن أصيداب اللداه وأرباب اانفوذ فى 
الدولة العياسية . فلم بزره الشاعر غّافة أن 
3 بتملقهإياه » وتزلفه منهءواعتذر مهذين 


البيئين البليغين . 


فاعير ض الفقيد محمد زكى عبد القادر على 
بأن هذا ضرب من النفاق الاجماعى لامحبه! 
فقلت له : سبحان الله : أتسمى هذا الحشد 
من الكرامة والكياسة واللباقة والبراعة فى 
التخاص نفاقا ؟ فقال : نعم معنا فاق 

فلا ذكر ته بأن هذا الشعر للإمام الشافعمى - 
رض الله عنه - وهو من هو فى علمه وخعاقه 


واستقامة ساوكه 2 سكة وم يعقب 5 
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ولقد أحب زكى عبد القادر الريف » بل 
تعشقه » مسا فيه من سماحة الفطرة » وأصالة 
الطبع 2 5 خصه ببعض مؤلفاته قصصية )2 
من أمثال ( صور من الريف ) و ( الخيط 
المقطوع ) و (دعاء الحطيثة) . وعير ف 
تقدمه لهذا الكتاب الأخير عن حبه العميق 
لاريف حيث يقول : (وفيه- أى فق هذا 
الكتاب - المزج نفسه ببن صور منالريف . 
سنوي قن تنه : الأولى تمتاز بأصالتها ع" 
وتعير ها عن حياأة الريف بكل ما تضطرب 
لذعد خونك وطتائفة د وكوك اه 
وإبمان واعيّاد على الله » وما يشيع فما 
جميعاً من روح مصر العريقة الى طاولت 
الزمن » وعاشت عبر القرون ذات شخصية 
متميزة لم تذب فبها على الرغ 4ا عرض ا 
ووقع علما من اقتدام وغزو » سواء ق 
العصر القدم أو العصر الحديث » والفضل 
قف هذا كله راجع إلى تقاليد الريف الى 
صانت للوطن أصالته وحيويته ودفعت عنه 
بعد المدى الطويل أو القصير كل من ط 
عفد 'التحافىه دمع 


ولعل ( ريفية ) زكى عبد القادر هى الى 
أفضت به إلى إممانه التام ( بالحرية )» إلمحك 
أنه وضع فما كتاباً برمته » جمع فيه أقوال 
الفلاسفة والمفكرين والأحرار فى ١‏ الحرية ) 


ولم أطرافها من أم #تافة » ولغات شنى على 


عر العصور » ها بحن قدم وحديث . وإذا 
كان كتابه ( الحرية واللكرامة الإنسانية ) 


قد هم ما قاله غيره فى الخرية مند أن خلق 
الله الناس أحراراً » إلى يومنا هذا » فإنا 
مساق هذه الساحة انقتخص 1 
الدرية الذى أبداه فى تقدمه ل.كتاب ( معنة 
الدستور ) حيث يقول : ) فالحرية هى صمام 
الأمان » وهى الكفيلة أن تنمى فى الشعب 
الملكات والقدرات » و تستخر جأقورى ما فيه 
من هزايا وفضائل . وهى قادرة بتفاعلها 
الصحيح مع الشعب - أن تجعله قادراً على 
تمل مسو لياته » صلباً ف الدفاع عن حقوقه 
واسير داد الضائع منها ) . 

لشد أحب زكى عبدالقادر اريف القرية» 
531 أحب الحاضر ةو المديئة 3 وأحب القدم 
١ل‏ أحب الحديث » وأحب را طئه ممر ©» 
كنا أحب أو طان الدنيا كلها » فقد كان 
مومزاً عم الإيمان بالتناسق فى الحياة؛» 
وما أصدقه وهو يقول ف مقدمته لكتابه 
( على حافة الخطيئة ) : (وما ف الحياة يبدو 
كأنه عتلف متناثر . 3 فى حقيقة أمره 
متناسق منآ لف مع طبيعة الحياة . . . ) على 
أن الحياة فى تقدير راحلنا العزيز - وهو تقدر 
سلم لاتكون حياة إلا بالتناقض فالمظاهر » 
فاو كانت مستوية لكانت رتيبة ملة . وكثيراً 
ما ألمح إلى هذا المعنى فى صلب كتبه ضمناً » 
وق مقدمات كتبه صراحة » الى قاله 
فى مقدمة كتابه ( قال التلميذ للأستاذ ) : 
( وعلى الحملة فإن الأقسام الثلاثة - فى هذا 
الكتاب - تمثل فلسفة فى الناس والحياة 


ملسوبة إلىالواقع » آخلة مندصادرة عنة . 


وقصارى ما أرجوه أن يشر هذا الحوار العقل 
للتأمل » وأن ينم القلب بالنيض ٠‏ والوجدان 
بالتعمق و النفس بالتوثب بين الرغية فى السمو 
والامحدار إلى ما هو أدق . . .) . أو كالذى 
قاله فى مقدمة كتابه تماذج من « النساء ؛ : 
( هذه ماذج من النساء » رسمتها من الواقع ؛ 
فها سهات من نضحية تبلغ أحياناً حدالقداسة ؛ 
وفما قلق يبلغ أحياناً حد الاتحدار » ولكنها 
جميعاً تصور تماذج تسعى بيننا وتصادفها 
فى كثر منالأحيان» وهى : بعد قسرى 
فا 00 الغريزة بنبضها السلييى والعصاطفة 
يسموها الوجدانلى . ومنالالتحام ببن الاثندن 
تحد المرأة . . . ولكن لماذا المرأة ؟ قل : 
نجد الإنسان . . .) 
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وهذا الإيمان بالتناقض فى الحياة هو 
الذى جعل من زكى عبد القادر رجلا متفائلا 
بالحياة » طامعاً فى الوجه الآخر الحميل منها ؛ 
ماداميت ذات وجهءن ؛ ومادام كل وجه 
لا يثبت على حال » حك حركة / الدغين 1 
الدام فى الحياة . وما أرقه رحمه الله وأجمل 
تفاوله وأمله العريض فق ففهمل الله حيث 
قول من خخاطرة له عنوانما : القلب وأوراق 
الشجر ) : ( تبارك الله العلى من منا يرى 
الورق الحاف يزهر ؛ والزهر القاتم يضحاتث» 
1 الشجر العارى يكلس » ثم بجحد فضل الله 
أو محسب داءه لا دواء له » وجرحه لا برء 
مه » ورأسه لاأمل فيه ؟كلا : كلا إتالربيع 
الذى بجىء بالمعجزرة فى الشجر الذى مات » 


6غ" 


والزهر الذى جف » قادر أن بجىء مثاها 
فى القاوب البى انكسرت » والأفئدة الى 
الجمرحت ...). 

وها تمن أو لاء أودع 2 2 الربيع (( أنحانا 
5002 . ولعل هذا الربيع 


الحرين - قادر كم ما فى الربيع من إعجاز 
اللحاق المتغير - أن يصح قلوبنا الى انكسرت 


زكى عيبل القادر 


بفقد زميلنا العريز » وأن يضمد جراحنا 
بر حياه المفاجىء . 

وبعد: 

فإن الموت حم عليئا . وقد ذهب (زكى 
عبد القادر » » كا ذهب الناس هن قبله » 
وكا سنذهب هن بعده » لم يدم أحد » ولن 
يدوم أحد . . . ولو داعت اادنيا لواحد قبانا 
لما وصلت إلينا . وها أصدق الأثر اللكريم 


م 


الم ثل 3 ١1ت‏ أمراً ليس بيئة ويس آدم ستى 
واسول معرق قْ اموق ) 5 وأخم باستحضار 
بعض القنصيدة الى قالها شوق ف رثاء شيحى 
وأستاذى فى دار العاوم ااشاعر اأبدوى ااشيخ 
محمولك عبيك المطلب » رحمهما الله ع .وى 
تنطبق على زكى عيك القادر : 
وجل الواجني ف النالينا قفو ٠‏ 
ينصف الأخرىويقفى ماوجب 
5 5 ا 5 5 و 
عاش عيس الئاس ا ديام 
عجم الذاهس قلعا والعرب 
والله ور حم فقيدنا 0 زكى )م ويسارك 


أعمار كم . 


محمد عبد الغئى حسن 
عضو المجمع 


>» 


له© © كلمة الأسرة لنحل الفقيد الأستاذ سمر عند القادر 


إن تأيينكم اليوم لفقيدنا الغالى أثم صفوة 
العلياء والدارسين والباحشن إنمسا يدل على 
قيمة ما قدمه الراحل الكر م لوطنه وأمته من 
بذل وعطاء فى عل اللغة والأدب والصحافة ؛ 
كا أنه تعببر صادق عن وفائكم وتقديركم 
لشخصه و فكر هوعلمه . 


لقد كان فقيدنا العزيز يعتز أما اعتزاز 
باغتياره عشمواً فى جمعكم الموقر » وكان 
هذا الاختيار أطيب الأثر فى نفسه » فقّد 
عاش حرائه داخم قَْ تطوير اللعغة العربية 3 
وضاول قْ كتاياته اليو»ية قَْ الصدف 4 
5 2 5 0 6 و 
التققريب بان العردية ينما م وصما مم وقوما 
وأصالمها ( والعردية الى تتح رك مع أبفذى 
الوياة اليومية » مثمئلة قَْ لغة الص.حدافة الى 
#اطب المماهر العر يضة 4 على اختللاف 


نزعاتها ومستوياتها الثقافية . 


وكام حصيلةهذه ا الفكر 
ل أ ما يزيد عن نصفها . وكانلت 
أمنيته أن يواصل إصدار ما ب منها » ولكن 
التقدر لم بمهله حى حمق هله الأمنية دن 
تعهلى الآن على يك رسالته وتحقرق أمنيته 
بتجميع مخططاته الى لم تنشر نهيداً لطبعها 
وإصدارها 


كا أننا نقوم لآ جانب ذلك بتجميع 
م صلر من من مولفاته قُْ عادات تضم أعماله 
كاملةبدفالخفاظعترائه وميادث و ذكره 1 


3 


إنى انقدم ايحم بالأصا اله عن نفسى »؛ 
وبالنيابة عن أفراد أسرتى بالشكر والعرفان 
لما أظهرتوه نحو الفقيد من عشاعر فيساضة 


وتقدير 4 زانخ] لكم جديعاً التوفرق 2 _- 


ر سالتكم الوطنية . 


سس له 
اسوة كلمة الختام للدكتور رئيس المجمع 


سيدالى وسادق : 


بام الزملاء أخضاء المع أشكر كل دن 


شاركنا فى حثلنا هذا » وأسأل الله لفقيدنا 
1 


الرحمة وحسن الحز اء وعوض أمته فيه خير 


يخنن 


طبع بالهيثة العامة اششئون المطابع الأميرية 
رئيس مجلس الادارة 
رقم الإبداع بدار الكتب ع "مسرو 


الميئة العامة لشسئون المطابع الأميرية 
م م سس سس مس سس سس لس 
مهاس ومو ...١م‏ 


